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مم الكا ب 


ارجن ءا الةرآن # خلت الإنسنان علمه البيان « فله الجد أن ل > والشكر 
صلی اا نم > ومنه الصلاة والتسايي » على نبیه الرؤوف الرحے » الذى جاء بتوحيد 
الاغة والدن » وحءل الكتاب والجكة ف الأميين ( فا دلا أ وکانوا 
م الوارتين . 
الإنسان تاز بالل » وإعا الع بالتمم > والتم باللغة » واللغات تتفاضل 
فى حةيفتها وجوهرها بالبيان » وهو تادبة العا الى تقوم بالنةس امه على وحد 
يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير . وى صورتما وأجراس کاما بعذوبة 
النطى » وسولة الافظ والإالةاء » واندفة على السمم . و أن للغة العر بيه من هذه 
الممبزات المبزان الراجح والجواد القارح » يعرف ذلات من أخذها بح » 
وجری فما على عرق » فکان من مفردالما على عل > ورب فی آسالیما سم . 
ومن اة ذلا انير المارف » أن أوائك الشراذم والأوزاع من أهلها قد لوه 
إلى لأ ١‏ تی كان لاما فى الع لوم قدم ء ولم بحملوم علما بالاإلزام › ولا بالتعلم 
العام . وكان من أءر ھا مع هذا أن نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرم » 
والرومانيين من شاعم » وامتملت على الفارسية العذبة فى مهدها وموطما » 
وامتد شماعها إلى الأنداس فی غر بى أوربة بعد ما طاف ساحل أفر بقيا الشمالى » 
و إلى حدار الصین من الڈری - كل ذلاك فى زمن قريب ل يعرف فى القار بخ 
مثله اة أخرى من اغات الفاحين الذين يتخذون كل الوساأل لفشر لفاتم › 


كانت لغة أميين وثنيين جاهليين » فظهر فبا أ كل الأديان » فكانت له 

أ كل مظهر » وجلى هما المل فكانت له خير جلى . وصارت بذلاك لغة الدين 
والشريعة » وعلوم العقل والطبيعة »> ولكن عدت على أهاها عواد كونية › 
وطرأث علهم راض اجاعية » فضعف فم كل مقوٴم من مقومات الام 
الحية . ومن تلات المعومات الفيفية الاغه فقد فسدت ملكتا فى الألسنة » 
والتوی طر يى تعليمما فى المدارس » حتى كادت تكون من اللغات الدوارس . 
ظهر ضعف الاغة فى القرن الحامس » وكانت فى ريعان شباا »› وأوج 
عزها وشرفها » وكان أول ءرض ألم بها الوقوف عند ظواهي قوانين الحو » 
ومداول الألفاظ المغردة > والجل المركبة » والانمصراف عن معالى الأساليب » 
ومغازی الترکیب » وعدم الاحتفال بتصريف القول ومناحيه » وضروب التحوز 
والكناة فيه س وهلا ما بث عر عه الشيتح عبد الماهر ارجا إمام علوم 
اللغة فى عصره إلى ندوبن عل البلاغة > ووضم قوانین لہمانی واابیان کا وضعت 
قوانين الحو عند ظهور اللحطاً فى الاإعراب فوضم هذا الكتاب فى البيان » 
ومن فانحته یتنسے القاریء آن دولة الالفاظ کانت قد کت ف عمرہ » واستیدت 
على امعانى » وأنه بحاول بکتانه تا بيد المماډ, ونعمرها› وتعر نز جا ما وشد أ رها , 
کاب ب قبل عبد القاهر فی مسال من اابیان بعض البلغاء کال جاحظ وان در ید 
وقدامة السكاتب » والكنمم م يفوا : بوه أن جم لوه فنا مرفوع القواعد 
متاح الأواب ا فعل عبد القاهر من عدم #وواضع ع اللاغة اگ مرح ره 
يعض انها . وإن لم يذ كر له هذه النقبة الأزرخون الذين رانا رجت 
۳ کت > حتی ان اسن خلږړون الذی تصدى دون الةوم لاام بتار الفنون 
امل ذ کره ء وزع أن الذى هذب الفن بعد أواثك الذن كتبوا فى مسال متفرقة 
منه هو اشک اک وما کان السکا کی إلا عیالا على ءبدالقاهر » تلا تاوہ» وخ عته » 
مم الالفة فی شىء من القرتيب والتبو یب واسکنه 1 م ل من القكلف فى بمض 


عبارته » والتعقید فى بعض منازعه » فإذا جاز لنا أن تقول : إنه فاق لاحره ٻالترترب 


علوم » و بجا حرره من ادود والرسوم . فإننا لا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته » 
وصفاء دیباحته » وغوصه على اآسرار اكلام » ووضع دررها فی آبدع نظام . 

کان السكا كى وسطا بين عبد القاهر الذى حع فى البلاغة بين الع والممل 
وأضرابه من البلغاء الماماين » وبين الم#كافين من ال#أغر ن الذن سلكوا 
بالبيان ملاك الملوم النظر بة » وفسروا اصطلاحاته ك يفرون المغردات الاغوية › 
تم تنافسوا فى الاختصار والإيجاز » حتى صارت كتب البيان أشبه با ميات 
والالغاز » فضاعت حدوده بتلاك الحدود » ودرّست رسومه اتيك الرسوم » 
وكان من أرفساد ذوق الاغة اختيار هذه الكتب الى ملكت المحمة علمها أمرهاء 
على الكثب التى تمديك إلى المل الصحيح ممانيما » وتمدى اليك الذوق الا 
بأساليپا ومناحها » فکادت کب عبد الناهر تمحی وتنسخ » وصارت حواٹی 
السعد تطبع وتنسخ » وهذا هو حظ العمل النافع إذا الى إلى الأمة فى طور التدلى 
والضعف » فثل عبد القاهر فى أسرار بلاغته ودلائل إعازه »> كمل ان خلدون 


فى مقدمته والسلطان سلمان الد انى فى فوانينه . 


2 


رب غذاء طيب نافع عافته الفس لمرض ال“ سما حتى إذا نقهت أوأبأًت اشنمته 
وطابته . وهذا هو مثلنا أمس واليوم » فقد كنا متفقين على أخذ الع من كةب علماثنا 
المټأخر ن کا مختار ال بض الغذاء الضار » فظمر فيا هداة ءرشدون إسمون فى إحياء 
ماأماته امل من أ ثار سلفيا ومصففات أمتنا . ويدلوننا على الملل الى الذى تفجر 
من دا م التفوس األية » لنغرق بينه و بين الر سوم اليتة الى ماها اليل علما . 
ولا سارت اى مە فی سد EEC‏ لاا نشاء ) امار ) الاسلای القت إمام 
المضة الإساامية الحديثة الأستاذ الک الشيخ مدا عبده ريس جمعية إحياء 
اللوم العر دمه ومدتی الدار المصر بة 4 ايوم PE‏ 5 ف عص وفته تصحییح کناب 
دلائل الإا#از للا مام عد القاهر الل رحایی . وفل استدفر اسه من الأدينة المئورة 


د2 


ومن بنداد ليقاباها على النسخة التى عنده » فسألته عن كقاب ( أسرار البلاغة ) 
للا مام المذ كور فقال : أنه ل بوحد فی دہ الدیار فا رنه أن ف أحد یوت الل 
ف طراباس الشام نسخة منه »> لثنى على استحضارها وطبدها فطلبتما من صديقى 
اج لما( الأدیں عد القادر آفندی امغر بی » وهی ما رکه له والده فاب الطلب . 
وعلمنا أن نسخة أغرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلاطانية فى دار 
السالطنة السنية » فندبنا عض طلاب المل الأذ كياء لمقابلة نسختنا بتلاك الخة . 
رج لنامن جو هما نسخة صصيحة شرعنا فى طبعها ووضهنا فى ذيل المطبوع شرحا 
لطيةاً ضبطنا فيه الكلات الغر ببة وفسرنا منها ومن جل الكتاب ما رأيناه وستحق 
التفسبر . وأشرنا إلى الحلاف بين النسختين » فما حمل سحة الائنقين . 

أا كون عبد القاهر هو واضم الفن ومؤسسه . فقد صرح به غير واحد من 
العلءاء الأعلام » أجاهم قدراً » وأرفمهم ذكرا » أمير ا لمؤمنين » حي علوم اللغة والدين » 
ااسید بجی ان ج الحسيى صاحب کتاب ( الطر از » فی علوم قان الااز ) 
فول قال فی فاح كانه هذا وهو من أ حسن ما کتب فى البلاغة بعد القاهر مأ نصه: 

د وأول من ادس من هذا الفن قواعده وأوضح راهينه » وأظهر فوائده 
ورتب أفائينه » الشيخ العالم النحر بر عل الحققين عبد القاهر الجرجانى » فلقد فك 
فيد الغرائب بااتقييد » وهد من سور المشكلات بالنسو ر المشيد » وفتح أزاهره ٠ن‏ 
کاعبا » وفتی أزراره بعد استغلاقها واساتمامما » جزاه الله عن الإسلام أفضل 
الراء» وەل اصيبهمن او انهو ر الفصيب والاحزاء » وله من الصنفات فيه کتابان 
أحدها لقبه بدلاثل الإتجاز ء والأر اقبه بأسرار البلاغة » ول أقف على شىء منهما. 
مم نی محمهما وشدة إ حابي ممما » إلا ما نقله اله ماء فى تماليقهم مهما € . 

وأما مکابة هذا الکتاب و بان ما تاز به عى کت اابیان سى ى بيانما 
عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسثلتين نافتين ( إحداها ) أن الملل هو صورة 
امعلوم مأخوذة عنه براسطة الإدرا ك كا تؤخذ الصورة ااشسية بالالة امعروفة فإن كان 


اال 


المعنى المنتزع من الجزئيات قانونا كليا رشد إلا فهو القاعدة و إن كان صورة تناسبها 
وتقر ہا من ۳ 4 ل الايا ( ا القاعدة الكاية هي ا إحالة 
بقرن الصور لنم بالصورة الحملة » إذ اميل مرف ال والإجال تنظ 
ی العقل > وسهذه ار ر 4 مع با امل والعمل الذى ات ره الل ( وی طر ره 
عرف القاهر فی کتابه ھا ی دال الاعار 6 ع أن کلام اشح ر چ4 ا ھال 
کله هن یات اللاغه 4و ددطیكت عا مما نيه ء وعم لها عا اہ 4 وده الممزات 
القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية »> تدكرها بلاغة الأساليب العربية . 
ولا تذ كر من الشواهد والأمدلة إلا القليل النادر » الذى أدلى به السابق إلى اللاحق 
والأول إلى الأخر . 
هذا بادر الأستاذ الإمام ٠‏ مفتى الديار المصربة فى هذه الأعوام » إلى تدربس 
الكتاب فى الأزهر الشريف عقيب شروعنا فى طبعه فأقبل على حضور درسه مم 
فی هده الليلة معنى عل البيان » . 
وقد ظهر للأستاذ فى غضون التدر يس والمطاامة أغلاط فى الكتاب بعضهامن 
الطبم » و بمضها من حريف الاخ فى الأصل » وأغلاط أخرى فى التمليقات 
فأ حصيناها كلها من نخته » ووضعنا ها جدولا فى أخر الكتاب إماماً للفائدة . 
وا کب اتبيه عله أن !دص راج فصول ال کتاب ھی من ET‏ فان اأص نف 


اللدارس العلا . دار العلوم #درسة اأمصضاء الشر عى والاممة الأصر ده : 


وتم هدو VEN‏ عاص رجه الأصنفت ر “چ4 ا ا تدای فنةول . 

اتفى المؤرخون على الثناء عايه الي والدین واقبوه بالومام واشتېر بالنحوی 
من قبل أن يضم عل البلاغة . على أنه كان متكا وفقما أبضاًء قال الحافظ الذهى 
فى تاريخه ( دول الإسلام ) : « وفى سئة إحدى وسبعين وأربماة مات إمام الفحاة 
1 کر عبد القاهر ن عبد اآر ہن ارجا صاحب القصانيف » وفال 7ا اج الدين 
ااسبکی ف طبمَ ات اشا قعية الکرى j‏ عرد القاهر س عد ارهن لشي e‏ 
أو یکر ار حا النحوى اکا ع مدهب الاشر ی العفيه على مدهب الشافعى 
أخذ النحو بجرجان عن أبى ا مسين د بن السن القارسى بن أخت الشيخ أبى 
والورع وااسكون قال السلنى : كان ورعا قانعاً دخل عليه لس وهو فى الصلا: 
فأز ماودد وعبدالماهر بذظر و بطم صرااا نه : ) ٤‏ فال السب ( . ٥ن‏ مص نة )له 
کتاب المغى على شرح الايضاح فى حو الاين جلد وكتا ب القصد فى شرح 
الإيضاح أيضاً ثلاث علرات رکتاں إتحاز القر ان الصغير والموامل المالة والمفتاح 
وشر ج الوا عى والعمدة ف 1 قر رف وكتات !+ ھل جل اختصر المشمور ¢ . 

وی کاب ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب نحو من ذلات وزاد فى كر 
للصنفات شرح كتأب الجل . وذكرأن على ن أبى زد الفصيسى أخذ عه . 
وذ کروا له شمر منه ماأورده الصلاح الكتى فى فوات الوفيات : 

5 تمن ال4 هرر * ن شاعر مأ دام حي Lu‏ اطا 
إن مر عدج ادا کس أن و صادقا 
واتفقوا على أ زه توف سفة ٤۷١‏ قال السب « وفيل ٤۷٤‏ » ر حه أله تعالى . 
مر ر امم رفا 


ماشی ٥‏ £ (النار 


تذبہات لقراء الطبعة الثانيةت وما بعل‌هھا 


)١(‏ نفدت نسخ الطبعة الأولى من أسرار البلاغة منذ بضع عشرة سنة بعد أن 
صارت النسخة من الورق غیرا ید تباع بثلائین فرشا جیا وكانت تباع بخمسة عشر 
ول اوفقی اإعادة طبعه إلا فی هذه الأيام ¢ لعل إخاح وزارة المعارف بطلبه فى کل عام : 

(۲) كنا ذ كرنا فى مقدمة الطبع أننا أ حصينا ما ححه شيخنا الأستاذ اللإمام من 
الکتاب فی آثناء قراءته له فیا جامم الأزعی › ووضمنا لہ جدولا فی آخرالکتاب 
ولكن 1 لنا هذا فى الطبعة الأولى كا كنا تومل عندما طبعنا المقدمة . فان 
م جمم من تلات التصحيحات فى جدول اللاطاً والص-واب إلا ما كان منها إلى غابة 
صفحة ٠١۸‏ وهی أقل من النصف وإعا تم انا فى هذه الطبعة ( الثانية ) . 

إننا زدنا على تصحيحات الأستاذ الإمام فى هذه الطبعة ما علقه على الكتاب 
من تفسيره لبعض غر يبه » أو ما غ#ض من عبارانه » و بعض ما رأينا من الزياد: 
على دلا من عندنا » و بدلات رادت صفحات هذه على ما قباها ۲۱ صفحة وفى رض 
ز ياداتنا استدراك فى بعض المواضم على شيخنا رجه الله تعالى . 

)٤(‏ إننا إلى الأن لم نمثر على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب فالنسخة الى 
طبعذاه| اتصحيح شيخنا ها مع الاستمانة بإمام اللغة وأدبياتها فى هذا العصر الشيح 
تحد مود الشنقيطى ( رهما الله تمالى ) — هى الأصل الصحيح الوحيد مذا 
الكتاب _ همذا لم يتجرأ أ حدعلى طبعه ولو غفلا من التعلينى عليه لأنه بحا کفیحک عليه 

(e)‏ بنبی لقاریء هدا الكتاب وصنوه دا ثل الااتعار ان بتأمل حى التأمل 
ماانفرد به الاٍمام عبد القاهر سن جەله علوم البلاغه ‏ البيان والمعانى والبديم ‏ 
من قبيل الملوم الطبيعية كم النفس ول الأخلاق وعل الفاسفة العقلية ‏ لا جرد 
مواضعات واصطلاحات ‏ فإبه بق فہہا الدلائل و پسوق اجج على کو ن البليغ من 
الکلام اشتاله على التشبيه وامثيل اماز المغلى أو الاغوىمن قواعدالبيان » أو عراعاة 
نکت العانی فی التضکیر والھر والتا کید والةصل والوصل وغير ذلك إ نما كان بايغ 
بذلاكلامو رحقيقية فی ءقولالناس وشم ورم وتأ ير الكلام فىأ تمم ولي بقه ذا التحقيق 
سابق » ول یلحقه‌فیه لاق › ولا بے الا نتغاع بکتا بيه إلا لن يفقه ذف مهما و بذوقه. 


ا جد بل رب العالمين » وصاواته على سيد نا مد النی واه أ مين 


اع أن اكلام هو الذى يعطى الع لوم منازها » ويبين راتما › 
ویکشف عن صورها » ومجنى صنوف مرها » ويدل على سرائرها » 
ویبرز مكنون تمائرها » وبه أبان الله تمالى الإنسان من ساثر اليوان » 
ونه فيه على عظ الامتنان » فال عز من قائل : ( الرحن ل الفران ٭ 
خلقى الانسان # علمه البيان ) فلولاه لم تسكن لتتعدى فواند لمر › 
ولا صح من الءاقل أن يفتق ءن أزاهير المقل كانمه » ولتمطات فوى 
اللواطر والأفكار من ممانبما » واستوت القضية فى موجودها وفانا » 
ن » ولوقع الى“ المجساس فى مرتبة المجاد » ولكان الإدراك كالذى 
بنافيه من الاضداد > ولبقيت القلوب مقةلة على وداثهيا » والعانى مسحولة 
فى مواضءها » ولصارت القر ا2 عن تصرذها ممقولة » والأذهان عن سلطاني 
معزولة » ولا عرف كفر من إبمان » وإساءة من إحسان » ولا ظهر 


فر ہیں مدح ولزريین ( ودم وین ) 2 إن الرصف الحاص به واا 


۳ فا 


الست انه : أنه ريك الملومات بأوصافها اتی وجدھا الم علما » وبةرر كيفياتم) 
الى تناو ”“ العرفة إذا سمت إلما . 

وإذا كان هذا الوصف موم ذانه » وأخص صفانه »> كان أشمرف أواعءه 
ما كان فيه أجل وأظهر » وه أولى وأجدر » ومن ههنا بين لهحصل › ويتةرر 
فى نفس المتأمل » كيف ينبغى أن 2 فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن سے بینما 
حظو طا من الاستحسان » ويعدل القسمة بصائب القطاس واليزان » ومن أأبين 
الجل ار ن التبان فى هذه الفضيلة . والتباعد عنما إلى ما ينافما من الرذيلة . 
ايس محرد الافظ“ كيف ؟ والألاظط لاتفيد حتى تاف ضربا خاصا من 
الةألدف > ومد پا إلى وجه دون وحه من اتر کیب ورتب > فلو رک 
عدت إلى بات شەر أ9 فصل ز٩ر‏ فعددت كلانه عدا کی حاء واتفی › و أ بطلت 
ند ٩۳‏ ونظامه الذى عليه بى › وفيه فرغ الى وأ جری » وغیرت رتیبه 
اذى #خصوصيته أفاد كا أفاد » و بنسقه الخصوص أبان المراد » حو أن تقول فى 
۵ قفا نېك من ذ کری حبیب ومنزل » : « منزل قفا ذ کری من نبك بحبیب » 
أخرحته من كال البيان » إلى محال المذيان › ْ وأسةهات نسته من صاحبه »› 
وقطمت الرحم بینه وبين منشثه » بل أحات أن يكون له إضافة إلى قاثل » 
ونسب بحختص تكلم » وف ثبوت هذا الأصل ما آمل به آن'المنى اذى له كانت 
هذه الكل بيت شعر » أو فصل خطاب » هو ارتيببا على طريقة معلومة » 
وحصوها على صورة من التأليف #صوصة » وهذا ال - أعنى الاختصاص 


١ (‏ ) أصلة تتناولها » وفى نخة : تناولنما , 

( ۲ ) ولى نخة : الألفاظ . 

( ۳ ) نضد المتاع نضدا ون الضاد من باب ضرب فم إعضه إلى بعش متسقا أو 
ءركوما وقد أجراه فى تركب الكلوم جوزا أو النضد بالتحر رك والضيدالدىء انود 


أسرار البلاغة م 


ی القرتیب س بةم ی الألفائا صرةبا على العالى المرتبة فى النفس » النتظمة فما على 
قضية العةل » وان ب#صور فى الال اظ وجوت تقدم وتأخير » وتخصيص فى رتيب 
وتمزيل » وعلى ذلاك وضءت الراتب والنازل فى الجل المركة » وأقسام الکلام 
ادوه فقيل : من حى هذا أن اسب دلا » ومن ک ماھاھن( “أن بع نالات ٩‏ 
کا قیل فی الي اا والمفءول والفاعل » تی حظر فی جنس من السكم اينه 
أن بقم إلا سات » وفى آخر أن بوجد إلا مبنيا على غيره ونه لاحقا » كتولنا : إن 
الاستةهام له صدر اكلام » وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن 
الوصفية - إلى غيرها من الأحكاء » فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن 
شعرا » أو إستحید نرا ٠‏ م حمل الناء عليه من حيث اللظ فيةول : حاو رشيق > 
وحسن ايق » وع#لدب س ولوب رام فا عل اه ليس بثك ء ن أحوال " رجم 
إلى أجراس المروف” “و إلى ظاهر الوضم اللغوى » بل إلى اس يقم من الرء فى 
فاده » وفضل يةد حه العقل من زناده . 

وأا رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من انى فيه » وكونه من 
أ یاه ودواعیه » فلا بکاد مد مطاً واحداً > وهو أن کون اللفظة مما رتعارفه 
الناس فى استعاهم » ویتداولونه فى زمامم » ولا یکون وشیا غر با » أو عام 
سخية) : سیخفه 2 باز لته عن موضوح الاغة » وإخراجه عا فرضته من الك 
والصفة » كةول العامة « أثفات » و« اتسد » وإما شرطت هذا الشرط فإله 


رعا استسخف الافظ بأءر رجم إلى انى دون جرد الافظ ٤‏ کا کی من ٠‏ 


١ (‏ ) ف اة هنا 

( ۲ ) وف اسخة هنال 

(۳) جع جرس س بكسر الج وبفتحها ‏ وهو الصوت » أو ال منه 

( £ ) السخف - بالضم س مصد ر كالسخافة » وأ كش مابس تعمل الأول فى رةة 
العقل وضعفه . واعقلة سان لاعامى السخف 


ج التجنإس 
عبد اه ن ز یاد لا دهش « افټحوا لى سین » ودلا أن الفتح لاف الاغلاق › 
څته أن يتناول شيا هو فى f‏ المغلق والمسدود » وليس السيف مسدود › وأقمى 
آحواله آن کون کونه فی المد عنزله کون الثوب فی المج والدرم فی الكیس 
والمتاع فى الصندوق . والفعح فى هذا الجنس”"“بتعدى أبداً إلى الوعاء المسدود على 
الثىء المحارى له لا إلى ما فيه » فلا يقال : افتح الثوب » وإنما يقال : انتح المج 
وأخر ج الثوب وافتح الكيس . 
فبہا لايتعدى اللفظ وا جرس » إلى ما يناجى فيه المقل والتةس › وما إذا حةى النظر 
القول فى التج يس 

من المقل موقم -ميدا» ول یکن مرعی ال امم بینهما مرعى بميدا » لراك استضعفت 
جيس ی مام فی قوله : 

ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون : امَذهب أم مُذهب 

وا 2 سقحسنت حجنيس الفائل « حتى جا من خوفه وما جا »وقول الى رر ع2 


ناظراه فا جى ناظ اه A‏ دعا أت کک آودعانی 


)١(‏ الج الكسر - كالمدل وزا وممى . وااراد بالمدل هنا الغرارة 
وال+وااق والء؟ أ ضا عط حمل المرأة فه ذخر تما 
( ۲ ) وف نسخة المحى 
(۳) عا الأولى ععى أحدث » والثانبة عى خلس 
قيل للقلب : مادهاك ۲ أجيبنى قال لى : باثح الفرافى فرالى 


أسسرار البلاغة 


- لامر برجم إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول 
وقويت فى الثانى ؟ ورأيتك ل بزدك ذهب ومذهب على أن أسمءك حروفا 
مكررة ( روم ها فادة فلا رها إلا عمو مفكرة ورأ٫ت‏ الأخر قد أعار علرك 
الاةظة » كانه خدعك عن الفائدة وقد أعطاها »> ووك كأنه ل رزدك وقد أحسن 
الزيإادة ووفاها » فده السر رة صار التحنيس س وخصوصا الأستوفى منه المتفق فى 
الصورة ‏ من حلى الشعر — ومذ كوراً فى أقسام البديم . 

فقد تبين لت أن ما رمطى التحنيس من الفضيلة أعر يتم إلا بنصرة الى 
إذ لو كان بالافظ وحده لما كأن فيه مستحسن » ولا وجد فيه إلا معيب مستّهحن »› 
ولذلك ذم الاسةكثارمنه والولوع به . وذلاك أن الممانی‌لاتدین ف یکل موضم لا بجذبما 
التجنيس إليه » إذ الألفاظ حدم الممانى والمعم فة فى حکكها » وکانت امان هى 
المالكة سياستما ء المستحقة طاعتما » من نصر اللفظ على الى كان كن أزال الشىء 
عن جهته » وأحاله عن طبيمته » وذلاك مظنة من الاستكراه » وفيه فتح أبواب 
الميب والتمرض لاشين » ولمذه الالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل المنابة 
بالسجع » وازموا سجية الطبع » أمكن فى العقول » وأبعد من القاق » وأوضح 
لهراد » وأفضل عند ذوى القحصيل › وار من التفاوت”“ وأ كشف عن 
الأغراض » وأنصر لاحهه التى تنحو حو العقل » وأبعد من‌التعمد الذى هو أرب 


من الداع بالزويق » واارى بأن تم النقيصة فى نفس الصورة وذات الللفة 


) ۱ ( ای م وله : ارالك سەت . . واستجسنت . 
( ۲ ) التفاوت: التاعد والاختلاف 
)۴( التعمد : التصنع 


٦‏ فأ#ة 


إذاأ كير فما عن الوڈے والنقش » وأةل صاحما بالل والوثى » قياس اللى على 
السیفٺ لادان“ والتوسم فی الدعوی بغیر رهان › کا قال : 

إذا ۾ نشاهد غير سن شيالبا“ وأعضائا فالحسن عنك میب 

ET‏ یل فی کلام ماخر ن الأن a‏ ھل سا ر رط شوه بأمور رجم 
اى ماله ٤‏ ف البديم ای أن باسی u‏ یتک ايقهم ¢ ويقول من ( وڪيل اليه 
أنه إذا جم بين أفسام البديع فی بت فلا ضير أن يقم ما عناه فى عياء »> وأن بوقع 
السامعم من طلبه ف خط عش واء ¢ ورتا طہمس رة ما کله ع الى وأفسده é‏ 
کن قل امروس بأصناف الل » حتى يناما من ذلات مكروه فى فسا . فإن 
عل هدا الفن الإعد الوه دسالا مه الى وده ْ و الا حيث بأمنون حناره مه عله ْ 
وانتقاصا له ونمو يا دونه » فا ظر إلى خطب ال احظ فى أوائل كتبه »> هذا س 
واللحطب من شآنما أن يعمد فيا الأوزان والأاع » فإلما روى وتتناقل تناقل 


الأشعار » وعلها عل الأسيب والتشبيب من الشعر الذى هو كانه لا راد منه 


) ۱ ( فى لسحة : :اسف » والددان س بالتح = اکال فو کالکمام وزاا 
ودی و ٫طلقی‏ علي صده وهو المطاع 
) ۷ ( الشات ۰ کف شة كمدة وعدات ُ وھی کل لون ف الدىء عاف مەم 
و به الأصلى > وهو ەن الو شی و اكلام ف الل و قله : 
وما الخل إلا کا صد ای فالة وإن کرت ف عان من لغرب 
)۳( وف لس : ع امروس 


والتشدسب بالنساء واد 


أسرار البلاغة ۷ 


إلا الاحتغال فى الصمة » والدلالة على مقدار شوط القربحة والأخبار عن فضل 
القوة » والافتدار على التفنن فى الصفة . قال فى أول كتاب اليوان : 


2 جنك ا الشمة » وءصمك من اليرة » وحمل بينك وبين المعرفة سببا › 
وبين الصدق سا > وحبب إليك التثبت » وزين فى عينك الإنصاف » وأذاقك 
حلاوة التقوى » وأشمر قلبك عر الى › وأودع صدرك رد اليقين » وطرد عنك ذل 
اليأس » وعرفك ماف الباطل من الزلة » وما فى الجهل من الةلة » . 


فقد رل أولا أن وف بين الشبهة واليرة فى الإعراب » ول بر أن يقرن 
المحلاف إلى الإنصاف » ويشفم الم بالصدق » ولم يعن بأن يطلب لليأس فرينة 
تصل جناحه » وشيثا يكون رديةا له » لأله رأى التوفيق بين المانى أحق » والموازنة 
فبها أحسن » ورأى المناية بها حتى تكون أخوة من أب وأم » وبذرها عل ذلك 
تتف بالوداد » على حب اتفاقها با ميلاد - ء أولى من أن يدعها لنمرة السجم » 
وطاب الوزن » أولاد علة ءسى أن لا بوجد بيا وفاق إلا فى الظواهر » فأما أن 
بتعدى ذلات إلى الا ر > ولص إلى المقاند والسرار » فى الأقل النادر . 

وعلى اجملة فإنك لا تجد جنيسا مقبولا » ولا سحها حسئاً » حتى يكون المعى 
هو الذی طلبه واستدعاه وساق تحوه وحتی نجده لاتبتغی به بدلا » ولا جد عنه حولا» 
ومن هھنا کان أحل تجنيس تسمه وأعلاه » وأحقه بالمسن وأولاه : ما وقع من 
غير قصد من المتكل إلى اجتلابه » وتأهب اطلبه » أوما هو لسن ملاءمته = وإن 
کان مطلوب) س هذه المنزلة وفى هذه الصورة وذلاك کا مثاون به أبداً من قول 


)١ (‏ الوط : هو الجرى مرة واحدة إلى غابة 


۸ فامحة 


الشافعیى رهه ا اعمال وول سنل عن اأمدہد فقا «® اجم اهل الخرمین ع 
حر عه € وما حده کذلاك قول اأبحةرى : 


وقوه : 
ققد أصبحت أغلب نفليبا لل أندى المشيرة والقلوب 


5 ا 
وهی هوی بده‌وعه ادرت نتا بطأن لرا مغلويا 


وفوله ؛ 
ما زلت تفرع باب بابل بالقنا وتزوره فى غارة شمواء 


وقوله : 
۰ ء ۱ 
ذهب الأعالى حيث تذهب متلة ٠‏ فيه بناظرها ديد الأسقل 


ومثال ما جاء من السجم هذا الجیء » وجری هذا ا ری فی لین مقادته » وحل 


: الت فى وصف الرس › وله‎ (١) 
جذلان فض عذرة فى غرة بق اسيل حجوله فى جندل‎ 
کالرا م النشوان أ كثر مشه عرطاً على السن العد الأطول‎ 
العرض _ بالضم - مشى #ود فى الحيل مذموم فى الإبل › والعذرة : علامة تعلق‎ 
على ناأصة الفرس > و ضما : حل فتاها من اشاطه وخفه حر دته . هدا ما کتړته‎ 
فى حاشة الطعة الأولى » واكن الشنقطى كت إلى الأستاذ الإمام أن الرواة‎ 
الصححة تفط ب بالفاء  فالمناست إذاً أن راد بالعذرة شمر الناصة » وإن كان فما‎ 
خلاف فقد قل : هى شعر الكاهل أو شءرات فى القها . واللفض : غريك حاص‎ 


لاشىء راد به خروح الغبار منه » شبه كثرة محريك الفرس لغرله بتحريك رأسه . 


أسرار البلاغة ۹ 


هذا الجل من القبول : قول القالل : الهم هب لى مدا » وهب لى يدا ٠‏ فلا جد 
إلا بفعال”" ولا فعال إلا يمال . وقول ابن العميد : فإن الابقاء على خدم اللطان 
عدل الا بقاء على ماله » والاشفافق د حاشتته وحشمه » عل الاشفاف ع 


دیثاره ودرهه . 


ولست جد ھ_ذا الضرب. یکثر فى شىء وستمر کته واستم‌راره فی کلام 
القدماء > كقول خالد : ما الإإنسان ولا الاسان إلا صورة مثلة » ومهيمة مملة . 
وقول الفضل نن عيسى الر”قاثى : سل الأرض »فقل : من شق أرارك » وغرس 
أشجارلة > وجنى عارك ؟ فإن : حبك حوارا : اج بتك اعتبارا . و إن أنت تنبەته 
من الأثر وكلام النبى عليه السلام تثتق كل الثقة بوجودك له على الصفة التى 
قدمت » وذلات کول الى صل الله عليه ول « الظل ظلمات بوم القيامة » وقول 
صرلوات اله عاه « لا رال می ګر ا ر الى مغيا » والصدقة مغرما € وقوله : 
« يا أمما التاس » أفشوا السلام » وأطءءوا الطءام » وصاوا الأرحام » وصاوا باليل 
والناس نيام » تدخلوا المنة بسلام » فأنت لا تحد فى جيم ما ذ كرت لفظاً اجتلب 
من أجل السجع » ورك له ما هو أحق بالعنى منه وأ به » وأهدى إلى مذهبه » 
ولذلات نکر الأعرابی س حین شک إلى عامل ألا بقوله : « حلت رکا 
وشفةت اياب › وصر بت حابي . فقال له المامل ولجم أ ضا ا 
العامل السجم » حتى قال : فكيف أقول ؟ وذاك أنه ل يسل أصاح لا أراد 

١ (‏ ) الفعال بالفتح : اكرم وده مابعده. 

(۴ ) الركاب - بالسكسر _ الطى ء واحدتما راحلة من غير لفظها . وأما ال ركو بة 
بالفتح فهى الناقة الى تركب » كذا فى أصل الاغة ؛ ى استعيرت الكل ما ركب . 
وحلات الركاب بالنخفيف والتشديد : معنا ورود الماء. 

(۳) إنكار مفعول لاا نكر الأعراى . 


| شر ط | سان اناس والسحم 


من هذه الألفاظ » ول زره بالسخم خلا معنى » أو حدتا فى اكلام استكراها ‏ 
أو خارجاً إلى تتكلف » واستمال لما ليس معتاد فى غرضه . وقال الجاحظ : 
لأنه لو قال : حلات إبلی أو جالی أو لوی أو بعرانی أو صرمتی“ لکان ل بعبر 
عن خن معناه » و إا حلات ركابه » فكيف يدع الركاب إلى غير الركاب ؟ 
وكذلك قوله : وشقةت ٹیای وضر بت الى . 

فد بين من هذه ابمل أن الممنى المنتذى اختصاص هذا النحو بالقبول : هو 
أن التكم م يقد المعنى حو التجنيس والسجم » بل قاده المعنى إلهما ؟ وعبر به 
الفرق علہمما'“ حتی إن لورأم ترکہما لی خلافهما ما لا تجنیس فيه ولا سجع لدخل 
من عقوف المعنى وإدخال الوحشة عليه فى شبيه ما ينسب إليه المقتكاف لاتحنيس 
المسشكرّه » والسجم النافر . 

وان عد 3 طارا» وأ سن A‏ واخرا > وأهدى إلى الإحسان › وأ جاب 
للاستحسان » من أن ترسل المعانى على سحيتما » وتدءها نطاب لأنفسما الألفاظ . 
فما إذا ركت وما رید م تکاس إلا مایلیق با » ولم تابس من المارض 
إلا ماز فأماآن تضم فى نفسك أنه لابد من أن تجاس أو اسجم بلفظين 
مخصوصين فهو الذى أنت منه بعرض”“ الاستكراه » وعلىخطر من اللطاً والوقوع 
فی الذم » فإن ساعدك الج کا ساعد فی قولہ « أودعانی أمت ما آودعانی » وک 
ساعد أبا نمام فى حو قوله : 


وأنجدعم من إعد إنهام دار فيادمم ا دای عل سا دى عد 


)١ (‏ الصرمة - بالكسر : القطعة مز الإبل بين ٣١‏ إلى ٠‏ أو ء٠‏ أومن ٠١‏ إلى ء٤‏ 
( ۲ ) الفرق ‏ بالفتعح : الفصل بين الشيثين » ومن معانه بالكسر : الأوجة. 
( ۳ ) العارض ‏ جع مءرض كبر - ثوب جلى فيه البارية للة المرس . 


٤ (‏ ) نظر إليه عن عرصوعرض أىءن جانب . والعرض | لجان والتاحية اھ ش 


ار ار الللاغه ۱۱ 


8 (0. ٠ 
هن ال مام فان کرت عيانة من حار فإہن حا‎ 


فذاك : وإلا أطلةت أادة اليس » وأفةى بك طلب الإاحسان من حيث 
م سن الطاب ¢ اى اش ان ساءه و کر الد ب ٤‏ ووقعت ا ری ُن 
بے ل لا ری اجس ٥ن‏ أن لا روه لاك وو لو ودر ع ا44 عنكڭ » 
وذللث کا تجده لای مام إذا اسل ۸ه لاتتکاف » وزی آنه إن س عل 
ا موصع حتاج اى ذ که ٤‏ أ قصل دفأاصره بذ کر ها ٤‏ سره ي ُن دوں 
أن ست مر ندا 4 , مەل کے4 ندم ۹ J49‏ اء £1 وأخل :غر ص 

سے الا ءام الدى ٣‏ قامات ا رم اهل الأرض ترما 

إن اللليفة لما صال كنت له حلةة الموت فيمن حار أو ظا 

س تص لإي ۰ په م ۲( د 1 بط ر 

ر ران عين الد ن واشتترت الاشترن عدو ل الشرك اص ماله 

وكةو ل !عض مقار : 

ابس جلابيب القنا عة »> إنها أوقى رداء 


بنحيك مر دا اخر: ص 8 رن اوقار 1 


١ (‏ ) عفت الطير » أعفما عبافة : زجر تما . وهو أن تعثير بأساما وما قرب 
أ إشتق منها أو حرف إلا » وعساقطها وأصوام ا . فتتفاءل أو تتثشاءم » والام 
بالكسر س الموت 

( ۲ ) الشتر : انقلاب الجن من أعلى وأسفل و سترخاؤه . وقران س بالضم 
وتشددد الراء »> والأشتران : مواضع . والجناس فى البيت إسموله الطاق 

(۳) قول أو قار داء : الاوقار فيه : جع وقر بالفتتح . وهو الل الكقيل » 
ای اا داء . رالناس فى قانية البوتعن يسموله امرك » ركه نى الطرأن 


وکةول أبى لفتح البستى : 


أ لى لفظه در وكل فعاله ر 
تلقانی › غفیانی ‏ بوجه بشره بشر ٠‏ 
رساعدها حسن التوفیی کا ساعد فى نحو قوله : 
وکل غنی ييه به غى #فرجم موت أو زوال 
وهب جدی طوی لی‌الأرض طرا لیس الوت پزوی مازوی لی ؟ 
وحوه : 
مزاتی نحفظ مرن ذاتی وباحتی تتکرم دیباجتی" 
وال أن النكتة التى ذ كرتما فالتجنيس » وجعلتما الملة فى استيحانه الفضيلةء 
وهی حسن الإفأدة » مم أن الصورة صورة التكر بر والإعادة » وإ ن كانت لا فهر 
الظهور التام الذى لا بمكن دفعه إلا فى المستوفى المتفق الصورة منه »> كقوله : 
مامات من کرم الزمان » فإنه میا لدی جى ن عبدالل 
اورفو الجاری هذا المجری . کتوله « أودعانی أمت ما أودعانى » فر 
بتصور فى غير ذلك من أقسامه أ ضا . هما بظهر ذاك فيه ما كان عو فول اى مام : 


)١ (‏ الشر - بالتحريك - جع بشرة . وهى ظاهي الد وسكن الشين لاضرورة 

( ۲ ) الباحة الممملة : الساحة › والنخل الك در » وقال ش. خا فى الجناس : إنه 
شىء من المسحف المطرف . وأظن أن الباجة : بالج ء وهى الطرةة المستوبة » أو 
كناية عن الضيافة » من قولحم : اجعل البأجات واحدة » أى ألوان الطعام » وهو 
معرب . وأصله الهمز ويترك وكل من الى والجناس فه أظبر . 

(۴) جواب : وإن كانت ؛ أى النكتة لانظهر ال . 


دون من بد ءواص عواصے نصول بأسياف قواض قواضب”“ 

وقول البحترى : 

ان صدفت عنا فر بت نفس صواد إلى تلاك الوجوه الصوادف 

وذلاك أزك توم قبل أن رد عليك آنر الكاية > کال هن عوامے » والياء 
من قواضب : أا هى التى مضت » وقد أرادت أن جيك ثانية » ولعود إليك 
مو كدة » حتى إذا مكن فى نفك تماما » ووعى عمك آخرها » انصرفت عن 
ظبك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخيل » وفى ذلك ما ذ كرت لك من 
طلوع الفائدة مد أن بخالطاك اليأس منها »> وحصول الرع بعد أن لغالط فيه حى 
تری أنه رأس الال . 

فأما ما يقع التجااس فيه على العكس من هذا" . وذلك أن تختاف الكلات 
من اوا کقول ال٬حترى‏ : 

سيوف إماضا أوجال لأعادى »› وروقمها آجال 

وکذأ قول المدأخر ,ٍ 

و سبقت منه إل عوارف ثنالى من تلاك الموارف وارف 
وک غرر من ره ولطائف لشکری على تلات الاطائف طاف 

وذلات أن زيادة ءوارف على وارف عرف اختلاف من مبداأ الكلمة 
فى الجلة فانه لا بعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل؟ فيه › 
وان کان لا قوی تلات الدوة ۾ کانك ری أن اللأظه أعدت علت › مدلا 


. الجناس فى كل من الصراعين من الطرف الناقص‎ )١( 

)( أى الطرف الناقص . 

(۳) ذكر إعضمم : أنه هو الصاف وهو خط . وكتبه شيخنا . 
)٤(‏ وفى معاهد التاصيص : فشكرى . 

(o)‏ واب : فاما 

)<( وف نسخة : التخيل . 


۱٤‏ اسر ار البلاغة 


pp 


من بعض -روفها غیره أو محدوفها منیا . وبق فى تتبم هذا اأوفم کلام حقه غير 


فصل 
فى قسمة التحننس ولنولمه 


فالذى بحب عليه الاعاد فى هذا الفن : أن اتوم على ضر بين » ضرب ا 
حتی ببلغ أن بصير اعتقادا > وضرب لا یبا ذلات الباغ » ولکنه شیء بجری 
فى الحاطر . وأنت تءرف ذلاك وتتصور وزنه إذا نظرت إلى الفرق بين الشيئين 
بشتمهان الشبه التام » والشيئين يشبه أحدها بالأخر على ضرب من التقر يب › 
فاعرفه . 

¥ ¥ H 

وأما الخشو فا که وام وأ ورد» لان ۷ ن المابدة » وا 7 
منه بعالدة ولوأفاد 2 يکن حشواً » وم يدع انوا ٠‏ ود تراه مع إطلاق هذا الإ 
عليه واقعا من القبول أحسن موقم » ومدركا من الرضى أجزل حظ » ذاك لإفادته 
إياك على جيه جىء مالا يمول فى الاإفادة عليه > ولا طال لاسام دنه » فيكون 
مثله ممل الحسنة تأنيك من حيث ل ترقما » والنافعة أتقك ولم تحتسمما » ورا 
رزق الطفيلى ظرفا حى به حتى حل عل الأضياف لذبن وقع الاحتشاد ى » 
وال حباب الذين وات بالا نس مم رم . 

# ¥ * 


)۱( هو ٥ن‏ یی س کر تی سن ەی رن 


والقبح لا يعترض الكلام ءا إلا من جهة المالى خاصة » من غير أن يكون 
للالفاظ ی دلا نصيب › أ بكون نها فى التحسين أ9 لاف التحسن. 
اصعيد واصو يب . 

أما الاستمارة فهى ضرب من الذشبيه »> وعط من المثيل » والتشبيه قياس › 
والفياس بحرى فا نعيه القلوب » و ند رکه العفو ل واستهتى فيه الأفهام و الأذهان ( 
ل الأمماع رالأذان . 

و اما التطبيق : فاه أن وڪوه معنو ر أجل وأظهر > هو مغارل 
الشىء بضده ؛ والتضاد بين الألفاظ المركبة ال » ولبس لأحكام المغابلة 
٤‏ عال » ذ إليك الآن بيت الفرزدق الذى يقرب به الأل فى لعف 
الامظ : 

وما مثله فى الناس إلا ملكا أو أمه حى“ أوه بقاري 

فانظر » أتتصور أن يكون ذلات للفظه من حيث أنك أنكرٽ شيئا من 
حروفه أو صادفت وحشياً غريا » أو سوقياً ضعيةا ؟ أم ليس إلا لأنه ) رتب 
الألفانا فی الک ك > عل“ موحب رتوب انى فى الكر > کد وكدر > ومام 
السام أن يفهم الفرض إلا بأن يقدم ويؤخر » ثم أسرف فى إبطال النظام » 
وإبعاد لرام » وصار کن ری بأ راء تتأ اف مما صوره > ولکن مد أن 
براجم فما باب من المندسة › لفرط ماعادى بين أشك الما » وشدة ما خالف 
س أ وضاعها 

وإذا وجدت دلائ را ینا > لا يعارضك فيه شك › ولا اكك 
معه امتراء » فانظر إلى الأشمار التى أثنوا عاما من حية الألفاظ ورصفوها 


يالاس 6 ولسبوها إلى الد ماتة 4 وقالوا : کا لاء رانا 14 واهواء املا ٠‏ 


ه ‏ الأزصد ٥ن‏ تلات الود ماٿث 


ولارغبة إلبها انصباب » ولانةوس بها إتحاب » حتى إذا خانت الأيام فمها أعاما» 
وضامت الادثات أرباما » ولعتهم فما ما يسلب حسنما المكتدب بالصامة» 
وحهاها المستفاد من طر بق العرض > 1 سى إلا لمادة العارية من التصو ر › 
والطيدة المالية من التشكيل » سقطت فيم تما » وانحطت رتبنها » وعادت الرغبات 
الى کات فا زهداً وأو شەتا عون كانت تطح إلا إعر اضرا دوسا 
وصدا > وصارت کن ظا ار غير فصل کان دجم ألبه فى تسه » 
وقدمه البخت من غير معنى يقضى بتقدمه » م أفاق فيه الدهر عن رقدته › وتنبه 
لفاطته » فأعاده إلى دقة أصله » وقلة فضله » وهذا غرض لا ينال عط. وحهه › 
وطابة لا تدرك کا ينبغى » إلا بعد مقدمات تقدم » وأصول تمد » وأآشياء » هى 
کالادوات فيه ٤‏ ديا ان مم > وتروب من القول › ھی کا ل۔افات دونه › 
جب أن يسار فما بالف كر وتقطم . 

وأول دلاک و ولاه ¢ وأ حه أن إستوفيه الاظر وبتةصاه : الةول على 
النشبيه والمثيل والاستعارة . فإن هذه أصول كثيرة كان جل عاسن اكلام _ 
إن م تقل كلها » متفرعة عنما » وراجعة إلمها . وكانها أقطاب تدور علا 
المعانى فى متصرفانما . وأقطار حيط با من جهاما . ولا مثل قوم 
« الفسكرة فخ العمل » وقوله * وعرّى أفراس الصا ورواحله *٭ وقول 
« السغر ميزان القوم » وقول الأعرابى « كانوا إذا اصطفوا سفرت بيهم 
السام » وإذا نصاغوا بالسيوف قفر الام » والمثيل كقوله ٭ فانك كالايل 
الدذى هو مدرک # وبول بأمثلة إدا ةق النظر ف الاشياء حمعها الا 
لأع » وينفرد كل منما مخاصة من م يقف علما كان فصر اة فى طاب 

)١(‏ فى تاح العروس : أحظيت فلاا على فلان : فضلته عليه (ش) والد 
بات اظ واأخت , 


(۲) ۳ة « من م قف علاما » فى عل حفض صفة ر خاصة » . 


أسرار البلاغة ۲١‏ 


الحقائى » ضعيف المنة "° فى البحث عن الدقائى » ليل التوق إلى معرفة اللطاثف . 
رضى با لجل" والظواهر » ورى أن لا يطيل سةر الحاطر » ولعمرى إن ذلك 
آروح لانفس » وأقل لاشغل »› إلا أن من طلب الراحة : ما عقب تعبا » ومن 
اختيار ما تقل ممه الكلفة : مايفضى إلى أشد الكلفة » وذلك أن الأمور 
التى تلتق عند اجلة وتتبابن لدى التفصيل » وتجتمع فى وحدة ٤‏ بڏهب ميا 
الشعب ويقسءها قبيلا بعد قبيل » إذا لم تمرف حقيقة الحال فى تلاقما حيث 
التقت » وافتراقها حيث افترقت › کان قياس من 2 فہا إذا توسط الأ 
فیاس من اراد المج بين رجاين ى ریما وکرم أصایما > وذهاب عرفیما 
فى الفضل » ليل أا أقعد فى الؤدد وأ حى بالفخر » وأرسخ فى أرومة الجر » 
وهو لا يعرف من نستتمما أ كثر من ولادة الأب الأعلى والجد الأ كبر » اواز 
أن يكون واحد منهما فرشي أو يميا » فييكون فى المحز ءن أن يبرم قضية فى 
معتاها ؛ و بين فصلا أو نقصا فی متاھا ء فی حک من لا بل | کر من أن کل 
واحد منہما ادى ذ کر » أو خاقی مصور. 

۳ ع أن الذى بوجبه ظاهي الأ > وما إسبق أإليه الةكر : أن نبدا 
حملة من الةول فى اللحقيقة واحار > وتبم دلا الغو ل فى التشبيه واثيل »› 


)۱( امه س الةم الفوة 

() ا لجل بالفتح المع . 

)۳( وس طهم واو سهم اس وسطهم 

(+( أرومة الد ا صل ) شش ( وهو عار والأرومة د ام رة و مها 


صل الشحرة . 


۲۲ لعر بف الاستعارة وتةسيمها 
ام من الاستعارة » والواجب فى قضايا المراقتب : أن نبد بالمام قبل الحاص . 
والتشبی ةالصل فى الاستمارة » وهی شبيه بالفرع له أو صورة مقتضية من صوره 
إلا أن هنا آمو ر ا اقتضت أن تفم البدابة بالاستعارة وبيان صدر منهاء والتنبيه 
على طر ي الانةسام فبا . حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حالما » ويقف على 
سعة مجالما » عطف عنان الشرح إلى الفصلين الأخر ن » فوفى حقوقهما » وبين 

فروقهما » ثم ننصرف إلى استقصاء القول فى الاستعارة . 


) لعر ف الاستعارة ( 


اء أن الاستعارة فى الجلة.أن يكون لفظ الأصل فى الوضع اللغوى مدرو 
دل الثواهد على أ4 اخټص به حین وصح ٤ ٤‏ (ستەمله الشاعر أو غير الشاعر 
فى غير ذلات الأصل وينةله إليه نفلا غير لازم » فيكون هناك كالمار بة . 

( اقسم الاستعارة ) 

م اا نے أولا سين . أحدها : أن لا بكون لنقله فائدة . والثانى :أن 
کون له فابدة , 

وأا ادا بذک غير المفيد » فإنه قصير الباع > لیل الاسام ٠‏ تکل 
على المفيد الذىهو المةصود . وموضم هذا الذى لايفيد نقله > حيث يكون اختصاص 


الاہے ما وضع له من طر بی أردد به التوسع فى اوضاع الاغة والتق فى 


)١(‏ التنوق فى الأصي : التأنق فيه » والاسم منه الدقة . وفى الل و خرقاء 
ذات ةة » إضرب للجاهل بالأص ومع جهله يدعى المعرفة ويتأنق فى الإرادة 


سیم الا ستعارة عبر المفدة ۳ 


عراعاة دقائتق فی الفروق فی العانی الدلول عاہہا > کوضءیہ لاءضو الواحد سای كثبرة 
حب اختلاف. أجناس الحيوان » نحو وضع الشغة للانسان › والمشفر بير › 
والجحفلة للفرس » وما شا كل ذلك من فروق ر عا وجدت فى غير لخة المرب ور ما 
ل نوجد فإذا استعمل الشاعر شيا نما فی غیر ا لجنس الذی وضع له فقد استعاره منه 
ونقله عن أصل وجاز به موضعه » کقول اجاج ) وفا جا ومر سنا س جا ٩‏ نی 
أا رق كالسراج » والمرسن فى الأصل لاحيوان » لأنه ألوضم اذى يقم عليه الرسن 
وقال الأخر يصف إبلا : 
لسمم لاء کصو ت السحل ين وريدها وبين الل © 
وقال آخر : « والحشو من حفانما كالنظل” « فأجرى الحفان على صفار 
الإبل » وهو موضوع لصغار النعام » وقال آخر : 
تنا جلو لدی مهرنا تزع من شفتيه الصفارا" 
فاتعمل الشند فى الفرس » وى موضوعة للانسان . فيذا وتحوه لا يفيدك 
شيئ لو ازمت” الأصلى م صل لك » فلا فرق من جهة 'لعنى بين قول : من 
شفتيه » وقوله : من جحفلتيه » لو قاله . إنما يعطيك كلا الاين المضو المعاوم 
فسب . بل الاستعارة ههيا أن تنقصك جرءا من الفائدة أشبه . وذلاك أن 


» المسحل - كير بالحاء  حار الوحش »له حشرجة › بشمون ما كشرا‎ )١( 
رھو ٥ن دل دا3 وسا : وەں الحاز : حھاب مدل ولسان مدل حمل‎ 
کرد > کافیالاساس:والمسحل آل الل أیالنحت وااسحق وااەشر وارد ومنه‌الرد.‎ 

. الخشو : صدار الابل ورذال ااناس‎ (r) 

(۳) الصفار ‏ بالضم _ القراد » وما بى فى أصول أسنان الدابة من تان ووه 
وهو اأراد هنا . 


(4) حملة « لو لزمت » فى عل صب صفة « شيا » . 


۲٤‏ أسرار البلاغة 


ذ كره على العضو وما هو منه . فإذا قلت الشفة دلت على الإندان » أعنى تدل على 
أنك قصدت هذا المضو من الأنسان دون غيره . فإذا نومت جرى الاستعارة 


فی الا ت نبا هذه الدلالة بانقلاب اختصامما إلى الاشتراك . فإذاقات : 


سے اا 
۴ 
الشفة فى موضم قد جرى فيه ذ كر الإنسان والفرس » دخل على السامم 
مض الشة لقحو زه أن تكون استعرت الامے للةرس » ولو فرضنا أن 
نمدم هذه الاستعارة من أصلها وتحظر » لما كان لمذه الشبه طريتق على 


ا خاطب فاعرفه . 
X* ¥‏ ¥ 


وأما المغيد فقد بان لات باستمارته فاثدة ومعنى من العالى وغرض من 
الأغراض » لولا مكان تلاك الاستعارة | محصل لك » وججلة تلك الفائدة وذلات الغرض 
التشبيه إلا أن طرقه حتاف حتى تفوت النهابة » ومذاهبه تنشحب حى لاغابة » 
ولا بمكن الانفصال”" منه إلا فصول جة وقسمة بعد فة » وأنا أرى أن 
أقتصر الأن على إشارة تمرف صورته على الملة بقدر ما تراه » وقد قابل خلافه الذى 
هو غير المفيد . فی صو رك للذرض والراد » فإن الأشياء زداد ا الأضداد 
ومثاله قولنا : رابت أسداً — وأ نت تعنی رجلا شحاعا» ورا -- تر ند رجلا جوادا 
ودرا ومسا تر رد اسا مضىء الوجه متمللا » وسلالت سيا عل العدو س ترد 
رجلا ماضیاً فی نصرتك » أو ری نافذاً » وما شا کل ذلا . فقد استعرت اس الأسد 
ارجل » ومماوم أ نك أفدت هذه الاستعارة ما لولاها | صل لك وهو البالفة فى وصف 


ااقصود بالشجاعة و إيقاءك منه فى نس السامم صورة الأسد فى بطثه و إقدامه و بأسه 


0 وفى لسخة : الانتصاف » دل الانفصال 


اشتراك اللغات فى التحوز وانفراد الحر بية ۲e‏ 


وشدته » وسائر المعانى الم ركوزة فى طبيصه » ما يعود إلى الجرأة » وهكذا أفدت 
باستعارة البحر سعته فى الجود وفيض كف » وبالشهس والبدر ماما من امال 
والمهاء والسن الالىء للعيون والباهر انواظر . 

وإذ قد عرفت الأ_ال فى كون الاستعارة مفيدة على الجلة وتبين لك 
خالفة هذا الضرب لاذرب الأول الذى هو غير المفرد » فإنى أذكر بقية 
قول ما بتعاتی به أعنى غير المقيد س ثم أعطف على اقام اليد 
وأنواعه وما يتصل به ويدخل فى جلة من فاون الةول بتوفيق ل ۶ر 
وجل » وأأله عز امه اأعولة » وأرأ إليه من المول والقوة »> وأرغب 
اليه فى أن حمل كل ماينصرف فيه منصرة إلى مايتصل رضاء ومصروة 
عا رؤدى إلى سخطه . 


ءل أنه إذا ثبت أن اخته اص الرسن بير الأدمى لايفيد أ كثر ما 
بفیده الأنف فى الأدمى » وهو فصل هذا العضو من غیره › ولم یکن باستعارته 
لادی مفیداً مالا فيد الأنف بتقصور 5 ان کون استعارة من 
جهة العنى . وإذا كان مدار أيه على اللةظ ا بتصور أن بكون فى غير 
لثة العرب »> بى إن وجد فى لفة الفرس مراعاة نحو هذه الفروق 3 
تقاوا الشىء من اجس الخصوص 4ه إلى جنس اخر كالوا فد سلكوا 
ى لغم ملاك العرب فى لفنها » وليس كذلات افيد » فإن اكير منه تراه 
فی عداد ما رشترك فيه أحیال اناس » وميجرى به العرف فى جيم اللفات 
فەولات : ر أت أسدا ¬ رید وصف رحل بااشحاعه واشامه الأسد شلی 


المبالغة ‏ أءر بستوى فيه المر ى والمحمى » وتحده فى كل جيل » وأسممه 


(۱) وف اسح : ال ما ار صاه 


(۲) وله « لم بتصور » جواب ( إذاثيت » . 


۳٦‏ أسرار البلاغة 
من کل فبیل » کا آن قولنا : ز ب دكالأسد - على النصر ع بالاشبيه - كذلك » 
فلا مکن أن دی نتا إذا استمملنا هذا الحو من الاه_تعارة فقد عدنا إلى طر يقة 
فى المحقولات لا يمرفها غير العرب » أو م تتف لمن وام » لأن ذلك بمنزلة أن تقول : 
إن ركيب اكلام من الاين › أو من الاس والفعل بمختص باغة العرب » وإن 
الحقاثق التى تذ كر فى أفسام اللحبر وحوه ما لا نمقله إلا من لغة المرب ؛ وذلك ما 
لاف فساده. 

اذا ذکر المحاز وأر ند أن بعد هذا النحو من الاستارة فيه فالوحه 
أن يضاف إلى المقلاء حملة » ولا اسشعمل لفظة وم أنه من عرف هده 
الاغة » وطرةها اللاصة ها » كا تقول م مثلا ‏ فيا مختص بالاغة لمر بية ٠ن‏ 
الأحكام » حو الإعراب بال ركات والممرف ومنم الصرف » ووضم المصدر مثلا 
موضم اس الفاعل » حو رجل صوم وضيف › وجع الاسم على طروب » بحو 
جم السلامة والتكسير وجمع الجم > واعطاء لاس الواحد فى التكسير 
عدة أمثلة » حو فرح وأفرخ وفراخ وفروح » وكالفرق بين المذ كر والمؤنث 
فى الطاب » وحلة الضماثر وما شا كل ذلاك » ولإغفال هذا الموضع » والتجوز 
فى المبارة عنه » دخل الفاط على من حمل الثىء من هذا الباب سرقة 
وأخذاً > حتى نعى عليه »> وبين أنه من العانى العامية والامور المشتركة الى 
لافضل فما لامر بى على المحس › ولا اختصاص له بمحيل درن جيل على 
ما ری القول فيه إن اء الله تعالی فی موضهه › وهو تعالی ولی المن بالتوفیی له 
صله وحوده . 

ولو أن مترجا ترج قوله # وإلا النعام وحفانه » ففسر الان بالفظ 
المشترك الذى هو كالاأولاد والصغار لأنه لاجد فى الغة التى بها بترجم 


الاعتبار ترجه الاستعارة ۲Y۷‏ 
لظا خاصا » لكان مصيبا ومؤديا کلام کا هو , ولو أنه رج فولنا : رابت 
ادا ٤‏ رند رحلا شاعا ( فذ کر ما معناه معی فولاث ‹ شحاعاً شدداً » ورك 
أن بذک لا اللاص فى تلات اللغة بالأءد على هذه الصورة م يكن مترجا للكلام 
بل کان مستانقا من عند نفسه کلا) ٠‏ وهذا باب من الاعتبار بحتاج إليه » ته 


أن بحفظ » وعسى أن بحىء له زيادة سط فا يستقبل . 


فاءل أنك قد جد الثىء بخلط بالضرب الأول الذى هو استعارة من طر يق 
اللفظ ويعد فى قبيله » وهو س إذا حققت - ناظر إلى الضرب الأخر فهو مستعار 
من جهة العنى وجار فى سبيله » من ذلاك : فوم « إنه لفليظ الححافل وغليظ 
المشافر » » وذلاك أنه كلام يصدر عنم فى مواضم الدم فصار منزلة أن يقال : 
كان شفته فى الغلظ مشر البمير وجحفة الفرس » وعلى ذلاك قول الفرزدق : 


فلو كنت ضبيًا عرفت فرابتى والكر زيا غليظ اأشافر 


لشرفی » › وھکذا بنہشی أن کون اقول فی قوم 


والبازی مع صيده » وكذا قول الطيئة . 


D:‏ اشب یه اله » ٤‏ لان 


فروا جارك الان ل مو نه وفص عن رد اشراب مشا 2© 


حفه س إدا حةقت س أن کون فی القبيل العاوى » وذلاك u‏ 9 ان کان 


() العمان : العطشان إلى الان أشد المطش » وقاص إستعمل لازما ومتهدا 


٢۸‏ أمرار البلاغة 
ا 


ا Do CN i os‏ 
ا حال » ويعطبها صغة من صفات النقص ليزيد بذللك فى التهك بالز برقان 
ويو کر مأ قصده من رميه باإاضاعة الصيف واطر احه وإسلامه لافر والبؤس › 


واس ببعيد من هده الطريغة من ادا شەر فى ذم نقسه وم ررض فى نقسه » 
وا رض فى وصف وجهه بالتقبييح والتشوه » إلا بالتصر مح الصرح دون 


الاشار ۳ [ التنريه . 


ر 2 )7( 
أما قول هر ر 3 .> 


مشا رقد الولدان ہی رأيته على المسكر مر به ساق وحاف 2 

فقد قالوا : إنه أراد أن يقول : بساق وقدم > فلا م تطاوعه القافية وضع 
5 موضع القدم » وهو و إن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده أن 

سن القول فى الضيف وتباعده من أن يكون قصد الزراية عليه » أو يحول“ 
8 المزء به والاحتقار له وذلك قوله : 

فقلت له أهلا وسلا وعرحبا ذاالا من عر وزاثر 

فليس بالبعید أن بکون فيه شوب ما »فى » وأن يکون الذى أفذى به 
إلى ذکر اخافر : قصده أن ڊصغه بوء اللحال فی سيره » وتةاذف واج ی الأرض 
به ۰ وأن يبال فى ذ كره بشدة الحرص عل بعر بك بکره ( واسقغراع ګهوده 
فی نفسه » وياس بذلات أن تنظر إلى قوله قبل 


)١(‏ الزرقان س بکسر الزاى والراء ‏ لقب الحصين بن بدر الصحانى لقب به 
اله » أو لصفرة عمامته كا فى الفاموس > فالاو ل لأن الزرقان اسم لاقعر وقد 
اللسث بالقمر فى الالة الخامسة عشرة س والثاى من الزرقة وهى صن الثوب 
بالأحر أو الأصفر . 

(۲) من شعراء الصحابة رضى اله عنم » وفى نسخة : لقب أخى الماح . 

)۳( معنی کر به : استحر ج ما عنده من الجری . 

)+( حول : آى تحر . 


الاعتيار ترجه الا تعارة ۲۹ 


ف 4ھ 


وأشعث مبترخى الملابى طوحت هه الأرض من باد عر بض وحاضر“ 
فأبصر نارى وهى شقراء أوقدت بملياء نش لاميون النواظ ° 
وبعده ( ما رقد الولدان ) فإذا جە لھ شەث مسترخی الملا فد فر بت ألأسافة 
ينه و بين أن حمل قدمه حافراً » ليعطيه من الصلابة وشدة الوقم على جنب البكر 
حظا وافراً » وهكذا قول الأخر : 
سأمدها » وسوف أجمل أءرها إلى ملاك أظلافه ۾ نشقق 
هو فى حد الدشبيه والا ستعارة › لان المعنى على أن الأظلاف ن ري پاللات 
عن مشابة »كأ نه قال أ جعل أءرها إلى ملاك لا إلى عبد جاف » متشةتى الأظلاف . 
ودل على ذلاك أن أبا بكر ن دريد قال فى أول الباب الذى وضءه للاستمارة : 
« يقولون لارجل إذا عابو : جاءنا حافيا متشقتق الأظلاف » ثم أنشد البيت . فإذا 
کان من شروط هذه الاستعارة أن بؤلى بہا فى موضم العيب والنقص فلا شك 
ف أنها مهنو ية وكذا قوله : 
وذات هدم عار اواشرھها صمت بالماء واا جدعا ۳ 
فأجرى التواب على ولد المرأة وهو لولد الجار فى الأصل » وذلاك لأنه يصف 
حال ضر وبؤس » ويذ كر امرأة بالسة فقيرة . والعادة فى مثل ذلك الصمة 
أ وصاف الام يكون أباغ في سوء الحالة وشدة الاختلال . ومثله سواء 
کول الأخر: 


() العلا : جع علباء بالكسر ؛ وهى عصبة صفراء فى صفحة العنق وهم 
علماوان ما منعت العرف . 

(r)‏ النشز : اكان المرتفع 

(۳) البيت لأوس بن حجر والمدم بالكدر الثوب البالى أو المرقع . والنواشر 
جع :اشرة وهی عضب فى الذراع من دال وخارج وقل عروق وعصب فى باطن 
الدراع . وتصمت تسكت ولدها بااصمتة وهى بالف ما رسكت به . والجدع الىء الغذاء 


۳٠‏ أسرار البلاغة 


وذكرت أهلى بالمرا ق وحاجة الثمث التوالب 

کا نه قال : الشعث التی لو رأيتها حسبتما توالب » لما با من الغبرة و بذاذة 
ا > والجدع فى البيت بالدال غير معحمة . حكى شيخنا رمه اله قال : 
أنشد المفضل * تصبت بالماء لوليا جذعا # بالذال المعحية : فأنكره الأصمى 
وقال : إعما هو : « تصمت بالماء نوابا جدعا » » وهو السىء الغذاء . قال مل 
لنضل بصيح » فقال الأصمى : لو نفخت فى الشبور"“ ما نفعك تكلم بكلام 
اکل واصب . 

وأما قول الأعراى : كيف الطلا وامه ؟ فن جنس الفيد أيضا › لأنه 
آشار إلى شىء من نشبيه المولود. بولد الظى . ألا تراه قال بعد أن انعرف 
عن السخط إلى الزضى › و بعد أن سکن عڼه وورة اجوع الذى دعاه إلى أن قال : 

اصنم به ؟ | کله أم شر به ؟ » حتی قالت رأة « غرثان فار بکوا له » 
وأما قله : 


١ (‏ ) بذاذة اة : راما 
( ۲ ) الشبور : البوق أو النفير معرب شوفر » عبرانية 
۳١‏ ( اکل ۔ لض ما اسع له صو ت کالذر وتکلم کلام اکل ای 
لاشمم ٠‏ ومنه می سلمان عله السلام ی اکل 
اا+< ‏ بالفتح س ولد الظى ساعة بولد » أو الول الصغير من كل شىء 
ه ا ل الال : أن ان لسان ارة دحل على أهله وهو جائم عطمان فبدرو. 
واتوه به » فال ماآدری أ ۲ کله ام اشر به ؟ فقالت اءرأته « غرثان فار بکوا له » 
من ألر سك وهو شىء من حساء وأوط > وف رواه ر فا کاو | 4 من ااسكلة وهی 
أقط بلت إسمن فلما طعم ورب قال « كيف الطلا وأمه » فأرساها مثلا إضرب لمن 
ذهن هره وتفرع ابره , وصط شا ر اجرة ( إضم الام و شد ید ا المتوحة . 


وال واه عد ا ی سال ُ او ورةا, 8 الاشعر 


الاعتبار بترحة الاستعارة ۳١‏ 


إذا أصبح اديك يدعو بض أسرته ‏ عند الصباح وم قوم معازيل ٠‏ 
ا ستعارة القوم هنا و إن كانت فى اظاهر لا تفيد أ کثرمن معنى الحم س 
فاا مفيدة من حيث أراد أن يمطها شما ما يعقل . على أن هذا س إذا حقفنا - 
فى غير ما حن فيه و بصدده فى هذا الفصل › وذلك أنه م بحتلب الاے ا لخصوص 
بلآدميين » حتى قدم تتزيلها مزلم فقال « م » فأنى بضمير من يعقل . وإذا 
كان الأءر كذلك كان القوم جاريا جرى القيقة . ونظيره : أنك تقول : أن 
الأود الضار نة ؟ وأنت عى قوم من الشجعان » فيازم فى الصفة حك ما لا ةل 
فتقول : « الضارية » ولا تقول : « الضارون » االبتة لانك وضعت كلامرك 
على أنك كأنك تحدث عن الأسود فى الحقيقة . وعلى هذه الطر يقة بنبشى أن محرى 
بیت انى : 
زحل ۔ على أن الکوا کب قومه - لوكان منك لکان | کرم معشرا 


وان م یکن معنا اسے اخر سا بی يلېبت > ما يقل لمكوا كب كالضمير 
فی قوله « هم قوم » وذلك أن ما يصح به الخال من قصدہ آن یدعی لا کو اکب 
إلا بدعوى أحوال الأدميين ومعارفهم للكوا كب » لأنه يفاضل بينه وبيني 
وصف شريف معقول ها ولا السكرم على الوجه الذى يتعارف فى الناس حتى 
حمل کا ہا لعل وگار . ولو کا زت المغاصلة ۲ الذور والہماء وغلو امل ومشا کل 
(۱) قوله « معازیل » جع معزال » ومن معانیه ا كلتب (ش) الراعى النعزل › 
والنازل ناحية من السفر › أى اانعزل عن جاءة المسافرين » ومن لارمح معد 
)۲( وو له 1 أن د عى (( فی اول مصدر مهدو ل (û WT J‏ و لةه حری 


۳۲ أس ار البلاغة 


فيه ا لا بعقل المقل س فصل يغرد به ولهله بحىء فى موضمه بمشيثة الله واوفيقه . 


hss ss e e __a | 


القول ل ف الاستعار DOE‏ 

اع أن الاستعارة فى القيقة هى هذا الفرب دون الأول » وهى أمد ميدانا » 
وأشد افتنا“ وأ كر جريانا » وأعجب حسةا وإحساا » وأوسم سعة » وأ بعل 
ور > وأذهب نجداً فى الصناعة وغوراً » من أن تجمم شما وشو ما » وتحعر 
وھا وضروہہا ‏ تم واسحر سرا » وملا پکلی مالا صدا وجتع قلا 
ويؤنس تسا » ويوفر ن » وأهدى إلى أن تہدى إليك ءذارى قد تخیر ها 
ا لجال > وعنی مہا اکال . وان ر ج لک من رها حواهر إن باهنما ا جواهر 
مدت فى الشرف والفضيلة باعاً لايقصر » وأبدت من الأوصاف المليلة عاسن 
لا كر » وردتث تلاك بصفر: اللححل » وركانما إلى نس بها من المححر » وأن تير من 
معدتها تبراً لم تر مثله » ثم صوغ فبا صياغات تعطل الل“ وتريك اللى المحقيق » 
وأنتأتيك عل الجلة قال يأ س إلا الدن‌والد نيا » وشرائف“ ها من‌الأرف 
ارتيه الملا »> وهی أجل من أن انى الصفة على حفيقة حالما » واستوفى 
جل اها . 


ومن الفضبلة الجامغة فما : أنما تبرز هذا البيان أبدا فى صورة مسستحدة 


) افتن افتنانا أخذ فى فنون من القول اه ( ش‎ )١( 

}( ی ملاك وأ كفل 

(۳) هو جع عقيل ةكسفينة » وهى من النساء الكرعة الخدرة » ومن القوم 
سيد » ومن کل شی اک مه , وعصلة المحر ؛ درته. 


٤ )‏ ( وف لسحة : وؤصضاة دل وشر اف . 


فصل فى الاستعارة الفيدة المامية ۳۳ 
لزيد قدره نبلا » ووحب له عد الفضل فضلا › وإنك لتحد اللفظة الواحدة 
قدا کتسیت فما فواند » حتی آراها مكررة ی مواضم وما فی کل واد 
من لات المواصم شأن مرد » وشرف منفرد وفضيلة عرموفة » وحلانه موموفة » 
ومن خصاصا التی بذ کر ہا » وهی عنوان مناقا : آنا امطيك الكثير من 
امعان باليسير من الافظ ؟ حتى تخر ج مر الصدفة الواحدة عدة من الدرر ؛ 
وتجنى من الغصن الواحد أواعا من الر . وإذا تأمات أقام الصنعة التى بها 
بكون اكلام فى حد البلاغة » وممها يتح وصف البراعة » وجدتم ا تفتقر إلى 
أن تعيرها حللاها » وتعهر ء ن ار ن تناز هپا مداها ؟ وصادفما وما ھی برها ٤‏ 
وروضا غی زهرها › وعرالس 1 آدرها حاما فھی عواطل › وکواعب ما ل حسما 
لیس ما فی الجسن حظ کامل › فإنك لتری بہا الجاد حياً ناطق والأجم 
فصيحا » والأجدام الجرس مبينة » والمعانى الفية » بادية جلية » وإذا نظرت 
فى أءر المقاييس وجدتها ولا ناصر 14 أعز مها » ولا رواق ها ما تزا » وتجد 
النشبهات على الج غير معحبة ما ۾ كما » إن شئت أرتك المانى الاعايفة 
التی ھی من خبایا العقل کا ہا قد جسمت حتى رأتما الميون » وإن شت لطفت 
الارصاف الح مانية حى ادود روحالية لا تناها إلا الظنون ؛ وهده إشارات 
وتلويحات فى بداتعها » وإعا ينحلى الغرض مما ويبين إذا تکام عل التفاصيل 
وأفرد كل فن بالنثيل . وسترى ذلاك إن شاء الله » و إايه الرغبة فى أن نوفق للبلوغ 
إليه » والتوفر عليه . 

وإذفد عر فك أن ما هذا الحال الفسيح › و ااشأو اأبميد » فالى أضع لاك 


فصلا مد فصل » وأجتمد بقدر الطاقة فى الكشف والبحث . 


( ۳ س أسرار البلاغة ) 


فصل 

وهذا فصل قسمتها فيه قمة عامية ومعنى العامية : أنك لاجد فى هذه الاستءارة 
قبمة إلا أخص من هذه الةسمة » وأنها قسمة الاستعارة من حيث امقول المتعارف 
فى طبقات الناس » وأصناف اللغات » وما تعد ولسع دا نظیره من عوامېم » 
کا امم من خواصمم . 

أ أن كل لظة دخلا الاستهارة المغيدة فانما لا لو من أن دكون اا أو 
فعا . فادا کا نت اما فاه بقعم تدارا عل قسمين (أحدها) أن قله عن سما الأصلى 
إلى شىء أ خر ثابت معلوم » فتجر به عليه وأجعله متناولا له تناول الصفة مثلا لوصوف 
ودلاک فولاک : رأیت أسدا - ونت می رحلا شحاعا ورفت لفا ظبية” “وأ نت انی 
أمرأة » وأبديت اورا» نعنی”"هدى وبياناً وححة » وماشا كل ذلك . الاس ىهذا 
کله کا راہ متناولا شیا معلوما عن آن ينص عليه » فیفال إنه عى الاس وکنی به 
عنه » ونقل عن مسياه الأصلى مل اسما له على سبيل الاتعارة والمبالغة فى التشبيه . 

) والثای ( أن بو خد الا ان حھيمةه ولوصم مو ضا لا يجين فيه شىء شار 
إليه » فيقال هذا هو الراد بلاس » والذى استعير له وجمل خليفة لاسمه الأصلى وناثبا 
مناه . ومماله قول بيد : 

وغداة ربح قد كشفت وة إذ أصبحت بيد الشمال زمامي 

وذلاك أنه جمل لاشمال بدا ؛ ومعاوم أنه ليس هناك مشار إليه » كن 
أ رى اليد عايه » كاجراء الأسد والسيف عل الرجل فى قولاك : انبرى لى 
أسد زأر > وسلات سيفاً على العدو لا يفل س والظباء على النساء فى 


) ۱ ( لاہ « نره ) مدعو ل رر غد ر امع ) وا اضمرااطاف ا اعود إلى ماعد 
) ۲ ( ای 'نظرت وف اة : وعنت » بتشددد الاون . 


( ۳ ) وفى اسخة : وأنت آ«نى 


أمثلة التحنيس الحسن والقبيح ۳٥‏ 
ورا ساطماً » وکا حراء اليد نسم على من إعر مکانه کةولات ) آتنازعنی ی بد ا 
بطش » وعین ا أبصر » ريد إنسانا ل > اليد وفعلها » وغذاؤها ودفمها › 
وخاصة المين وفادتما » وعزة موقعها » ولطف موضمها » لأن معك فى هذا 
کله ذاتا نص عابها . وری مکالما فی النفس » إذا ل تجد ذ رها فى الافظ » 
ولیس لك شىء من ذلاك ف بيت لبيد » بل ليس أ كثر من أن تخيل إلى نفك 
أن الشمال فى تعر يف الغداة على K>‏ طہیعتہا الد ر ا لمصرف لا زمامه بيده › 
ومغادته فی کغه . وذلاکك کله لا يتعدى التخيل والوم ؛ والتقدر فى النفس » 
من ءیر ان کون هنا ثشیء بحس »۰ ودذات تتحصل > سدیل لاک إلى أن 
تقول : كنى باليد عن كذا » وأراد باليد هذا الثىء » أو جل الثىء الفلانى بدا 
کا تقول : کنی پالاسد عن زبد وعنی به ز بدا وەل زیدا اسدا . وإعاغاشكت 
التى لا مطلم وراء‌ها أن تقول : أراد أن يثبت للشمال فى الغداة نصرفا كتصرف 
الا سان فى الشىء بقبه فاستمار ها اليد حتى يالغ فى تحقيتى النشبيه » وح ازمام 
فى استهارته لاغداة حك اليد فى استعارتما للثمال ؛ إذ ليس هناك مشار إليه 
يكون الزمام كنابة عنه » ولكنه وفى المبالغة شرطها من الطرفين » مل 
على الغداة زماما کون ا فى إلباتيا مع فة ١ک‏ جدل للشال بدا لیکو ل 
أبلغ فى تصييرها مصرّفة . ويفصل بين القسمين أك إذا رجمت فى القسم 
الأول إلى اانشبيه الذى هو المغرى من كل استعارة تفيد » وجدته بأتيك 
عفرا ؛ كقولك ف « رات ادا » رابت رحلا کالاسد وریت مثل الاد 
أو شیا بالأسد وإن رمته فى الةسم الثاني وجدته لا بواتيك تلك الواتاء 
إذ لا وحه لان يقول : « إذأصبح شىء مثل اليد لمال » » أو حصل شبيه 


۳٣‏ أسرار البلاغة 


ا 


وفكراً . وبعد أن تغيرالطريقة وتخرج عن الد الأول“ » كقولات إذ أصبحت 
الثمال وها فى رة تأثيرها فى الفداة شبه االات نصريف الشىء بيده › 
وإحراؤه عل موافشته » وحذبه نحو الهة التى تقتضها طبيعته » وتنحوها 
إرادته » فأنت كا رى تد الشبه المنزع ههنا إذا رجت إلى الحقيقة ء 
ووصەت لا الأتعار فى موصمه الأصل > لا يلاك من لمستمار نفسه › 
بل ما بضاف إليه . ألا رى أنك ل ترد أن تجعل الشمال كاليد ومشبة باليد 
کا حعات ار جل کالاسد ومش ا رالاسد ؟ والكنك أردت أن عمل الشال 
كذى اليد من الأحياء . فأنت مل فى هذا الذرب المستءار له وهو نحو 
الڈمال ذا شىء وغرضك أن تثبت له > من کون له ذلاك الشىء فى فعل 


أو غيره لا نةس ذلا الشىء فاعرفه . 


وهكذا قول زهير : « وء رى أفراس الصبا ورواحله » » لا أستطيع أن تتشت 
ذواتا أو شبه الذوات تنناوها الأفراس والرواحل فى البيت على حد تتاول الأسد 
الرجل الموصوف بااشحاعة » والبدر الموصوف بالحسن أو المهاء » والسحاب المذ كور 
بالسخاء والما حة » والنور الم والمدى والبيان وليس إلا أنك أردت أن الصبا 
فد ترك وآهمل » وفقد لزاع النفس إليه و بعال » فصا ركالاءر يتصرف عنه فتعطل 
| لاته » وتطر ححأداته > ركالجهة من جات المسير حو الحج أو الغزو أو التبحارة يقفى 
منم الوطر فاحط عن الحیل الت ی کا نت تركب إلمما لبودها وتلق عن الاإبل الى كا نت 
تحمل هما قتودها » وقد ىء وإن كان كالفكلف أن تقول إن الأفراس عبارة 


)۱( وفى اسخة : الذو الأول 
() جح قد اترك وبالىكسر حشب الرحل . 


الاستعارة والتطبیی ۳۷ 


au 


عن دراعی النفوس وشہواتہا » وقواها فى لذاتما » أو الأسباب التى تن 
ى حبل الصبا + وتنصر جانب الموى » وتلهب أر بحية النشاط » وتحرك مرح 
الشباب » كا قال ٭ ونم مطية اليل الشباب * وقال # كان الشاب مطية 
جيل ٭ وليس من حتك أن تتكاف هذا نى كل :وضم فانه رعا خرج بك 
إلى ما يدر الى وينبو عه طبع الشعر . وقد يتماطاه من خالطه شىء من 
طباع اعت فتجد ما يغد أ كثر مما يصاح ٠‏ رلو أنك لطلبت لهطية 
ی بیت الفرزدق : 

رى ابن قيدت فى لطالما ميت وأوضءت الطية فى الممل ٠‏ 

مثل هذا التأول لباعدت عن الصواب » وعدات عا يبق إلى القلب » 
وذلاك أن المنى على ولاك : لطالا سيت فى الباطل وقدعا كات 
فى الاإممراع إلى اجهل بصورة من وضع المطية فى سقره . وهذا الموضع 
بقحلى نمام التجلى إذا تکل عل الفرق بين التشبيه والمثيل وسيأتيك ذلا 
إن شاء اله تعالى . وکذا قوم : هو رخ العنان ومقى الزمام . لا وجه لأن 
تتوقع إلا أن تجرى المنان عليه ويتناوله المعنى على انبزاع الشبه من الفرس 
فی حال با رخى عنانه ؛ وأن ينظر إلى الصورة التى نوجد من حاله تلات فى المقل 
م اء ما فيمار ها الرجل » ويتصور مقتضاها فى النةس ويتمثل . ولوقلت : إن 
العنان ههنا ععنى النهى وإن لر اد أن اہی قد أ عل عنه وحو ذلاک » دخات 
ى ظاهر من الف ؛ ولعت نفك فی غير حدوى » وعادت زيادتك تقصائا» 
وطلبك الاحسان إساءة ٠.‏ 

واعل أن إغغال هذا الأصل الذى ءرقك من أن الاستارة لا تكون 
ع هذا الوحه الثالى كا تكون على الأول غا يدعو إلى مثل هدا التدمى 


۳۸ أسرار اليلاغة 


ونه تفسه قد يصير سبباً إلى أن يقع قوم فى النشبيه » وذلك ألهم إذا وضعوا 
فی أنفسہم أن كل اس إستمار فلابد أن يكون هناك شىء كن الاشارة 
إليه بتناوله فى حال امجاز كا يتناول ماه فى حال الحقيقة > ثم نظروا 
ى مرج قوله تمالى ( ولتصنع على عينى ٭ واصنع الفلا بأعيننا ) فل جدوا 
للفظة العين مال يتناوله على حد تفاول النور مثلا لاهدى والبيان . ارتبکوا 
فى الشك وحاموا حول الظاهر »> واوا أتقسهم على لزومه حت يففى مم 
إلى الضلال البعيد » وارتكاب مايقدح فى التوحيد » واموذ بالله من 
الخذلان . 

وطريقة أخرى : فى بيان الفرق بين القسمين » وهو أن الشبه فی القسے 
الأول الذى هو عو : رأيت أسدا رید رجلا شاعا — وصف موجود 
ف الشىء الذى له استعرت . واليد ليست توصف بالثبه »> ولكنه صفة تكسما 
اليد صاحبما وحصل له با > وعى التصرف على وجه خصوص وكذا قوللك 
« آفراس الصبا » ليس الشبه الذى استعرت له الأفراس موجوداً فى الأفراس بل هو 
شبه بمحصل لا يضاف إليه الأفراس حيت راد الحقيقة حو قولنا « عُرى أفراس 
لغزو وأججمت خيل الماد » وذلك ما إوجبه الفعل الواقم على الأفراس نحو إن 
وقوع الفعل الذى هو عرى على أفراس الغزو وجب الإمساك عن الغرو والترك له -- 
وعلى هذا القياس . 

وإدا تةرر أ لاس ف کون استعارته على هدن القسمين فن حقنا 
أن ننظر فى القعل هل حتمل هذا الاقام ؟ والذى بحب العمل 
عليه أن الفعل لا يتصور فيه ان تناول ذاٽ شیء کا بتصورفی الاس ولكن 
شأن الفعل أن بنبت العنی الذى اشتق منه للثىء فى الزمان الذى تدل صينته 
عليه . فإذا قلت فرب زيد س أثبث الضرب ازيد فى زمان ماض وإذا 
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كان كذلت فإذا استمير الفعل لما ايس له فى الأصل فإنه ثبت باستعارته له وعتا 


هو شه انی الدى دلا القدل مستی منه . 


بيان ذلا أن تقول ؛ نطقت الخال بکذا ؛ وأخبرتنی آسارر وجهه ما فی 
تمیره » وکلتنی عیناه ما بحوی قلبه . فتجد فی الال وصفاً هو شبیه بالنطی من 
الإنسان » وذلاك أن الخال ندل على الأس ويكون فا أمارات يرف مها الثىء 
کا آن النطی کذلاک . وكذلك المين فما وصف شتبيه بالكلام وهو لاتا 
بالملامات التی تظیر فہہا وفی نظرها وخواص أوصاف بتحدد ہا ما فی القلوب من 
الاانكار والقبول . ألا رى إلى حديث اجى ؟ 


حکی عن بمضہم قال أثیت الجحی أستشیرہ فی امرأۃ أردت الأزوج بها فقال 
أفصيرة هى أم غير قصيرة ؟ قال فل أفهم ذالك > فقال لی کانك ل تفھم ما فلت » 
إنى لأعرف فى عين الرجل إذاعرف » وأءرف فما إذاأنكر » وأعرف إذا ) 
يعرف ولم يفكر . أما إذا عرف فإنما خاوص » وإذا م يعرف ولم يكر فإنها 
سجو » وإذا أنكر فإنما تجححظ” “أردت بقولى قصيرة أى هى قصيرة السب لم ف 
أييما أو جدها . قال الشيخ أو الحسن وهذا من قول النسابة البلكرى ارؤبة ن 
المجاج لما أتاه فقال له من أت ؟ قال روبة بن المحاج . قال قصرت وعرفت . 
قال وعلى هذا الى قول رو بة : 

قد رفم المجاج ذکری فادعنی ‏ باہے إذا الأنساب طالت يكفنى 


وأمر المين أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل » ولكن إذا جرى الثىء فى 


(١ )‏ عاوص أصله 7تذاوص مضارع ۵ن حاورص ذا عض من إصره فليا مح 
حدیق کن قوم سيا ْ وتسحو تسكن » وححظ من جحظت المين إذا عظمت مفسّا 
ونتأات وجاء « جحظ إله » بالقشديد أى حدد النظر . 


الكلام هو دعوى فى الجلة كان الأنس للقارىء أن يقترن به ما هو شاهد فيه فل بر 

شی أحسن من ایصال دعوی ر هان 

و اد کن ار الفدل ٤‏ الا تاره عل لہ اج دج نا ایی اى أن 
وصف العلل أنه م ستھار > 2 إلى مصدذدره الذى اشتی مغد ادا واا ف وهم 
ل نطة ت الخال ( أن اط ست هار فالەنى أن النطى مهار وإذا كانت الا ستعارة 
تدرف اى اأصدر كان الکلام وه عل م( مصی ۰ 

وما تجب مراعاته أن الفعل يكون استعارة مرة من جهة فاءله الذى رفع به 
ومثاله ما مصدی ویکون أخرى اسار ة #ر هه مقعو له ودلا کو فو ل 
ان المعبز : 

جعم الحتى نا فى إمام تةثل البخل وأحيا الماح 

فقتل وأ حي إا صارا مستعار ن أن 85 ای بحل والسماح ولو قال دل 
الأعداء وأ حيا | يکن :1 فتل (( استعارة وھ وا یکن J}‏ أ حا ( استدارة ع هلا 
الوحه وکذا فوله : 
وأقرى الوم الطارقات حرامة© 
وذلاك أن تقول : أقرى الاضياف النازاين الحم ابيط“ ومثل قوله : « قری ال 
إذ ضاف الزماع »وقد يكو ن الذى بمطيه حك الاستعارة أحد المفعولين دون 
الأخر كتوله : 

i» ۾‎ u ۴ = 

) ۱ ( أقری لمتكم من ری | لف وز امه مدو له وتو مدر حر م او 

حعی الحزم ی أقریٰ الطارقات حر ما ١‏ 


(۴) المعى أنه إذا ازل به الم بقره الشجاعة والضاء » لأن هذا هوأ معنى الزماع 
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اع أن الاستمارة كا علمت لتد النشبيه أبدا وقد قات إن طرقه تحتاف 
ووعدتك الكلام فيه وهذا الفصل إعطى مض القول فى ذلات بإذن الله الى 
وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى الةوة وابد فى تزیایا ثم ما رزيد فى 
الارتغاع لأن اسي إذا ارتفع فی خار ج من الأصل فالواجب أن ببدأ ما کان 
أقل خروجا منه وأدنی مدی فی مفارقته . وإذا کان الاءر كذلت فالذى إستحق 
e‏ هذه الل أن يكون أولا من ضروب الاستمارة أن رى ممنى الكلمة المستهارة 
موجوداً فى المسته‌ار له من حيث عوم جنسه على الحقيقة » إلا أن لذلاك الجإس 
خص اص ومر اتب فى الفضيلة والنقص » والقوة والضعف › فأنت استعير لفط 
الأفضل لما هو دونه ومثاله استعارة الطيران افير ذى الجناح إذا أردت السرعة » 
وانقضاض الوا كب لافرس إذا أسر ع فی ح ر كته من ءلو» والسباحة له إذا عدا 
عدوا کان حاله فيه شبما بحالة لاع فى الماء . ومملوم أن المايران والانةضاض 
والسباحة والعدو كلها جاس واحد من حيث الركة على الإطلاق إلا آم نظروا 
إلى خصائص الأجدام فی رکم ا فأفردوا حرکة كل لوع مما بان le‏ 
إذا وجدوا فى الثىء فى يعض الأحوال شما من حركة غير جنسه استعاروا له المبارة 
من ذلاك الجنس فقالوا فى غير ذى الجناح طار كةوله : 


# وطرت منصلى فى إعملات ° ٭ 


(۱) اأنصل لورل اوهد : | اسه و ااس اد : اللات : کت احلة 
الفتسح وهى الناقة النجيبة المطبوعة لى العمل . 


٤‏ الاستعارات المتحدة فى الجاس الختافة الأنواع 

وکا جاء فی انبر « كما ممم هيمة طار إلمها ۾“ وكا قال : 

لو يشا طار به ذو ميعة لاحق الأطال نهد ذو خم ٩۳‏ 

ومن ذلك أن « فأاض » موضوع رکه لاء على وحه خصوص وذلات أن 
يفارق مكانه دفعة فينبسط ثم إنه استعير الفجر كقوله : 

# كالفجر فاض على جوم الغهب * 

لأن للفحر انبساطا وحالة شبمهة بانساط الماء وحركته فى فيضه . 

فأما استعارة فاض نى الجود فنوع آلخر غير ماهو المقصود ههنا لأ 
الةصد الأن إلى المستءار الذى نوجد حقيقة معثاه من حيث الجنس فى المستعار له 
وکذلاف وول أی ٣م‏ : 

وقد تارتم روعة تم أحدقوا به مثانا أافت عقدا منظا 

وقول انى : 

رتهم فوقق الأحيدب رة كا ثرت فوق المروس الدرام 

استمارة لان النر فى الأصل للأجسام الصغار كالدرام والدنانير والجواهر 
والحبوب وحوها لأن نها هياة مخصوصة فى التفرقق لا تآنى فى الأجسام 
الكبار » ولان القصد بالنثر أن تمم اشیاء فی كف أو وعاء م يقم فمل 
تتفرف ممه دفمة وأحدة › والأجدام الكبار لا کون فما ذلاث اسکنه 
لا اتفتق فى المرب اساقطً المنهزمين على غير رتيب ونظام كا بكون 


١ (‏ ) ولفظ المحديث « خير ااناس رجل مسك بعنان فرسه فی سل اش كلا ممع 
هة طار إلا » والهيعة : الصوت تفزع منه ومحافه من عدو اه (ش) . 

( ۳ ) ايت لاءرأة من بى الحارث واليعة : أول جرى الرس وأزدطه والاطال 
جع إطل بکسر فسكون وبکسرتین وهن الاصرة » والراد طاءر الجنبين والنرد 
بالفتح امرس العظم المشرف وخصل الشعر معروفة 


اسر ار الرلاغة ۳ 
ف سىء انور غار غ لر ¢ و اسب دل إلى الممدوح اد کان هو ساب 
دلا الا نتثار فا امرف اذى هو 4 ال_ر ۵ن ہمت جاس الأعى و مومه 
موجود فى الستعار له بلا شبهة : ويبينه أن النظلم فى الأصل جم الجواهي وا 
کان مثلھا فی ااسلوك ثم ا حصل فى الشخصين من الرجال أن معا الحاذق 
اابدع فى الطعن فى رمح واحد ذللك الضرب" "من الجم عبر عنه انظ كوم 
وكان ذلا استعارة لأن الامظة وقءت فى الأصل امم فى السلوك من 
ا حبرب والأجسام الصةار إذ كانت تلاك الميثة فى جم خم ما فى الفالب » وکان 
حصوھا فی اشخاص اارجال من النادر الى لا يكاد يقم و إلا فلو رضنا أن 
بكر وجوده فى الأشخاص الكبيرة اكان لظ انظ أصلا وحفيقة فا » کا 
دون حةيةة فى حو الحبوب + وهذا الحو أشدة الشبه فيه بكاد باحق بالقيقة 
وف ردك اأسمف الدى امەت :4 صغ اة اھدی هن ان رف فار قا 
ودلا ان أصل احرف أن رکون ف ثوب وھو فى الصماة أستثعارة انه 
5 قال ٥‏ رف (i‏ ور بتٽ ا هز حال ثوب 4 وع دلاک اا ال أن 
الشتى والصدع حقيقة فى الصفاة > ونمل ان ارق يحامميا فى الجنس لأن الكل 
تەر :ف وفعام ولو 1 یکن ارف واش واحدا 5 فات : ش فقت الوب ( 
والس عیب فی الثوب ) TET‏ اذوب «f‏ فول ٥ن‏ لا امیر وادکن و فلت 
« خرق الشمة » ل يكن من القيقة فى شىء » وكان خارجاً من هذا الفن الذى 


)١ (‏ قوله ذلك الذرب مفعول مطاق اتموله جعم ما الاذق مبين للنوع «ش» 


٤‏ الاستعارة الفر ببة من القيةة 


ٹن 3ے لاه لیس ھر اا سی ولو حا شی امه أ صد ع مث کان کذلاك 
أعی لا يون له أصل فى الحقيقة ولا شبه سا 
إن اعزيق للثوب فى أصل اللغة إلا أنه على ذلك راجم إلى الحقيقة من حيث 
إنه تفريق على كل حال » ولاس بحسن غیره إلا آنہم خصوا ما كان مثل الثوب 
عض . ومثله أن القطم إذا أطلق فهو لإزالة الانصال من الأجسام التى تلرق 
اجزاؤها . وإذا جاء فى تفر بق اجماعة وإبماد بعضهم من بعض كقوله عالى : 
( وقطعنام فی الار ص أ( کان شبه الاستارة وإن کان الممنى فى الموضعين 
على إزالة الاجتاع ونفيه فإن قات « قطم عليه کلامه » أو قات « تقطم الوقت » 
بکذا کان نوعا خر . 

ومن الاستمارة القريبة من الحقيقة قوم « رى فلان من الجد وأفلس من 
الروءة (f‏ وکقوله : 

إن کان أغتاها الساو فإنى اسيت من كبدى ومنها معدما 

ودلا أن ح4 الإراء 4ن الشیء کرت عد( eT‏ ارحل بأنه کثر 
الجد أو قليل الروءة » كوصغه بان کر اا أو قليل الممرفة فى كوله حقيفة . 
وكذلك إذا قات ألرى من الشوق أو الوجد أو الرن كا قال : 

۰ 4 
وق ا ركاب عحريب من الذرا ومثری” 

فهو کقولت : کر شوقه وحزنه وغرامه وإذا کان کذلات فيو فی أنه 


نش اى شی اس4 جاس الى هو ره 4-9 مزل } طار (( 9 » طرِ ( 


)١(‏ الحريب : الحروب أى مسلوب الال يقال حربه ماله أى سلبه إناه وتركه 


بلاشىء . 


أسسرار البلاغة 1 


اا مه . وكذا مدعی عدم من الال أنه ل م ,أن امال زول عه ) ادا خر 
أن کبده ؤل دهت ع وو ق ھ4 من ڈھب ماله وغدمه ) والعده 7 ف الال 
وف غير امال عنزله وأحدة لا تفر له فألدة » والمعدم موصوع ن عدم مايحتاج 
إليه » فالكبد ما بحتاج إليه » وكذلاك ابو بة فما تقم هذه المبارة فى نفك 


موقع الغريب من حيث إن العرف جرى فى الإأعدام”" بأن يطانى على من عدم 
ما جذسه جأس المال . ويؤنسك عا قلت انك لوقات : عدم کبره س 1 یکن 
ازا : ول جحد ينه و بين : خلا من کېده وزالت عنه لبده » ابیرفرف . ألا رال 
تقول الرس عادم لاطحال » ريد ليس له طحال . وهذا كلام لا استعارة فيه ٠‏ 
کا انك و قات : الطحال معدوم فى الفرس كان كذلك . 


ومن اللائ هذا الباب البين أمره ماأنشده أو المباس فى الكامل من 
قول الشاعر : 
م . 
1 نای وما م شر لاخوتم ما سے4 ری ادم الوادی 
رہہ میات نقد با ما کاں خاط علیہ مکل زار 


فال لان المياطة تضم خرق القمیص والزراد بضے حاق”“ الدرع أفلا 


راه ہیں أن د محا واد ْ وأن كلك مما م ووصل ( و إا بم الفرف 


ا 


١ (‏ ) العدم بالضم وإضمتين والاحربك : الفقدان لاڈىء وغاب ءلى ففدان 
الال ر ش » . 

( ۲( الاعدام مصدر اعدم وهو لارم كفولك : اعدم لان مى افتەر وهو 
الأراد ومتعد لمعول واحد کأعدمه ااشىء إذا م ده وإلى مفدواين کا عدم باه 
أی أفقده ااه . 

( ۳ ) اللمذميات : جع مذم كعةر وهو ااسنان القاطع . 

( £ ) المحلق : بكر ففتح وبفتحتين جع حلقة فهى كةصعة وقصع وخشبة 


و سب 8 


٦‏ الا ستعارة فيا وجه الشبه فيه حفيقق 


من حيث إن المياطة ى اطراف ارق بخيط بسلا فبا على الوه المعلوم 
والزرد م حای الدرع مداخل اوحد ورا إا أن ا2 الذى بازم د 
طرفى الحلقة الأخر بدخوله فی تقبتہہما فى صورة الليط الذى يذهب فى منافذ 
الإبرة”" واسققصاء القول فى هذا القرب واابحث عن أسراره لا عكن إلا مد 
ان تدرر الضروب الذالفة له من الا ستعارة فافتصر مد على القدر المذ كور وأعود 
إلى القسمة . 

ل ضرب ثان » يشبه هذا الضرب الذى مضى وإن م يكن إيإه وذلاك أن 
بکون أيه مأ خوذا ٥ن‏ رة 4 گی مو دو ده فی کل واحل 4ن الأستعار له والمستعار 
مرك ع الدقيةة ودلاک ولاف D‏ رابت شھ) { ر ند اسا مهلل وجهه کالشەس 
فړذا له شبه بأستمارة « طار » لغير ذى الجناح وذلات أن الشبه مراعى فى التلااؤ 
وهو كا بعلل موجود فى نفس الإإنسان اهال ؛ لأن روتتق الوجه الحسن من 


(TF) 


مر ماس اضوء الأجاء اانيرة . وكذلات اذا قات « رأيت 
ادا » ريد رجلا » فالوصف امم بينمءا هو الشجاعة وهى على حقيقتما موجودة 
ف الارنسان و إغا يع الفرق بينه و بينالسبم الذى استعرت امه له فما من جهةالفوة 
والضعف والزيادة والنقصان > ور عا ادعی لبعض اکا 9 اا 2 مساو اة الاسد ف 
)١(‏ الشكاك ك کتاب ١‏ البيوت أو ابام الممطفة واه هنا مابه الشك واظ 
أشياء متعددة فى نظام واحد. 
( ۲ ) الحلقات غير مفرغة فالذى #مع بین طر فی كل حلقه هو ااشكاك : بذهب 
سیکا فى الحلقات جمع طر فى كل واحدة اه ر ش) . 
( ۳ ) وفى اسه (« ى حس » . 
٤ (‏ ) الكاة جع کى على عر قياس وقرل جع کام وجعلوہ ل کی لن فاعلا وفدل< 
یشترکان کشا کہا وعلم والکی الشجاع أولابس ااسلاح وهو الى شید له س 


أسرار البلاغة ۷ 
ا 


حقيقة الشجاعة التى مود صورما انتفاء الخافة عن القاب حى لا تخامره » وتفرق 
خواطره » وحال عز عته فی لأفدام على الذی بباطشه و رند قهره ور ا کف 
الشجاع عن الإقدام على العدو لا لحوف علاك قلبه ويسلبه قواه ولك کا بكف 
المنهى عن الفعل لا مخونه فى تماطيه فوة . وذلك أن المافل من حيث الشسرع مى 
عن أن لات تسه آلا رى أن البطل الكى إذا عدم سلاحا يقاتل ٣‏ 
بنهض إلى العد و کان فاقدا شحاعته و بأسه ومټیرتا من النحدة الى درف ما. 

م إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك هيدا فى صفة 
اوجد فی جنسين مختلفين مثل أن جاس الانسان غير جنس الشمس وکذلان 
جنسه غير جنس الأسد > وليس كذلات الطيران وجرى الفرس فإنميا 
جذاس واحد بلا ش-به » وکلاھا| مرور وقطم للصسافة وأا يقم الاختلاف 
بالسر عه . وحقيقة السرعة اله نخلل السكون للحركات وذللك لاوجب 
اخټلاف فى لجنس" ( فإن قلت ) : فإذن لافرق بين استعارة « طار» لافس 


Lm) 


س الاشتهاق لأن ک ی الدیء وکا باادشد رد عەی ساره والسكى اسار اسه بالدرع 
والضه › وام بض و جع (ee‏ ک روه وعرف ) وهو الشحاع الذى اتمم 
على أقرانه مأتاه : 


(١ (‏ المابلة الدفاع ای بابل به اعدو وللقاه عندما لعتدی عليه » وفرق بهن 
المحرو م والدفاع فترك الحو م لمدم السلا لانافی الشحاءة كتر ك الدفاع ولاقابلة 


3 تدم أن من ذلك النوع ااأستعار ركه الفرس مستعاراً من انةطاض 
االکوا کی | كب وااظاهر أن الجنس حتاف هنا والجواب أن اكام فى اختلاف الستعار 
والمستعار 1 من حت وجه الشنه فاحتلاف ا لجنس دا ف و حه الشه ضا ان تلا 
الشمس غير تلألؤ الوجه فى الجئس وشحاعة الأسذ ليست مثل شحاعة الإنان 
فإن شجاعة الإنسان بدخل فما العمل بحلاف شجاعة الأسد وأما ال رکات !ای کر هاس 


E۸‏ التةرقة بين اوعى الاستمازة فى الحنس 


واس أمىتھارة اسه لار س ويلا عددث هدا ف الق اللفظى عر المفءد 1 2 
انك أن اعتدرت ان ف « طار » صوص وسصف لیس ف 9 ع و7 ری ) 
فكذلك فى الثمة خصوص وصف ليس فى الجحفلة . (فالجواب ) ألى | أعده 
فی ذلاک القسے لأجل أن خصو ص الوصف الکان فی « طار » راعی فى استمارته 
للغر س » ألا تراك لا تقوله فى كل حال بل فى حال عخصوصة ؟ ركذا الباحة لانك 
لا لس تعيرها للفرس فی کل احوال حر به ْ م وتا أن اطا کل فر س ¢ 
فالةطوف”"“ البليد لا بوصف بأنه ساح . وأا اتعارة اس عضو نحو الشفة 
والأنف ف براع فيه خصو ص الوصف » آلا تری أن المحاج ل برد بةوله « وعرسنا 
مسر حا » أن رشبه أنف المرأة بأنف وع من اليوان لأن هذا المضو من غير 
الإنسان لا لوصف بالحسن كا يكون ذلات فى العين والجيد . وهكذا استمارة الفرسن 
لاشاة فى قول عانشة رضى الله عنما : « ولوفرسن شاة »وهو لابعير فى الأصل ليس 
= فاا حذس وأاحد والالاف فی ٤ر‏ ص وھو اسر عة والخواب الأفضل أن اضر ب 
الأول کون وره اأستمار ل ع ورت ٥ل‏ الشہه ف مهوم المستعار ما ولا عامة التهرقف 
بالاخصص وأما فى أاضرب االى فذلاك الةرب فى وجه الشبه أثم فشجاعة البطل تدخل 
في حد شحاعة الأسد لکن السار له لاکن ان بدحل فی ذس المستمار منه على 
وجه الققة محال و فلا يدخل الرجل فى الاد ولا فى الثمس أل هذا الذى بظهر 
من عبارة المصنف اه (ش) . 

) ۱ ( المطوف . ”ی اأسسجر اط 

) ۲ ( الخدث لاعةرن ٥ن‏ اأعروف مش دا ولو رسن شاه (( والەرسن کسر 
الماأء والسين وهو غ لمعدر و اس تهھار اطاف الشاة 6 ى الخدثٹ 9 ت شنا 
ف حا شه أنه د له الد ر س : وف الە ران اسلا J‏ الم ( د ھی ءظام الرسن وما 
٣‏ الرس فو ف ذلات ےم الوظف ثم فوق الوظف من د المعر الذراع م فوق الذراع 
اعضد ئى فوق العضد اكتف . وفى رجله بعد الفرسن الرسغ مث الوخلإف م 
الاق الفخذ م الورك اه , 


اسر ار اليلاغة ٤۹ ٤‏ 


لان لشده هدا الءضو من ااشاة به من البعير كيف 7 سیه زاگ ولاس ٳدن ف 
ىء الفرسن ندل الظاف أم أ كثر من العضو نفس 


3% 
¥ 


« ضرب ثالث » وهو الصي احالس مرن الاستعارة . وحده أن يكون 
الشبه مأخوذاً من الصور العقلية وذلاك كاستعارة النور لابيان والحة السكاشفة 
عن الح المزيلة للشك النانية لاريب کا جاء فى التزيل من نحو وله عز وجل 
( واتبعوا الذور الذى ألزل معه ) وكاستعارة الصراط لادين فى قوله تمالى : ( أهدنا 
الم اط ااستقبي ٭ و إنك لدی إلى دراط مستي ( فزت لانشك فىأ نه لیس بین 
النور والححة ما بين طيران الطاثر وجرى الفرس من الاشتراك فى عموم الجاس » 
لأن النور صنة من صفات الأجسام عسوسة والحجة كلام » وكذا ليس بينهما 
ما بين الرجل والأسد من الاشتراك فى طبيعة معلومة تكون فى اليوان. 
كالشحاعة » فليس الشبه الحاصل من الور فى البيان والمجة وحوها إلا أن 
القلب إذا وردت عليه المححة صار فى حالة شبهة محال البصر إذا صادف 


انور ووجهت طلالعه نحوه » وجال فى معارفه” وانتشر » وانبث فى اللافة 


( ۱ ) مەارف الإنسان مابعرف به ویتمر ه من غړه فی شکل وجهه . وکت 
شمخنا فى أسخة الرس هنا مانصه ٠:‏ 

المارف من الضباء مايظهر فيه وأصلها ماهر من اأرأة والوجوه واأءروفون 
(كذا) من الناس وقد مود الفمیر فى معارفه ص البصہر أی جال فی الأشباء الق 
بعرفها البصر » ويفسره قوله : واليث فى السافة ال أو معارف البصر مايعرف منه 


کال اھ 


٤ (‏ سه أسرار اللاغة ) 


0٠‏ انوع الثالث من الاستعارة وهو الصميم الأعلى 
التى يسافر طرف الانسان فہا وهذا کا نمل شبه لست تحصل منه على 
ذس › ولا على طبيعة وغر رة » ولا على هيثة وصورة تدخل فى اللحلقة » وإعا 


هو صورة عقلية . 

واءل أن هذا الفرب هو المزلة التى تباغ عندها الاستعارة غابة شرفها » 
و يتسم ها كيف شاءت الجال فى تفننها وتمرذها ›» وهنا مخلص لطيغة 
روحانية » فلا يصرها إلا ذوو الأذهان الصافية » والمقول النافذة » والطباع 
السليمة » والنفوس المستعدة لأن مى الحكة » ولعرف فصل الحطاب » 
وها هنا أساایب ميرة » ومسالات دققة عيتلفة . والقول الذى مجرى رى 
القانون والقءة يفمض فا إلا أن ما بحب أن تمل فى معنى التقسب ھا آنا 
على اسول : 

( أحدها) أن يؤخذ الشبه من الأشياء المث_اهدة والماركة بالمواس عل 
اجحلة المعانى المعقولة ( والثانى ) أن يؤخذ الشبه من الأشياء الحسوة للها إلا أن 
الشبه مع ذلاك عقلى ( والأصل الثالث ) أن يؤخذ الثبه من المقول للمعقول . 
فثال ما جرى على الأصل الأول ما كرت لاك من استمارة النور للبيان والححة» 
فهذا شٻه آخد من وس لممقول . آلا ری أن النور مشاهد سوس بالبصر 
والبيان والحجة ما يؤديه إليك المقل من غير واسطة من العين أو غيرها من المحواس»ء 


وذلای( ر 


5 ابه بنصرف اى اهوم من الخروف والأصوات وم دلول الألفائز 
هو الذى شور اقاب 5 الألناظا ۰ هذا والنور (ستهار للع سے ا والإعان ¢ 
)١(‏ وله وذلاث اح دفع لا قال : أن الجة كلام والكاوم أسوات عسوسة 


فالاستمارة فى سوس لسو س ( ش ) 


وكذلك حك الظلة إذا استعيرت لاشبهة والجهل والتكفر ء لأنه لا شبية في أن 
الشهة وال-كوك من الممفول . ووجه التشبيه أن القلب بمحصل بالشبة والمجهل فى ٠‏ 


فلان صاحہہہا کن سی فی الظامة فیذھپ فی غیر الطریتی ور عا دفم إلى هلاك 
وتردى فى أهو نة“ ومن ذلك استعارة الاطاس لامدل وتحو ذلك من المعانى 
المعقولة التى تعطى غيرها صفة الاستقامة والسدا دكا استعاره المحاحظ فى فصل يذكر 
فيه عل الكلام فقال : « وهو العيار على كل صناعة » والزمام على كل عبارة » 
وال طاس الدی به ستبان نقصان کل شىء ورجحانه » والراووف الذی ه عرف 
صفاء كل شىء وكدره » » وهكذا إذا قيل فى النحو إنه ميزان الكلام وممياره 
وو أخذ شٻه من ئىء هو جسم بحس ویشاهد لی عل ويعقل . ولا ندخل 
فى الاسة وذلات أظهر وأبين من أن بحتاج فيه إلى فضل بيان . وأما تفننه وسعته 
ولصرفه من ءرطى ومسخوط ومقبول وعرذول کی اكلام فيه لعد أن بقع 
الفراغ من تقر بر الأصول . 

ومثال الأصل الثانى وهو أخذ الشبه من الوس للمحسوس ثم الشبه عقلى 
قول التبی صلى الله عليه وسل « إيك وخضراء الدمن »”" الشبه مأوذ لارأة 


١ (‏ ) عى أن العقل صر ببب الشية والجهل المانعين من إدراك القائق العاسة 
كالبصر إذا اشتدت عى صاحبه ظلمة الدل فل يدر أبن ذهب , 

( ۲ ) فى نسخة وقع يدل دفع والملك بالضم اسم مصدر »› وهلا من باب ضرب 
ھللا کا والاهو ة فم الهمزة وانشديد الاء : الوهدة العمقة . 

( ۳ ) تتمة الحديث : قيل وما ذاك ؟ قال : « المرأة الحسناء فى المنبت السوء ) 
شبه المرأة ما ينبت فى الدمن من الكلا بكون له غضارة وهو ولىء المرعى مان الأصل 
قال زفر ن الحارٹ : س 


e‏ وحA‏ اأشبه العقلى ف الا ستمارة 


من النبات کا لان وكلاها جسے إلا أنه ل يقصد بالتشبيه لون الثبات وخضرته 
ولا طعمه ولا رانحته ولا کله وصورته ولا ما ا کل ذلك ولا ما یسمی طبه 
كا لمرارة والبرودة المنسو تين فى المادة إلى المقاقير وغيرها ما يسخن“ بدن 
الحيوان وببرد بمحصوله فيه ولا شىء من هذا الباب بل القصد شبه على بين المرأة 
ا لحسناء فى المنرت السوء و بين تلاك النابتة على الدمنة وهو حسن الاھ فی رای 
المين مم فساد الباطن وطيب الفرع مع خبث الأصل ا أنهم إذا قالوا : 
هو عسل إڏا ياسرله وان عامرله فهو صاب 

کا قال ؛ عل الأخلاق ماياسرته فإذاعاسرت ذفت الل ° 

فالتشبيه ءتل » إذ ليس الفرض الحلاوة والمرارة اللتين تصفهةا لاك المدافة 
ويحسمما الم والاسان » و إا المعنى أنك تد منه فى حالة الرضى والموافقة ما ملوك 
سروراً وسهحة سب ما جد ذا العسل من لذة الجلاوة » ومجم عليك فى حالة 
السخط والاباء ما يشدد كراهتلك ويكدبك کر با وجات فى حال من يذوق 'المر 
الشديد المرارة » وهذا أظهر من أن بح . 

ومر هذا الأصل استعارة الثمس لارجل لصفه بالنباهة والرفعة والشرف 
والشمهرة » وما شا كل ذلاك من الأوصاف العقلية الحضة الى لا تلابسما إلا بغر بزة 
العقل » ولا لعلقها إلا بنظر القاب 


ويظهر مرل هنا أصل "ار . وهو أن اللفظة الواحدة .تار على 


د وقد بشت المرعى طلي دمن الى وبق حزازات النفوس ا هيا 

والدمنة الموضع الدى فيه السرقبن ( الزبل ) وكذاك هو مااختاط من الماء 
والطبن عاد الحوض ( ش ) . 

( ۱ ) سخن الاء وغیره مثلث الخاء أى جاء من جيع الأبواب . 

٣ (‏ ) السلع بالتحريك : شجر ص وال إنه ضرب من ااصبر . 


مرارالبلاغة ۳ 


طر بين تين » و نذهب را فى الفياس والتشبيه مذهبين » أحدها يففى إلى 
ما تياله العيون » والأخر نوعىء إلى ما ثل الظنون » ومثال ذلاك قولات : « جوم 
دی » تمنی حاب رسول الله صلى اله عليه وسل ورضی الله ءلم » فإنه 
اعمارة لوحب شما عقا . لأن انى أن الاق بعد رول الله صلى الله عليه 
وسړ اهتدوا ېم فی الدن کا دى السارون بالنحوم وه دا الشبه باق م 
إلى وم القيامة فباارجوع إلى علومم واثارم فام وهدمم تال النجاء 
من الضلالة »> ومن ۵ يطلب المدى من جومم فد حرم المدى ووم ف 
الضلال ؛ كا أن ءن ل ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل وم يتاق دلالنها على 
الأسالات الى تفضى إلى المارة ومعادن اللامة وخالفيا وفع فی غير الطريق . 
وصار بترکه الاهتداء ما إلى ااضلال البميد » والملاك المبيد » فالقياس على 
النحوم فى هذا ليس على حد تبيه المصابيح بالنجوم أو النيران فى الأماكن 
التفرقة » لأن الثبه هناك من حيث المس والمشاهدة » لأن القصد إلى نفس 
الضوء واللمهان والشبه هنا من حيث المقل » لأن القصد إلى مقتضى ضوء النجوم 
وحګه وعا دنه ٤‏ ما فہها من الدلالة على الهاج والامن من ازيم عه والاعوجاج 
والوصول مرذه الجلة منم إلى دار القرار ومحل الكرامة » نأل اله تعالى أن رزقنا 
ذلاك » ويد توفية:ا لازوم ذلا الاهتداء » والإصرف فى هذا الضياء » إنه ءز وحل 


وى دلا والقادر علہه : 

وما لا يكون الشبه فيه إلا عقلي) . قولنا فى أسحاب رسول الله 
صلی اه علےے وسم D‏ مح لأنام وهو ما خود ۵4ن دوله عليه الالام DPD:‏ مل 
احابى كثل اللح فى الطمام . لا يصاح الطمام إلا بلح » قالوا فكان 


الحسن رة الله عليه . بقول : فقد ذهب ملحنا فكيف نصنم ؟ فأنت تمل أن 
لا وجه هما للتش-بيه إلا من طريق الصورة العقلية . وهو أن الئاس يصلحون 
e‏ َ6 يصح الطعام با للح » والشبه بين صلاح العامة بالحاصة وبين صلاح 
الطمام بالملح لا بصو رأن کون عسو سا . ونطوى هدا التشبيه على وجوب 
موالاة الصحابة رضى الله عنم » وأن مزج عبتم القلوب والارواح » کا 
مزج اللح الطمام » فبانحاده به ومداخلته لاجزاثه يطيب طبه » وتذهب 
عنه وغامه » ويصير نافع مغذي) . كذلات محبة الصحابة رضى الله عنم تصلح 
الاعتقادات » وتنتف عنها الأوصاف المذمومة » ونطيب ولغذو القلوب » وتنمى 
حياتها . وتحفظ متها وسلامتما . وتقبما الزيغ والضلال » والشك والشسبة 
والميرة . وأما حكه فى حال القلب ”“ من حيث العقل فك الفساد الذى 
يعرض لمزاج البدن من أ كل الطمام الذى ل يصلح باللح » وم تتف عنه 
لضار التى من شأن الملح أن إزياها . وعلى ذلك جاء فى صفتم أن حم 
إعان و تضم فاق . هذا ولا معنى لصلاح الرجل بالرجل إلا صلاح يته 
واعتقاده » ومحال أن أصلح بتك واعتقادك بصاحبك وأنت لا تراه معدن اللير 
و ا 2 ومو صم الرشد وم کاله » ومن عله کذلات ماز حك ته لا عواله 

وسيط وده باحك ودنك 7“ وهل تحصل من الحبة إلا على الطاعة والموافقة 
فى الإرادة والاعتقاد . وقيامه قياس المازجة بين الأجسام . ألا تراك تقول 


)ا ( القلب هنا مصدر فاب ی العکس وهو عدم المحنة بدل اة . 

( ۲ ) المعان : المباءة والمزل , 

( ۳ ) سط ماض می لول من ساط معني حلط واشسب لعل کرم الله وحهه 
و" أ سات 
 y‏ 


وشت #د سکنی وعرسی مسوط ا دد ی وی 


أسرار البلاغة 0ه 


فلان قريب من قاى ريد الوفاق والحبة . وعلى هذه الطر بقة جرى ئيلم النحو 
ا ملح فى قوم : « النحو فى الكلام » كاللح فى الطعام » إذالمعنى أن الكلام 
ل استقم ولا تحصل منافءه التى هى الدلالات على المقاصد إلا عراعاة احکام انحو 
فيه من الإءراب والترتيب الحاص كا لا دى الطعام ولا حصل المنفعة اأطلو بة منه 


فما ما بشخيلونه ن أن معن . دلا ان الفليل من الحو ھی وأن الكثر 
منه يفسد اكلام كا يفسد المح الطمام إا كثر فيه فقحريف وقول با 
ل بتحصل على الث . وذلاتث ُ4 لا تقصور ار بأد والنقصان فى حر يان 
احکام النحو فی ,اكلام . أله ری ُ4 اذا کاں من که ف فوا 9 کان ر ند 
فان ود ورل حصل الحو ۲ اكلام وغدل عر أ جه به 2 عنه الماد وأن 
بکون کالطمام الدى لا دو اليره 2© و إن رو سد فيه وو فاسد کان مزه 
طمام م باح الح AY‏ لا ينتفع ر4 دل استصر ْ لوډوعه ف ياء وجوم 
الوحشة عليه كا بوجبه الكلام الماد العارى من الفائدة . وايس بين هاتين 
الأنزلتين واسطة يكون أستمال النحو فما مذموما » وهكذا القول فى كل كلام 
وذللك أن إصلاح الكلام الأو ل باجرائه على حك النحو لا بغنى عنه فى الكلام 
لثانى والثالث حتى يتوم أن حصول النحو فى جلة واحدة من قصيدة أو رال 
اصح سار الجل ٤‏ وی کون اراد کل وله ها منه 7 ورال وتكثراً 


. جلة وأن بكون عطنب على الفساد أى وننى عنه كونه كالطام الخ‎ )١( 


٥٦‏ سبيه العفو ل بلقو ل 


فی قولنا « کان زد منطلقا » أن بتكرر هذا }< ويشكثر على هذا الكلام 
وإنما وزانه فى الكلام وزان وقوف اسان الزان حتى ينىء عن مساواة ما فى 
احدی الكفتين الأعر ی YNK.‏ بتصو ر فى تلاك الصفة زباده ونقصان سحي 
يكون كثيرها مذموء وقليلها مود » كذاك المح فى الصفة التى تحصل 
D‏ والبقْض عند ی اک الااعراب (i‏ کالام 8 محصل مر عل طاتل ٰ لان الاءراب 
لايم فيه قلة وكثر: إن اعتبرنا الكلام الواحد واجلة الواحدة وإن اعتبرنا الجل 
السكثيرة وجه انا إعراب هذه الجلة مضموما إلى إءراب تلاك فهى الكثرة الى 
لاد مېا ْ ولا صلاح 0 ر ۴ ٤‏ والالیی بالبةض ٥ن‏ ف وإن کان اراد 
حو فول الفرزدق : 
وما مثله فی اللاس إلا ملک ابو یه خی ابوه بهار به 

وما كان من الكلام ممقدا موضوعا على التأوبلات المتكلفة فليس ذلك 
کر وز بأدة ف الاءراب بل هو ان کون قا 4 ولقصاً أو لان الااعر اب 
هو أن يعرب المتكلي عا فى نفسه ويبينه وبوضح الغرض ويكثف اللإس » 
والواضع کلامه عل الجازف: فى التقدى والتا خير زاثل عن الاإءراب » زام 
عن الصواب » متءرض ااتلبريس وااتعمية › كيف یکو ن ذللاك كز 
فى الإعراب ؟ إنما هو كثرة عناء على من رام أن رده إلى الإعءراب » 


الحديث » ويحتاج إليه فى أصل كبير وهو أن من حى المافل أن لا يتعدى 


(۱) مبتدا وخر 


اسر ار البلإاغة oY‏ 
بالتشبيه الهة المقصودة ولاس فى العقليات . وارجم إلى النسق . 


« مثال الأصل الثالكث » وهو أخذ الشبه من امقول امقول . أول ذلاف 
وأغه لله ايه الو جود 4ن ااشىء در ٥‏ بالعدم ُ والمدم عر بالوجود ْ ما الأول 
ف معنی :4 ا فل فى المای التى ما يظمر لاشىء فدر »› ويصار له ذکر ۽ مسار 
إلا أنه لما خلف ارا جميلة حى ذ كره » وتدم فى الناس اه » صار لذللك 
کانه ل یعدم . وأما ما عداها من الأوصاف فیجیء فما طريقان ( أحدھا ) 
زا ٩‏ وذلاک فی کل مو صم کان مو ضوع الذشبيه فيه عل رك الاعتداد بالصفة 
اتح اشر ف و الفضل . 

تسر هدا أك وصات ااهل أنه مت وحمات امهل كانه موت عل 
می أن فا لد الاه والََصرد منیا هو لمل والح ساس ۳ عد ممما ای کا نه 

والدرجة الأرلى فى هذا أن يقال : فلان لا يذل وهو مبيبة وحار 
وما أشبه ذلك ما تحطه عن معان العرفة الشريفة » ثم أن يقال : فلان لا بل 
ولا يفقه ولا بحس فيننى عنه الم والإحساس حملة لضعف أءره فيه » وغلبة 


: نظم هذا المعنى بعضمم فةال‎ )١۱( 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكا نيم خلقواي وما خلةوا‎ 
الطريق الثانى هو مابانى من قول المصنف ( والطريق الثالى ) فى شبه‎ ) ۲ ( 
. أى اعد 4۾ صفدات‎ ٠١ المعقةول ال فى ص‎ 


0۸ الاستعارة الفر ببة من ألقيقة 


الجهل عليه » ثم تجعل التعريض تصريا فيقال : هو ميت خارج من اليا 
وهو جماد » وكيد وتناهيا فى إبعاده عن الع والمعرفة ونشددا فى الج بأن 
ل مطمم فى انسار غيانة اليل عنه” وإفاقته ما به من سكرة الشى والغفلة › 
وأن يؤر فيه الوءظ والقنبيه . 


ثم لما كان هذا مستقرى فى العادة أعنى جمل ال جاهل ميتا خرج منه أن يكون 
الستحتى لصفة الياة هو العام القيقظ أوجه الرشد ثم لا م يكن عل أشرف وأعلى من 
لعل بوحدانية الله تعالی و جا زله على النى صلى الله عليه وسل جعل من حصل ل4٠‏ 
الل عد أن م یکن کا نه إعا وحد الياة وصارت صفة له مم وجود نور الان 
فى قلبه وجل حالته السابقة الى خلا فما من الإمان كالة اموت الى اعدم ممه 
الخحياة وذلات قوله تعالى < أو من کان ما فا حیدناه 6 وأشياه للك . 


ژر هدا الباب قوم ) ولان ی اقاب « ر بدوں اه اق الهم 
حيد الاظر تعد مير احق من الباطل فما رد عليه » بعيد من الغفلة الى 
کالموت . ويذهېون به فی وجه اخر وهو أنه 2 افد فى الأمور غر 
بطىء الہوض : ودلك أن هده الأوصاف من مارات اأصحة واع# دال امزاج 
واوقد نار المحياة » وهلا يصح فى الاانسان والماع لاه ەر رض بالةدرة 
والقوة ه والادھب الأرل إشارة إلى اال والعفل وکا امةن اع الهدرة 
والعل مما يشرف به الى وما بضاده الموت وبنافيه » ولا کان الأءر كذلك 
صار إطلاق اليا مرة عبارة عن الل وأخرى عن القدرة » وإطلاق الوت 

١ (‏ ) الغيابة : كل ماأظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة والغرة. 


اسر أر البلاغة e۹‏ 


إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة » وإلى عدم الم وضعفه أخریى . 
والقول الجامع فى هذا » أن تنزبل الوجود منزلة المدم إذا أريد المبالة 
فی حط الشى, » والوضع منه › وخروجه عن أن متا ۾ كتوم هو والعدم 
سواء معروف متمكن فى العادات » ور ما دعام الاريغال وحب السرف إلى 
أن يطلبوا بعد العدم منزلة هى أدون منه ؛› حت يفوا فى صرب من الوس 
کقول ایی مام : 
٭ ونت زر من لا شىء فى المدد ب 


وقول ابن نباتة" : 


( 


ما زات أعطف عى فتنحنى نلا ادق من المعدوم فى المدم 

ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة المذ كور بإثبات امم الشیء له ویکون 
ذلاك على وجهين ( ادها ( ان ر ند ادح وإثبات المزبة والفضل على 
غابة المبالفة حتى لا بمحصّل عليه مزيداً » فإذا أردت ذلاك جعلت الإثبات كانه 
مقصور عليه لا شارك فيه » وذلات قولاك : « هذا هو الشىء وما عداه فليس 


)١(‏ المصراع الأول من البيت (أفى تنظ قول الزور والفند) والفند بالتحريك 
ا طا فى القول والرأى والكذب . ويطلق أبضاً لى الحرف وإنكار العقل مرم أو 
مض . وفى نسخة : زيادة وى وقال أبضاً : 

هب من له شىء رید حدابه ما ال لاشیء عله ححاب 

والببت الأول من سات فی هحورو د ان رند . والثافى من فصدة فى هحو 
موسی ان إبراهے الرافعی . 

( ۲ ) هو أو نصر عبد العزبز بن عمر بن محمد بن أحمد الملةب بالسعدى يى 
نسبه إلى زيد مناة من تمم . كان شاعءرا جيدا جع بين حسن السبك وجودة المع 
ومر الوك والوزراء والرؤساء کسف الدولة ان مدان وغره وطاف البلاد »› 
ولد سئة ٣م‏ وتوفى سنة .ع فى بداد وهو غير ابن نباتة الحطيب وابن 
نمانة المهرى . 


1 الا ستعارة فما وحه الشبه ايه حایقی 


شىء » › ی أن ما عداه إذا فيس إأيه صر وحةر تى لا بدخل ی اعتداد 
وحتی یکون وجدانه کمقدانه > فقد زات الوجود فيمن عدا المد كور ماله 
العدم . وإما أن يكون التفضيل على وط » ويكون القص-د الإخبار بأنه 
غير ناقص على الملة » ولا ملش منزل منزلة المعدوم » وذلاك قولك : « هذا 
شىء ۾ أآی داخل فى الاعتداد . وفى هذه ااطر بقة li:‏ تفاوت فإنكت تقول 
عرة : « هذا إما لا شىء » > راید ان تقول إن الاخر ایس بشیء ولا اعتداد 
به أ ساد »> وتقول أخری  :‏ هذا ئیء » ربد شىء له قدر وخطر»› وحری 
لك هذه الوجوه فى أسماء الأجناس كلها تقول : هذا هو الرجل ومن عداء 
فليس من الرجولية فى شىء . وهذا هو الشمر حسب : تبالغ فى التفضيل 
وتجعل حقيقة الجنسية مقصورة على اذ كور » وتفول : « هذا رجل » تريد 
كامل من الرجال » لا أن من عداه فليس رجل على الال » وقد تقول : 
« هذا إا لا رجل » ٠‏ ريد يستحق أن يمد فى الرجال » ويكون قصداك 
أن نشير إلى أن هباك واحدا خر لا دعل فى الاعتداد أصلا ولا رستحق 
اسم الرجل . 


وإذ کان هذا هو الطر رق الیم ى الوضم من الشىء ورك الاعتداد 
به والتفضيل له والمبالفة فى الاعتداد به » فكل صفتين تضادتا م ررد 
ص الوا صاة ما عير عن نھ سرا ام صل ها مات الخياة العار به من 
فضيلة الع والقدرة موتا والبصر والسمم س إذا لم ينتفع صاحبهما يما يسمم 
و جەر ۽ ل شوم معی لاسو ع و اعغډر لبر او | عرف حفیقته ¬ ی 


وا ٰ وقیل لأر حل : 7هو أعی ا Q‏ — راد آنه لا رستفید شتا ما وسمم 


)١(‏ أى الواسع وهو من المع عع الائبساط على وجه الأرض » لامن 
الهوع الان ا 


اسر ار اليلاغه 0 


وببصر کا نه | يسع ولم يبصر : وسواء عبرت عن نقص الصنة إوجود ضده 
أو وصفها بمجرد المدم"“ » وذللك أن فى إثبات أحد الضدين وص لاشىء رنفيا 
لاضد الأخر لاعحالة أن و حدا معا فيه » فيكون الشخص حيا مهتا مما » ہے 
ميم فى حالة واحدة . فقولاك فى الجاهل : هو موت » مبزلة ولاك : ليس بحى ؛ 
وأن الوجود فى حياته عنزلة العدم . هذا هو ظاهر المذهب فى الأ ء والح إذا 
أطلتى الفول . فأما إذا فيد كقوله : « ہے عا ساءه ميم » فتثبت له الصفتان معا 
على الجلة . إلا أن درجم ذلاک الى أن قال أنه کان قد السمم فى حال ويعود إليه 
ی حال أو آنه فى حت هذا الجنس فاقد الإدراك مساو ٻه » ونا عدا کان على حك 
السميم فل يثبت له الصم عل اة لا ا أن وجود مم هكالمدم » إلا أن ذلك 
فی ڈیء دون شىء » وعلى التقييد دون الاإطلاق . 

فد تبين إذن أن أصل هذا الباب تنز يل الموجود مزل المعدوم لكونه محيث 


لا اهتقد به وځلوه من الفصلة . 


¥ * 
( والطر بق ااشانى ) فى شبه المعقول من المعقول أن لا يكون على تنزيل 
الوجود منزله المدم › وکن عل اعبار صغه معةو ل بتص ور وجودها 
مع ضد ما استمرت اسه . فن ذلك أن راد وصف الأءر بالشدة والصعو بة 
والبلوغ ى كونه مڪروهاً إلى الفاية القصوى فيقال : « لقي الوت > 
يدون لقى الأءر الأشد الصءب الذى هو فى كراهة النفس له كالوت . 


)۱( وفى سخة « أو وصةتما » 
) ۲ ( اأس ةة الةو لة كشدة اهو به والكراهة وصور وحودها ت اا وهو 


د مااستەرت لها امه وهو الوت ( ش ) 


۳ وسحه الشيه العلى فى الاستعارة 


ومعاوم أن کون الشىء شددا صما مکر وها > صفة مملومة لا تثافى المحياة 
ولا نح وجودها معه کا نع وجود الموت 2 الحياة . ألا رى أن كراهة 
اموت موجودة فى الإنسان قبل حصوله ؟ كيف وأ كره ما يكون الموت إذا 
صفت مشارع الياة > وخصبت”“ مسارح اللذات > فكلا كانت المياة 
أسكن وآتم » كانت الكراهة اموت أقوى وأشد › ولم حف كراهته على 
العارفين » إلا ارغبتهم فى الياة الداعة الصافية من الشواثب بعد أن زول 
عنم هذه ألياة الفأنية › ودرک هم الوت فا » فتصورم له الامن منه ٠‏ 
قلل کراھتہم له » کا أن قة الما 1 عا إمقبه الدواء من الصحة مون عليه 
مرارته . ففد عبرت ههنا عن شد الاعر باوت واستعرته له من أحلها . 
والشدة وحصولما الكراهة موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار 
ماه » فلاس التشبيه إذن من طر يق الک على الوجود بالعدم وتنزيل ماهو 
موجود کا نه قد خلعم صفة الوجود › وذلاك أن هذا < إا جرى فى أشبيه 
الجهل بالوت » وجعل الجاهل ميت من حيث كان للجهل ضد ينافى الموت 
و يضاده وهو الل > فلا أروت أن تبالغ فى ننى الع الذى مجحب مع افيه الجهل » 
جعلت اجهل موتا اقؤيس من حصول الع للذ كور »> وليس لات هذا فى وصف 
الأءر الشديد المنكروه أنه موث ؛ ألا رى أن قوله : 
لا تسين الموت موت البلى وإنما المىوت سؤال الرجال 

لا بفيد أن لاؤال ضداً بنافى الموث أو يضاده على الحقيقة › وأن هذا 
العائل قصد حمل السوال مو ف ذلا الضد » وأن :و لس من وحوده وحصوله 
بل أراد أن فى السوال كراهة وءرارة »> مثل ١٠ا‏ فى الوت . وأن نفس الر 


( ۱ ) خصب من بای ضرب وعل , 
) ۲ ( ای العار وین باه المنصر دهن عاد ته , 


أسرار البلاغة 1۳ 
تنفر منه كا تنفر نفوس الميوان جلة من الوت وتطاب الياة ما أمكن 
ف احلاص من . 

فان فلت : الى فيه أن السوال بكسب الذل وينني المز» والذدليل 
اموت حياة » كا قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه « مات خزان المال والملماء 
باقون ما بی الدهر › عانم مفقودة » وأمثاهم فى القاوب موجودة » » ( قلت ) إلى 
آ نس نم ل يقصدوا هذا العنى فى السؤال وإنما أرادوا الكراهة » ولزلاك قال بعد 
البيت الذى كته : 

كلاه موت ولكن ذا أشد من ذاك لدل الغا(“ 

هلأ › ولیس کل ما يعبر عنه باوت لانه یکره ويصەب ولا پستسل له العاقل 
إلا بعد أن تعوزه اليل فا نه حمل هذا احمل وينقاد ذا التأويل » أترى التنى 
ف فوله : 


وقدمت أمس 2 موه ولا سی اموت ٥ن‏ داف 
أراد شيا غير أنه ی شدة وأما العيارع ۶ن همول الک بالموت )انه و أن 
کان يدخل فى تنزيل الوجود منزلة العدم من حيث يقال إن اللامل لا ل 


, وفى نسخة : أشد من ذاك على كل حال‎ )١( 
: الضمير راجع إلى الجر فإن الكلام فبا ء قال قبل البيت‎ ) ۲ ( 
وحدت الدامة غلا س لقاب أشواقه‎ 
سىء من اارء تأدوبه ولکن سن ا خلاقه‎ 
وأنفس ما للفقق ابه وذو الاب بكره إنغاقه‎ 
قال شٍخنا فی وله سىء من المرء تأدبه ال : أى تغابه فتخرجه عن قود اشع‎ 
فى الاةظ والمركات » ولكنا غلب منه الوف واابخل فیشجع وېسځو وهذا مااریده‎ 
. من حسينما لأخلاقه‎ 


£“ وجه الشبه العقلى فى الاستعارة 
یذ کر ول بن منه مایتحدث به صا رکا لیت الى لا یکون منه قول بل ولا فمل 
يدل على وجوده » فليس دخوله فيه ذلات الدخول › رذلك أن اجهل ينای الل 
ويضاده ا لاعغنى » وال إذا وجد فقد وجدت الياة حن واجبا » وليس كذلك 
خول ال ذكر وال كر ٠‏ لأنه ليس إذا وجد الك فقد وجدث الياة لأنك تحدث 
عن الميت بأفماله الت ى كانت منه فى حال الياة فيتصور ال كر ولا حياة على الحفيقة › 
ولا يتصور الل ولا حياة على الحقيقة » وهكذا القول فى الطرف الأخر وهو لسمية 


على الإطلاق یی لا دوجد منه شىء صلا وحی لا يصح وجوده :4إصی وجود 
الوت على الحقيقة » ولا بمكن أن يقال إن مول الذكر يوجب الوت على 
الحقيقة فأنت إذن فى هذا تنزل الوجود منزلة المدم على وجه لا ينصرف إلى 
الحقيقة ولا بصير إلا وإعا ثل ويخيل » وأما فى الضرب الأول وهو جل من 
لايل مستا ومن يمل هو الى فإنك تلاحظ الحقيقة ولشير إلها وعطب فى حباي < 


فاعر فه 1 


وأما قوی فی الضنی إذا کان خيلا لاينتفع بماله « إن غناء فقر » 
فهو فى القرب الأول أعى تمزيل الوجود منزلة المدم لنعرى الوحود 
ما هو المقصود منه » وذلاك أن اال لك راد لداته ونما ,راد للانتفاع به 
فى الوجوه الى تمدها المقلاء اناع > فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه 
اامائدة فلك ه وعدم اللاك سواء » والفنى إذا صرف إلى الال فلا مى 


4 سوى ملت الانسان الشىء الكثير منه » ألا تراه زك مم الثروة فيقال 


( ۱( أی تنرها وتیل إلا ( ش ) وحطب من باب ضرب . 


أسرار البلاغة 10 
ا 

« غنی مر مکثر » . فإذا تبين بالملة الى مضت أنه لا وستفید علکه هذا 
الال معنى › وأن ل طاثل له فيه ء فد ت أن عنام والففر سواء » لان الفقر 
أن لا لك الال الكثير . وأما قول اللؤماء : إن انتفاعه فى اعتتاده أنه 
متی شاء انتفع به » وما جد فى نفسه من عزة الاستظهار » وأنه ہا 
ويكرم من أجل » فن أضاليل الى » وقد بان ويذل » ویمذب سببه حت 
تازع ار وح دونه . 

ثم إن هذا اكلام وضمه المقلاء الذين عرفوا ما الانتقاع » وهذا الخالن 
لا يكر أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الآن لال وعدم مانكه سواء » 
وإنما جاء يقطلب عذراً » ورخى دون لوإمه ترا » ونظير هذا أبك رى 
الظا الحتر ىء على الأفمال القبيحة ندع »> لته الفضيلة انه مديد الباع 
طويل اليد › وأنه قادر على أن يلجىء غيره إلى التطامن له ء ثم لا رزيده 
احتجاجه إلا خر يا وذلا عند الله وعند الناس . ورى المصدق له فى دعواه 
أذم له وأهجى من المكذب لأن الذى صدقه أبس من أن يزع إلى الإنسانية 
حال » والذى كذب رجا أن نزع عند التنبيه والكشف عن القبيح . 

وأما قوم فالفناعة إنها الفنى : كةوله : # إن القنو ع" الثنى لا كثرة الال . 
بر ند القناعة ء وكا قال الأخر : 


إن القناعة فاعلمن غنى والمرص لورت أهله الفقرا 


)١(‏ القنوع ‏ الضم س السؤال » فقنع تة کال سل وا ومەنی . ومنه 
( وأطعموا القانع والمعتر ) أى الساأل والعترض الدى ,طف ولا سأل » وأما القناعة 
فى صد القنوع » ومعناها الرضى عا قسمه اله تعالى وعدم السؤال والاستشراف وفملها 
من باب فرح فنعا بالتحريك ‏ وفلاعة فهو فنع كفرح وقنوع فال شحنا : 
ومن دعام : نسأل اله القناعة ونعوذ به من القنوع . وفى الأساس : العز فى الةناعة 


والذل فى القنرع » وهو لوال . 
[ ه س أسرار البلاغة ] 


“٦‏ حقیف م«دی الغی والفعر 


وجعلهم اللكثير امال“ إذإ كان شرها حريصاً على الازدياد فقيراً . 
ها برجم إلى الحقيقة الحضة » وإن كان فى ظاهر السكلام كاأتشبيه والمثيل . 
وذلات أن حقيةة الغنى هو انتفاء الجاجة » والحاجة أن ريد الشىء ولا تجده »› 
والكثير امال إذا كان المحرص عليه غالبا » والشره له بدا صاحباً » ركان 
عاله کال من به کاب الجوع يأ كل ولا يشبع » أو من به البغر“ يشرب 
ولا روى » فا أن إصابته من الطمام والشراب القدر الذى يشم وبروى 
س إذا کان امزاج معتدلا والصحة حيحة س لكا ای عنه صقه اجام والظمان 
لوجود الشموة ودوام مطالبة النةس وبقاء ميب الاما وجهد المماش وكذلاك 
الكثير امال » له لا حصل صفة الى ولا تز ول عنه صفة الفقر > مع بقاء 
حر صه اذى بد 4 الفرّم 2 والشموة والاجة والطاب واأضحر حين قد 
الزيادة الى ردها وحين يفوته ارح من بحاراته » وسار متصرفاته » تی 
لا يكاد يفصل بين حاله وقد فاته ما طاب » وينما وقد أخذ مض مال 
وغصب » ومن أن حصل حقيقة الفنى لذى الال اللكثير وقد تراه من عل 
وشحه کالقید دون ما ملک > والمغلول اليد عوت صیرا و بھی وسا ولا تد 
بده إلى ما بزع » أنه اكه فينفقه فى لذة نفس > أو فيا بكسب دا 
اليوم وأجراً غداً ؟ ذاك لأنب عدم کا بسط أ امله » وحوداً ينصر أمله » 
وعفلا نهر ٠۵‏ وة که ما لدبه » واساطه عليه »کا قال البحترى . 


وواجد مال أعوزته سحية اسلطه وما على ذلك الرجد 


(١)‏ هذا معابل ماسبق من عدم الانتفاع الال » إن ذلا عازه إذا مى ففرا 
وأما ا ريص مع كثرة الال إذا مى فقيرآ فهو حقيفة (كتبه ش ) . 

( ۲ ) المغر بالغين اأعحمة ع ركا عطش إصيب الإيل فتشرب ولا تروى » وفعله 
کھرے ومنع . 
(۴۳) القرم شدة شموة أ كل المحم » ونجوز به عن الشوق الشديد للشىء . 


أسرار البلاغة ۷ 


فو ۵ إذن « إن المناعه هي الى ا کر الال إخبار عن حة ق 
نفدت سا وما را العقول ودا انار و اأدبرة 4 واسکن ر ب ية 
ويدعن 4 ( و يطرح اهو ی و اهدو إلى اليل ¢ وباأنف من البح 6 
أن بصادف عند م سسس 5 نه A‏ دک ~— ۳ لہ › وعتلا راع 6 
إرى الى على كثرة امال والمقر على قلته ما يله العرف عن حقيقته 
ف اللغة . ولا كان الظاهر من حال اکر لال أ لا اجر عن 


شىء لر بده من داه وسار al‏ گی الال الكثر ع ( 


وکدلاک 
لا كان من قل ماله جز عن إرادته سمى قلة المال فقراً » فهو من 
جنس لسمية السبب با السبب » وإلا حقيقة الى انتفاء الاحتياج 
وحقيقة الفقر الاحتياج » والله لمالى الغنى على الحقيقة »> لاستحالة الاحتياج 
عليه جل واعالى عن صفات احلوقين . وعلى ذاك ماجاء فى اللبر من 
أن رسول الله صل اله عليه وسل قال : « أتدرون ما اماس ؟ قالوا 
الغاس فنا يارو ل اله م لا در 2 له ولا متاح » قال : « الغاس من 
أمتى من يأنى وم الفيامة بصلاله وركاته وصيامه » فيأنى وقد شت هذا 
وأ كل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وفك دم هذا » فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته » فان فنیت حسناته قبل أن یغنی ما عليه 
من الاطايا أخذ من خطاام فطرحت عليه ثم طرح فى النار » وذاك 
آنه صل ال عليه وسل بين ك فى الأخرة فما كان الانسان 
إعا رد غنيا فى الدتيا عاله لابه حتلب به المسرة » ودم رة ٠‏ 
ركان هذا الك فى الآخرة لاعمل الصالم > ثبت لاعالة أن يكون 


۸ حقيق معنى الفى والفقير 


المالى س نعوذ اله س من ذلك : هو افلس » إذ قد رى ما لأجله بسمى اللالى 
من المال فى الدنيا مفلا » وهو ما نوصل إلى اللير والنيي » ويقيه الاسر والمداب › 
اسأل الله التوفيتق سا يؤمن من عقابه . 

و إذا كان البحث والنظر يقتضى أن الى والفةر فى هذا الوجه دالان على 
حقيقة هذا التركيب فى اللغة'“ كةولاك غنيت عن الثىء واستفنيت عنه إذا 
ل تج إليه » وافتقرت إلى كذا إذا احتحت إليه »> وجب أن لا يعدواها ههنا 
فى المستعار والمنقول عن أصله . 

فصل 

إن قال قاثل : إن 7بزيل الوجود منزلة المم أو المدم منزلة الوجود 
لیس من حدیٹ الاشبیه فی شیء لان التشبيه أن بلبت هدا عى من 
معانى ذاك أو حك من أحكامه كا ثباتك لارجل شجاعة الأسد » وللحيحة 
> النور » فى أنك تفصل ا بين التى والباطل كا تفصل بالنور بين 
الأعياء . وإذا قات فى الرجل القليل العانى هو مءدوم أو قلت هو والمدم 
سواء فاست تأخذ له شا من شىء ولكنك تنفيه وتبطل وجوده كا أنك 
إذا قلت : لیس ہو بٹیء أو لیس رجل کان کذلاف . وکا لا یسی 
أحد نحو قولنا « لیس بٹیء » تشیم »> کذلاك ینبنی آن لایکون قولاك 
وأنت تقلل الشىء خيرت عنه ( معدوم » شما وکذلاك إذا جعات المعدوم 
مو ودا > کقولاف مثلا لمال ذهب ويةی ويثهر صا حبه £ يلا ونناء حسستاً 


)١(‏ وله « حفعة هذا الت رکب »۾ آى الحاحة الى الثىء أو عدم 
إالطاحة إله قال شحنا والأراد من هذا ال رکب ماذکره وله . عغنبت عن 


اسرار اليلاغة ا 


« إنه باق لاك موحود » 1 يکن دلا نشیم دل انکارا لول ف 
عنه الوجود » حتى كأبك تقول عينه باقية كا كانت : وإنما استبدل 
يصورة صورة فصار حالا ء بعد ما كان مالا »> ومكارم » بعد أن كان 
درام . وإذا ست هدا فى نفس الوجود والعدم بت فی کل ما کان ل 
طر يق تنزيل الصفة الوجودة كالما غير موجودة » نحو ماذكرت من 
حمل الوت عبارة عن اليل › د يکن دلا اش جما لأنه إذا کان لار اد 
حمل ااهل متا الا نف اخياة عنه ماله ونی ال ۲ امير والا حسأاس 
الذى لايكون إلا مع المياة كان عصوله أنك ل لعتد عيانه » 
ورك الاعتدادبالصفة لا يكون تشبما إا هو فى لما وإنكار لقول 
ہا . 

فا لواب : أن الاءر کک ذ کرت ولسکن تبت فا وصمته 
ظاهر الال ونظرت إلى قولمم « موجود کالمدوم » وشیء کلا شیء » 
ووجود شبيه بالعدم » فإن أبيت أن تمل على هذا الظاهر لم أضايق 
فيه إلا أن من حةك أن مل أنه لاغى بك عن حفط الترتب الذى 


ن٣‎ 


اموت عبارة عن ابمل وإيقاع امه عليه برجم إلى تنزيل حيانه الموجودة 
كنا معدومة . والثالى : أن لايكون هذا العنى ولكن على أن 
لحد لشن شا الاخر ْ کو ان الال اسه ف کر اهته وضعو 4 
على نفس الحر : الوت . 

واع أنى ذكرت لك فى ثيل هذه الأصول الواضح الظاهر › الفربب 
امقناول » الكان من قبيل التعارف فی کل لان › وما تحد اعتراقا 
به وموافقة عليه من کل اسان › أ ما دشابه هدا الد وشا کله » 


ويداخل هذا الضرب ويشاركه » ول أذكر مايدق ويغمض › ولاف 
ويفرب » وما هو من الأسرار التى أثارتما الصنعة » وغاصت عامها فكرة 
الأفراد من ذوى البراعة فى الشعر » لأن القصد إذا كان هيد الأساس › 
ووضع فو اعد لاماس ۾ کان الاأرلى ان عمد إلى ماهو أظير وأجل من الامثلة 
لتكون الححة مها عامة » لا يصرف وحمها حال » والشمادة تامة لا جد من الساممين 
غير قبول وإقبال » حتى إذا مدت القواعد » وأحكت العرى والمعاقد » 
أخذ حينئذ فى تتبعم ما اخترعته القراح » وعمد إلى حل الشكلات عن ثقة بأن 
هيت الفاح . 

هذا س وف الاستعارة بعد من جيه القوانين والاصول شل الفكر › 
ومذهب القول » وخفايا واطائف تبرز من حجما بالرفق » والتدرع والتلطف 
والنأبى . وا-كنى أظن أن الصواب أن أنقل الكلام إلى القول على التشبيه 
والمشيل وحقيقتمما » وراد ممما »> خصوصا فى كلام من بتكام على 
الشعر »> ونتءعر ف : أها متاو بان فى المع أو مختلفان ؟ ام اسما 
واحد إلا أن أ حدها أخص من الأخر وأ أضم لاک ححلة من الول نبين 
ہا هذه الأمور . 


التشبيه والمثيل 


التشميه وأقسامه 


ال أن الشيئين إذا شبه أحدها بالأخر كان ذلات عل ضر بين أحدها : أن 


کون من جهه 2 ہیں لا بحتام فيه إلى تأول 


أسرار البلاغة ۷۱ 


e" 


الثىء بالشىء مر حهة الصورة والشكل »› بحو أن بشبه الشىء إذا اتدار 
بالسكرة ف وحده و ياوه ف وح حر : وکا ايه هن وه لاون کتشیه 
۷ 1 
انل :د باه د ( والسور الايل ۹ وألوحه السار 4 و انتتية س4 ما اليا ” ( ادن 
س CT) a‏ 4 مه ي 1 
ساو د ااسكرم نشور 4 والرجس مداهن در س ون ھی . وكذلاف 
الآشبيه من جهة الميثة » حو أنه مستو منقصب مديد »> كتشبيه القامة بارءح » 
والوةّد الاطف باصن . و يدل ف ا A‏ حل ال ر کات ف احا را کتشبیه 


الد اهب الا ستقأمة ا اأس س وون راه لار" کہ د بالفصن 


و 
ت الا :ارح" وو دلا وکذلاك کل شه 3 قح بین سن ےا دحل غت 
او اس و شبك ص وت !دس الاأشياء اص و اب عره ٤‏ شه أطمل ارحل 


ا صوات افر | د کا وأل : 
ا : “| )4( 
کان أصوات من إيغاهمن بنا أو اخر اليس إقاض الفرار ع 


تقدرر البيت : كأن أصوات أواخر اميس أصوات الفرار ج من إيغا هن بنا » 
فصل بين الصاف والمصضاف اله بقوله مء ن إشاهن &( وکتشديه صر اهب ا نباب 
البعير بصياح البواری ٤ک‏ قال : 


)١(‏ الط س مثلثة والسكسر أشهر س مايسةط بين الزندن عند القدح ؛ 
وزاد إعضمم : قبل استحكام الورى . 

( ۳ ) المداهن س جع مدهن س إضحتين وهو مامجعل فيه الدهن ووزنه شاذ 
والقياس الكسر » لأنه من أساء الآلة . 

(۳ ) الأريية بسكون الراء حالة براح مها إلى البذل والبارح الر ع الشديدة 

٤ (‏ ) اليس شحرة تتخذ منه الرحال للنه وقوته ويطاق على الرحال نفسمم) وهو 


اراد هنا 


YY‏ نواع انيه ووحوه الشيه 


کات عل أنیاہا کل سحرة صیاح البوازى من صريف اللوائك“ 

وأشباه ذلك من الأصوات اة له . وكتشيه عض الفوا كه الحلوة بإامسل 
والسكر > وأشبيه اللين الناع بالجز واللشن باسح أو راحة بمض الرياحين 
برامحة الكافور أو راتحة بعضما يبع ض كا لا يخي » ومكذا التشبيه من جهة الذر لزة 
والطباع كتشبيه الرجل بالأد فى الشجاعة والذئب فى النكر . والأخلاق كاب 
تدخل فى الغر بزة نحو السخاء والكرم والاؤم . وكذلك نشبيه الرجل بالرجل 
ف الشدة والفوة وما يشصل را . 

فالشبه فی هذا كله بين لا حر ى فيه التأول ولا يفتقر إليه فى حصيله » وأى 
تأول حرى فى مشاة الد للورد فى أجرة ونت راها ههنا ا راها هناك ؟ 
وكذلت تمل الشجاعة فى الأس دكا تمامها فى الرجل . 


ححة كالشمس فى الظهور » وقد شرت المححة بالشمس من جية ظهورها كا 
شت فا مفى الثىء بالثىء » من حهة ماأردت من لون أوصورة أو غيرها 


| أ لک نمل أن | الأيشايه لای لاک < اول : ,داك أن تول دهده هور 


١ (‏ ) السحرة ‏ بالق ب : الجر الأعل وهو ماقبل انصداع الفجر » والسحر 
لاضع أ9 هوه کشم الم#ير : 
اطا وکا . 


أسرار البلاغة Yr‏ 


العين و بين رؤيتها » ولذلك يظمر الشىء لث ولا بظهر لك إذا كدت من وراء 
حجاب أو يكن بينك و بينه ذلك المحجاب . 

٤‏ تقول : إن الشمة نظير اللمحاب فا ندرك بالءةول » لاا نع القلب 
رؤبة ما هى شمية فيه > کا منم المحاب الین أن ری ما هو من وراثه . 
ولذلات نوصف الشبهة بأنہا اعترضت دون الذى روم القلب إدر اكه » ويمرف 
فكره لوصول إليه من سحة جک أو فاده » فإذا ارتفعت الشبهة وحصسل 
الم مى اكلام الذى هو الحجة على سحة ما أدى من ال . فيل ؛ هذا 
ظاھر کالشہس › ای ليس ههنا مانم عن المسل به » ولا للتوقف؛ والشك فيه 
مساغ » وأن المنسكر له إما مدخول فى ةله أو جاحد مباهت ومسرف فى العناد ٤‏ 
کا أن الشمس الطالمة لا يشك فما ذو بصر ولا ينسكرها إلا من لا عذر 
له فى إنکاره . فقد احتحت فى محصيل الشبه الذى ته بين الحة والشمس 
إلى ممل هذا التأو بل کا ری . 

ثم إن ما طريقه التأول يتفاوت تفاوتا شديدا . فنه ما يقرب مأخذه 
وإسمل الوصول إليه وإهطى المقادة طوعا > حتی إنه يکاد يداخل الفرب الأول 
الذى ليس من التأول ى شىء › وهو ما ذ کله للك > ومنه ها بحتأاج فيه 
إلى قدر من التأمل » ومنه مايدق و بغمض حتى بحتاج فى اسشخراجه إلى فضل رو ية 
ولطف فكرة. 

فا يشبه الذى بدأت به فى قرب الأخذ وسهولة المأتى قوم فى صغة 
اكلام : ألماظه كالماء فى السلاة > وکالنسسے فى الرقة » وكالمسل 
فى الحلاوة . بريدون أن اللفظ لا لى ولا بشتبه معثاه > ولا يصعت 


٤‏ الشبيه الذى متا إلى التأويل 


أو ما ليس فى عروفه كر بر وتنافر » يکد الاسان من ألما“ فصارت 
لذلاك كالماء الذى يسوغ فى المحلى » والنسے اذى يسرى فى البدن وبتخال 
اأسالات اللطيفة منه » ويمدى إلى القاب روح ووجد فى الصدر انشراحا » 
ويفيد النفس نشاطا » وكالهسل الذى يلد طعمه » وتش النفس له » وعيل 
الطبع إليه » وبحب وروده عليه . فمذا کله تأول ورد شىء إلى شىء بضرب 
من القاطاف » وهو أدخل قليلا فى حقيقة التأول » وأفوى حالا فى الحاحة إليه 


وأما ما تقوى فيه الاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من الاشبيه 
فيه ببديمة الماع » فنحو قول كهب الأشقرى » وقد أوفده اهلب على الحجاج 
فوصف له بنيه وذ كر مكالم من الفضل. والبأس » أله فى آخر القصة . قال : 
كيف كان بنو الملب فبهي ؟ قال : كانوا اة السرح نهاراً » فإذا 
ايلوا ففرسان البيات” . قال : فأہم كان أنجد ؟ قال : كانوا كاللقة 
الفرغة لا يدرى أبن طرفاها“ . فوذا کا ترى ظاهر الاس فى فذره إلى 
فضل الرفق به والنظر › ألا ری آنه لا يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر 


. الكد الاتعاب » ويقال كد اسانه تجوزا ءا فى الأساس‎ )١( 

ر۲ ) أى فى القوم الحاربين . 

( ۳ ) السرح الال السائم من الانعام . وأليلوا ‏ كا كرموا ‏ دخلوا فى اللدل 
والسات الحو م على المدو ليل . قال شيخنا أى بةظون لابطرةقهم طارق إلا كانوا طى 
صموات يولم للاقانه وألمم بتبعون العدو ابلا فيفجه ونه اه . 

٤ (‏ ) هذا الثل من كلام فاطمة بنت الخرشب س بضم فسكون فضم ‏ الاعارة 
إحدى النجبات فى الجاهلية وهى أم الكلة من بى عبس : الريع وعمارة وأنس 
اأفو ارس وإ حو م . سألا او ھان حان دمت شاه ٩‏ حاحه ف الماهاة و ی أك 
أفضل ؟ » فقالت : الريع لابل عمارة لابل انس الفوارس » ثكانمم إن كنت أدرى أمم 
أفضل > م كالحلقة المفرعة ال . فد أخذه كم الأشقرى ووصف به بى اباب . 


سر ار البلاغة ye‏ 


برتفع به عن طبقة العامة . وليس كذلك تشبيه الحجة باس » فإنه 
كالمشترك البين الاشتراك » حتى وس-نوى فى فعرفته اللبيب اليقظ واأضهوف 
لمغفل . 

وهکذا نشبيه الألفاظ عا ذکرت قد تجده فی کلام العامی . فما ماکان 
مذهبه ف,الاطف مذهب قوله « م كاللقة » فلا تراه إلا فى الآأداب و uk‏ المأثورة 
عن الفضلاء وذوى المقول الكاملة . 


الفرق بن التشبیہ والتمشیل 
وإذ قد عرفت الفرق بين الضر بين » فاع أن التشبيه عام والمثيل أخص 
منه » فكل ثيل نشبيه » ولیس كل اشبيه نمثيلا . فأنت تقول فى قول قيس 
ان انعط : 
وقد لاح فى الصبح الثريا لمن رأى كنقود ملاحيّة حين لور 
انه [ ا جسن . ولا تقول هو عثیل ْ وکذلاك تول : ان المەر جسن 
الشات رذ دا ( لرك ای ادمه امہ رات لها دەس ٤‏ وکل مأ لا وحد 
الذشبيه فيه من طر بى الأو 8 قو له : 


ر 


کان عیو ل ارحس اض وها مداهن در س وهن عفبی 
وقوله : 
واری الثریا فی السماء کاہا قدم تبدد من یاب حداد 
کانکہاب طمر“ کاد یلقی الاسام“ 
١ (‏ ) اللاحى س إضم ام وتشددد اللام ومحفرفها ‏ عنب أببض طويل » ولور 


الزرع تنو را : أدرك » والعر خلق فيه اللوى ى 
) ۲ ( الطمر ‏ بكسرة»ن وراأء شلد ھ س : الهرس اواد أو المستود اوس والمدو 


۷٦‏ الفرق بين الاشميه والقثيل 


وفوله 9 
فد انث دولة الصيام ود نمر سم املال يالھە ك 


تلو الريا كفاغر سره تح فاه ل کل ئو د 
وقوله : 
لا تعرى أف الضياء مثل ابتسام الشغة المياء 
ووطت ذوائب الظاماء ‏ قدنا لمين الوحش والظباء 
دأهية كدورة الاققاء ورف الزجر من الدعاء 
بانب ساقطة الارجاء كورد السوسنة الشا“ 
ذا رن كثقب الحذاء ومفلة قليلة الأقذاء 


ا ۲ 
# صافية دقطرة من مأ 7 ( 


(١(‏ فى روابة : الشيلاء ء يدل الشاء 

(۲ ) هذا ماوجد فى الكتاب باتفاق النسختين » والدى فى دوان إن العتر بعد 
حوله (« داهة محذورة المةاء » هو : 
شال کاامقرب السمراء هة مطلية الأحداء کد من و سو دأء 
و هدب من طرف الرداء محماها أجنة المواء استلب الحطو بلا إبطاء 
عشی الانکی فی الرمضاء أسرع من جفن إلى إغضاء وعخطفاً موق الأعطضاء 

خالفها بحلداة يضاء كار الشاب ف الساء 

و لالام هة أنضاً اعد ما أو رده اأصنف وهى : 
نساب بان أ ٣ک‏ الصحراء مثل اساب حية رقطاء انس بن الصفم والفضاء 
سرب ظاء رع اراطلاء فى عازب منور خلاء أحو ى كبطن‌الحةالضراء 
هبه کنقش الحية الرفشاء كالما فار الشمطاء إسطاد قل الان والعناء 

مسين لاتنقس فى الاحساء 

الرجز فى الصيد ووصف كلبة وكاب من جوارحه والاعياء السمراء »أو اللهساء ى 

#اوشومة . وقوله « وشعطت » الخ الشمط عركة احقلاط الشعر الأسود وايش س 


اسر ار اليلاغة ۷¥ 


وما کان من هذا انس ولا رید حو قله : 


فالنار تأ كل تفسا إن لم جد ما تأكله 
ودلات إن اعسانه فی النوع الاول کر وهو به اشر . وکل ال بح 
أن يسمى مشيلا فلفظ المثل لا ي تعمل فيه أيضا فلا يقال : ابن المعتز حسن الأمثال 
رید به حو الأبيات التى قدمتما » وإنما يقال صالم بن عبد القدوس كثير الأمثال 
وأن من اد ر ف الصا کا لود سی ناء ۲ غر سه 


: u 
ہی راھ مو رفا نادرا رمد الذى بمرت هن اسه‎ 


سے رد او ل ظهور لور الفحر فى ظاة الال س وقدنا بوزن انا من الود والةادة 
والمين بكسر المين جع أعين وهو اسم لثور بر الوحش غلب عليه لاتساع عينه 
وسوادها والاسى عيناء . وقوله و« داهية » شروع فى وصف الكلة والشائلة الى 
نشول بذنما أى ترفعه والعقرب شائلة داعا والنافة الشاثل والشاثلة ما ألى طى حباها 
أو وطءها سبعة أشهر فار تفع ضرعها وف لبها . وقوله #شى الالکب أى تتمشى 
شى الانكب س وهو البعير ذو اللكب ‏ وهو بالتحريك الظلع فى المشية وقيل داء 
عنه الظلع . وهكدا دى الكارب السلوقية وهذا الوصف لاينافى اسمرعة فيه . 
وقوله « وعطفا » تروع فى وصف اكاب وهو بض الم وفتح الطاء منطوى 
الأحشاء . وموثق الأعضاء بالتشددد عكها . وخالهيا أى خالف الكابة . ومثقب 
الحذاء : الاسكاف » معروف . وآ اس أإصر الرتع حع الراتع ء أى الراعية والاطلاء 
جم طلى بالفتح وهو ولد الظيى ساعة بول والعازب الكل فى فلاة لازرع فما ولا تصل 
إلبه الاهية وأراد مكاله » والمنور اس فاعل من نور الزرع معنى أدرك ؛ و لأحوى 
الضارب إلى السواد من شدة خضرته وكذا الأحر الضارب إلى السواد. والأن الأعياء 
) ۱ ( ر وما كان » ا طف طلی « اتشيه الأمصرات ٤‏ وکل مالا نوجد ا 
فی ص ۷٧١‏ وقوله ر ولا رید ) ا ءظف طط ( آعی لشدپه کله . أعنى أن هذا 
اأعطوف عل الفعلل « تعئى » وما فله معطوف ط مفعولة, 


۷۸ النشبيه للاشتراك فى نفس الصفة وفى مقَتضاها 


a a a E a yiy a OPE eg E 


وما شه ۴ اأشبة وه ٥ن‏ فبیل ما ری وه التأول ْ واسکن ان فلت 


فى فول ابن الممتر : 
فالفار تا کل فسا إن 1 تد ماتا کله 
إنه تمثيل » فثل الذى قلت ينبفى أن يقال » لأن نشبيه السود إذاصبر 
عليه وسكت عنه ورك غیظه بتردد فيه بالنار التى لا مد بالحطب حى بأ كل 
ەا (a:‏ ما حا حته إلى الاه ل ظاهرة بينة . 
فقد ثبين ذه اجلة وجه الفرق بين التشبيه والمثيل وى تقبع اأ مات 


هن اها وسلو طر بی التحفيى فما صر ب هن القولى داش له هن باس 
الفاق . 


فصل 


ل أن الدى أوجب أن يكون فى التشبيه هذا الاقام أن الاشتراك 
فى الصفة يقم مرة فى نفسما وحقيقة جما » وعرة فى حك ها ومقتضى › 
فالحد يشارك الورد فى الجرة نفسما »> ومحدها فى الأوضيين عقيقتبا » واللفظط 
يشارك العسل فى اللاوة لا من حيت جنسه بل من حية > وأءر بقتضپه › 
وهو ماده الذاثق فى تفه من اللدة » والالة الى بحصل فى النفس 
إدا صادفت بمحاسة الذوق ماعيل إليه الطم ويةم منه بالموافقة > فما 
كان كدلت احتيح لاعالة س إذا شبه الفط بالل فى الملارة س أن 
يبين أن هذا النشبيه ليس من جهة اللاوة فما وجنا » ولكن من 
مقتضى هما » وصفة تتحدد فى النفس بسبما » وأن القصد أن عبر بأن السامع 
جحد عند وقوع هدا اللقظ فى ممه حاله فى نفسه شيبة بالالة الى بحدها 


أسرار البلاغة ۷۹ 


الداتق للحلاوة من العسل حتى لو بمثلت الالتان للميون كانتا تريان على 
صورة واحدة ولوجدتا مى التاسب على حد احمرة من الار واجرة من 
لورد » وليس ههنا عبارة أخص بهذا البيان من التأول » لأن حفيقة قرلنا 
« تأولت الشىء » أنك تطلبت مايؤول إليه من الحقيتة أو الوضم الى يؤول 
إليه من العقل لان D‏ أ أت وتأولت — قات وتعع لت من آل الاس 
إلى ذا يؤول إذا اتمى إليه والآل امرجم . وايس قول من جعل أوّلت 
وتأوّّات « من اول شىء لان ما فاوه وعينه من موضم وأحد کک وکی 
وددن لا صرف منه فع » و«اأول ( فمل بدلالة کولنا « اول منه ) کقولنا 
« أسبتى منه وأقدم » فالواو الأولى فاء والثانية ين( ولس هذا موضع الكلام 
فی لات فيستقصى . 

وأما الضرب الأرل فإذا كان المثبت من المشبه فى الفرع من جاس الثبت 
ف الأصل کان صا شس4 ٠‏ وکان ظاهر اء و باطنه وأحداً ٤‏ وکان حاصل حك 
ين الورد والحد أنك وجدت فى هذا وذاك حرة والجس لاتتغير حقيقته بأن 
بوجد فى شيثين . و إا بتصور فيه ال#فاوت بالكثرة والقلة والصمف والقوة » حو 
أن رة هدا الشيء کے وأشد من رة داك . 

وإذا تقررت هذه اجلة حصل من الع بها أن التشبيه الحقيقى الأصلى 
هو الضرب الأول » وأن هذا الفرب فرع له ورتب عليه . وبزيد ذلاك 
ا6 أن مدار النشبيه على أبه يقتضى ضربا من الاشتراك وموم أن 


الاشترالك فى نفس الصفة أسبق فى التصور من الاشتراك فى مقتفى 


)١ (‏ أصل أول قل : أوأل طى أفعل أو فوعل ‏ أو ووأل أى فعأل وعل 
هذا کون ماذ کره اشح راا آخر ( ش) . 


A‏ ووه الشمه المت عه من شی أ آشاء 


الصفة ا أن الصفة نفسما مقدمة فى الوم على مقتضاها » فالحلارة ولا م إنہا 
تقتضى اللذة فى نفس الذاثق هما . وإذا تأملنا متصرف” ركيبه وجدناه بقتفى 
أن يكون الشيثان من الاتفاق والاشتراك فى الوصف بحيث جوز أن يتوم أن 
أحدها الاخر . وحكذا تراه فى العرف والمقول فإن العقلاء يؤكدون أيداً أءر 
أن هذه القضية إنما توجد على الاطلاق والوجود القيقى فى الضرب الأول . 
وأما الفرب الثانى فانما مجىء فيه على سبيل التقدر والتتزيل » فاما أن لا تر 
فصلا بين ما يقتضيه المسل فى نفس الذاثتق ؛ وما بحصل باللفظ المرضى والسكلام 
فا ما على التحفيى والقطم ولډ . فالمشا رات التأرلة ای بنيز يا العمل 4ن شىء 
الشىء لا تكون فى حد المشاممات الأصاية الظاهرة بل الشبه الةل كان الد ,7© 
به یکون شبېما بالشبه به . 
فصك 

٤‏ إن هذا الشبه المقلى رعا اتازع من شىء واحد کا مفی من اتزاع 

الشبه لامظ من حلاوة الءسل . ورعا انزع من عدة أمور بجمم سفما إلى 


لەس ک است حر ج ۵ن موعها اأسشيه فیکون س دږ له سدیل السيئين e‏ 
أحدها بالاخر حتى نحدث صورة غير ما كان هيا فى حال الافراد لاسبيل 


( ۱( رف لسحة منصرف بالنون . 
( ۲( وف نسخة ص كاد الثىء » ندل كان الشىء . 


أسرار البلاغة ۸۱ 


الشيئين بجمع بينمما ومحفظ صورتمما . ومذل ذللت قوله عز وجل ( مثل الذين هاو 
الثوراة ثم ل( حملوها كثل الجار يحمل أسفارا ) الشبه منتزع من أحوال المجحار 
وهو أنه يحمل الأسفار التى هى أوعية اللوم » ومستودع نمر العقول » ثم لا بحس 
ما فما ولا شمر مضمونا »> ولا يفرق بينما وبين ساثر الأ مال التى ليست من 
الع فی شىء » ولا من الدلالة عليه بسبیل » فليس له ما بحملی حظ سوی أنه يثقل 
عليه » ویکد جنبیه » فهو کا رى مقتذى أمور موعة ونتيحة لأشياء ألفت 
وقرن إعضم| إلى لعض . 

بیان ذلات أنه احتيج إلى أن براع من الجار فمل خصوص ومو ال مل وأن 
يكون الحمول شي مخصوصا وهو الأسفار التى فما أمارات ندل على العلوم »> وأن 
يثاث ذلك بهل امار ما فما تى يمحصل الشبه المقصود . ثم إنه لا بحصل من كل 
واحد من هذه الأمور على الانفراد ولا بتصور أن يقال إنه لشبيه بعد نشبيه من 
غير أن يقف الأول على الثانى و يدخل الثانى فى الأول » لأن الشبه لا يتعلق با جل 
حتی يكون من ال جار ء م لا تعلق بض حمل اجار حى يكون الحمول الأسفارء 
ثم لایتعلق هذا کله حتی يقترن به جهل الجار بالأسفار الحمولة على ظهره » فا تجعل 
كا يط الممدود ول مزج حتی یکون الفیاس قياس أشياء بالغ فی مزاجها حتی تتحد 
وتخر ج عن أن عرف صورة كل واحد منما على الانفراد بل بطل صورها المغردة 
التى كانت قبل امزاج وتحدث صورة خاصة غير اللوانى هدت ويحصل مذاقيا 
حتی لو فرضت حصوهما لات فى تلاك الأشياء من غير امتزاح فرضت” مالا 
یکون ل يتر المقصود و( تحصل الننيجة المطلوبة وهى الذم بالشقاء فى شىء 
)١(‏ وفى اة : وحصل بذاها 
( ۲ ) فرطت جواب لو رضت . 


(۳) ت إل جواب فما ل عله كالخبط اخ (ش) . 
٦ (‏ سس رار اللاغة ) 


AY‏ الذشليه المعو د عل أ مر ا ولیس يمول 


يتعاق به غرض جايل وفائدة شريقة مم حرمان ذلك الفرض وعدم الوصول إلى 
تلاك الفائدة واستصحاب ما يتضمن النافع المظيمة والنم اللطيرة من غير أن يكون 
دلا الا ترداب سسا اى یل شىء من الک المنافم والنعم . 


ومثال ما بجیء فيه الشبیه معقودا عل مرن إلا آنا لا پتشابکان هذا 
التشابك قوم « هو بصفو ويكدر ومر ولو ويشج وياسو ويسر ج ويل ٩‏ 
لأنك وإن كنت أردت أن جمع له الصفتين فليست إحداها متزجة بالأخرى 
لأنك لو قات هو إصفو ) ول تتعرض لد کر الكدر أو قلت « بحلو» وم سبق 
ذکر « عر » وجدت المعنى فى اشبهك له بالماء فى الصفاء وبالمسل فى الحلاوة محال 
وعلى حقيقته » ولس كذلاك الأمس فى الأبة لأنك لوقلت كالجار يحمل أسفاراً 
ولم لمتبر أن يكون جل اجار مقرونا محمله وأن يكون متعدب) إلى ما نعدى إايه 
ا جل م يتحصل للك المغزى منه وكذلك لوقات م كالجار فى أنه يجهل الأسغفار 
ول نشترط أن يكون لى الأسفار مقروتا جيل ها لكان كذلات . وكذلك 
اوذكرت المل واهل مطلقين ول تجمل لما اأفعول الخصوص الذى هو الأسفار 
فقلت هو كال جار فى أنه حمل وجهل » وقعت من النشبيه القصود فى الأبة بأبمد 
البعد . والاسكتة أن التشبيه بلجل للأسغفار إا كان بشرط أن يقترن به 
اجهل ولم يكن الوصف بالصاء والتشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به الكدر 


) ۱ ) کدر مثاتث الد ال ٥ن‏ باب وعد و خسن و اع ه و ر بمتح ا و لضا ۰ 

(۲ ) لوقل شرح آی بقطع ویاح أى ..لکالت کا قبلها کته شنا على اة 
الرس ودھس م تسیر بلج هو بض الاء من الم . فأما شرح الح زهور المرأد 
شعناه قطءه طولا وتال ال العظم إذا اعترق الحم الى عانه كمرقه ولجت الرحل 
و ته أ طع مته للحم . 


أسرار البلاغة ۸r‏ 


ولدلات لو قلت صو ولا بکدر 1 ردد فی مى النشبيه وحقيقته شی أا دمت 


الصفة كغولاث يصو أبدا وعلى كل حال . 

اع أن الشيه ادا انزع من الو صف 1 حل دن وین ادها ان 
يكون لأءر يرجم إلى نفسه والأخر أن يكون لأر لا يرجم إلى فسه فالأول 
ما مضى فى نحو أشبيه اكلام بالمسل فى الجحلاوة وذللت أن وجه النشبيه 


درا أن کل وأحد مما وجب ف النفس a‏ وحاله وده و اصادف ما 


قبولا وھ_ذا حك واجب لاحلاوة من حيث هى حلاوة أوللعسل من حيث 
هو عسل . 

وأما الثانى وهو ءا يتزع منه التشبيه لأر لا برجم إلى نفسه فثاله أن 
بتعدى الفعل إلى شىء عصوص کون له من أ حل > خاص حو کونه واقعا 
فى موقعه وعلى الصواب أو واقه) غير موقعه كقولم « هو كالقابض على الماء 
والراقم فى الماء » فالشبه ههنا منتزع مما بين القبض والماء وليس مەز ع من 
القبض نفه وذلاك أن فاندة قبض اليد على الشىء أن حصل فہا فاذا کان 
الثىء ما لا باسك ففعلات القبض فى اليد اذو ركذلك التصد فی ارقم أن بی 
أثر فى الشىء و إذا فملته فبا لا يقبله كان فعللت كلا فمل وكذلك قوم « بضرب 
فی حدید بارد وینفخ فی غیر م » 

وإذا ثبت هذا فكل شبه كان هذا سبيله فإنك لاجد بين المحنى المد كور 
وبين المثبه إذا أفردته ملاسة البتة . ألا تراك تضرب ارقم فى الماء والقبضش 
عليه لامور لاشبه یما وبینما البتة من حيث ها رقم وقبض . 


وإذ قد عرفت هذا فالجل فى الأبة من هذا القبيل أيضاً لأنه نضمن 


الشبه من البهود لا لأمر برجم إلى حقيفة امحل بل لأءرين آخرين أحدها 
كان ةطمك الجل عن هذي الأعربن فى البعد من الغرض كقطءك القبض والرق 
عن الاء فى استحالة أن يعقل ممما ما يعقل بعد تعديما إلى الماء وجه من 


الوحوه فأعر فه : 


فإن قات فنی البهود شبه من الج من حیث هو حل على حال وذاك أن 
الحافظ لاشىء بقلبه يشبه امامل للشىء على ظمره » وعلى ذلات بعال حل الحديث 
وجل المل کا جاء فی الار مل هذا المل من کل خلف عدوله ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » فالجواب : أن الأعر وإن كان كذلات فإن هذا الثبه | 
يقصد ههنا و إنما قصد ما نوجبه تمدى الل إلى الأسغار مع اقتران اجهل بپابه وهو 
العناء پلا منفعة . ببين ذلاك أ نك قد تقول لارجل ءل ی که بدا دفار 0 وهو 
بلید لا ينیم أو کسلان لا يتل : إن کان حمل کاب 2 فال جار أضاً قد حمل 
ترید أن تبطل دعواه أن له فى حمل قائدة وأن سوي ينه وبين اجار فى فقد 
الها دة مما حمل ٠‏ فالجل ههنا تسه مو جو د فى المشبه با لجار » ٤‏ الاشديه لا بنمرف 

٩ (‏ ) هذا حدیث وما بعده حدیث آخر . أما الأول فقد رواه ان منده وغیره 
مرفوعاً من حديث إراه بن عبد الرحمن العذرى وهو تلف فى حبته ولفظه 
« حمل هذا العم من كل خلف عدوله فون عنه حربك المالين واتحال اابطلين 
وتأويل ال جاهلين » والبمتي فى المدخل مرسلا وضعفه الكشيرون » وروى عن أحد 
تصحيحه » وكتب شحنا على حاشة لسخته ‏ قال القعنى : معت رجلا محدث مالكا هذا 
الحديث فأجبه . والحلف بالتحريك والسکون کل من جی* بعد من سبقه › إلا اه 


بالتحر دك فى اليبر وبالتسكعن فى الشر › وأما الأخر فهو من طمن حدرث رواء الترمذى 
والضباء عن زد ن نابت بسند يح . 


اسر أر اليلاغة Ao‏ 


إليه من حيث هو حمل و إنما ينصرف إلى ما ذ كرت لاك من عدم الجدوى والةاثدة 
الرجل مثلا بكثرة الحفظ لاوظائف أو جهد النفس فى الأشغال المترا كة وذلات خارج 
عن ور ص ۴ حن یه : 

ومن هذا الباب قوم « أخذ القوس بارا » وذلات أن العنى على وقوع 
الأحز ف مو 9ه ۋوحودە ۵ن أل فاست الشمه من مت الأخذ اسه و اسه 
ولكن من حيث الج الحاصل له إوقوعه من بارى القوس على القوس . 
وكذلات قوم « ما زال يفتل منه فى الذروة والنارب » الشبه مأخوذ بين الفقل 
وما تعدى إليه من الذروة والغارب ولو أفردته جد شما بینه و بین ما یضرب 
هلا الکلام مثلا له لاله برب فى الفعل أو الةول يتصرف به اسان عن 
الامتناع إلى الاجابة » وعن الإباء عليك فى مرادك إلى موافقتك والمصير إلى 
ما ربد مدت . وھا ا لوول ۲ الفتل م۵ن خم هو فةل ۾ lel‏ لو حل ف الفثل 
دا وقح فى الشمر من ذروة البعير وغار به“ . 

واعل أن هذا الشبه حكه واحد سواء أخذته ما بين الفعل والفعول 
الصربح أو ما بمجرى مجرى المغعول . فالمغعول كالةوس فى قولاك « اخ 
القوس بار ما f‏ وما ری ګری الغعول اللخار 2 الجرور کقولاك D‏ کار 


(۱) فی حدیث اازییر « سأل عاأشة الخروح إلى الصمرةفأبت عامه فا زال 
يتل فى الذدروة والغارب حت أجابته » جعل ور ذروة البعير وغاريه مثلا لإزالتها 
عن راما كا قعل بالل النفور إذ أريد تأنيسه وإزالة نفاره . والدروة أطى 
السنام من البعر » والغارب الكاهل من ( ذى ) الف وهو ما بين السام 
والعنق اھ ( ش) . 


A٦‏ فروق بين النشبيه وامثيل 
فى الماء . وهو كن بط فى لاء » وكذلات الال 2© كةولى : « کالادی 
ولیس له زهبار ¶ ولك : ولیس له لعار س جل من الال وقد احټاج الشبه 
إلا أنه اوذ ما ن المعنى ادى هو اللو و ين هده الجال کک کان 


مأخوذاً بين ارم وللماء وما بين الفتل والذروة والغارب . وقد جد بك حاجة 
إلى مفعول وإلى اجار مم الجرور كةولاك : وهل مجمع السيفان فى الغمد أ 
وأنٽ کن بجمم السيفين فى غد . ألا رى أن جم فيه لا بغنی بتمده 
إلى السيفين حى شترط کو ز4 جا ها فى العمد جوع ذلات کله محصل 
الفرض وهكذا نحو قول العامة : هو كثر الجور على إلفه » وقوم : 
كبقفى الصيد فى عريسة الأسد » لأن الصيد مفعول وفى عريسة جار 
مم امجرور . 

فإذا ثبت هذا ظمر منه أنه لابد لك فى هذا الضرب من الشبه من 
جملة صريحة أو حك امل فالجلة الصرحة قولاك : أخذ القوس بارا . و > 
اجلة أن تقول : هذا منك كال ته فى الماء والقبض على الماء » فتأتى 
بالصدر أو تقول : کار ار فى الماء وكالقابض على الماء فتآنی با الفاعل , 
وذاك أن الصدر واس الفاعل ليسا مجلتين صرحا والكد ک الل قات 
فمهما وهو أك ہما عل الفعل » ألا رى أريك عدیتمما على حسب 
ما لعدى الفعل وخصائص هذا النوع من المثيل أ كثر من أن تضبط رقر 
وقفتك على الط بتة . 

فهذا أحد الرجوه الى بكر ن الشبه الحةلى بها حاصلا لات من جلت من الكلام 
وأظنه من أقوی الأسباب والعال فيه . 

س 
)١(‏ ای والحال النحوبة مثل ما تقدم من الفعول والظرف . 


أسراز البلاغة AV‏ 


impli 


وعلى الجلة فينبضى أن تلل أن امل الحقيقى والنشبيه الذى هر الأولى 
أن اسم مشيلا امه عن اللشسنيه الظاهر الصر يح مأ ده ل صل لاک 
ل ٥ن‏ ھل من الكلام أو هان أو أ کے ”ی أن التشبیه کا کان أوغل 
فی کونه عقا عضا كانت الخاحة إلى اج أ کے . أ ری إلى و وله 
عز وجل ( إنما مثلٌ الياة الانيا كاء ألزاناه من السماء فاختاط به بات 
وظن آهلها آم قادرون علیما آتاها آنا لاا أو نہاراً علناها حصيدا كأن | 
لفن الاس ) کیف کژت لجل امه حی ك ری ف هرل الأبة غر 
جل إذا فصلت . وی وإن کان قد دخل عضا فی بعض حتی کہا جات 
وأحدة وان ذلا ا نم من أن کون وره الجل مھا حاص ل اسار إلا 
عن لمصس و إفراد س عر من شر ہی اك و حدفت ما ھل وأحدة هن 
ی موضم کان أخل ذلات بالمغرى من التشبيه : 

ولا ينبضى أن تعد الجل فی هذا الحو بعد الزشییہات التی بض عضا 
إلى بعض والأءراض الكثيرة التى كل واحد منها منفرد بنفسه » بل يمد حل 
تنسق ثانية منها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا > فإن ما کان من هذا لجنس )ا 
والثالثة عد هما ۰ آله ری 08 إدا فلت زد کالاد اا واأبحر جوداً وأأسمف 
مضاء والبدر بهاء » لم بجحب عليك أن تحفظ فى هذه التشبہات نظام خصوصا بل 
لو بدت بالبدر وتشبېه به فى السن وأخرت شيمه بالأسد فى الشحاعة كان الى 


محاله » وقوله : 


AA‏ فروف بين التشبيه والمثيل 


7 . )1( 
النشر مڭ والوحوه دنا ار وأطراف الآ کف ٤‏ 


إا بحب حفظ هذا الترتيب فما لأجل الشعر فأما أن تدكون 
هله الجل متدا له کتداخل لجل ف الأبة وواحيا فہا أن کون ا 
سی صوص کالنق فى الأشياء إذا رتبت رتبا صوص كان لجموعها 
صورة خاصة فلا , 

وقد محىء الثىء من هذا القبيل يتوم فيه أن إحدى الجلتين أو الجل 
تنفرد ونستدمل بنفسمها نشبا ونمثيلا ثم لا يكون كذلات عند حن التأمل . 
مثال ذلك وله : 

کا أرقت قوما عطاشا خامة فلا رأوها أقشعت وتات( 

هذا مثل فى أن بظبر لاضطر إلى الثىء الشديد الاجة إايه أمارة وحوده 
م فوته ويبتقى لذلك بمحسرة وز بادة رح . وقد ممن أن قال إن قولاك « أرقت 
قوم عطاشا غمامة » أشبيه مستقل بنفسه لا حاجة به إلى ما لعده من تام البيت 
فى إفادة المقص ود الذى هو ظهور أ معام ن هو شدىد الحاجة » إلا أنه و إن کان 
كذلك فان حقنا أن ننظر فى مغزى لمكم فی شیمه . وحن نمل أن المغرى أن 
بصل ابتداء مطمعا بانتماء مو بس وذلات يقتضى وقوف الجلة الأولة على ما بعدها. 
من تام البيت . ووزان هذا أن الشرط والزاء جلتان ولسكنا قول إن حكهما 
حك جملة واحدة . 


)١(‏ الشر : الرع الطبة أوأع . والعنم بالتحريك شجرة حجازية ما رة 
راء بشبه با البنان الحذوب . 

(۲) وف نسحة زيادة لفظ ( مقررة ) بعد خاصة . 

(۳) وفى رواءة النسخة الأخرى ( رجوها ) بدل رأوها وأقشءت الجلت قال 
قشعت الربج السحاب ( من باب منع ) كشفنه كأقشعته فأقشع وانقشع وتفشع »› مطاوع 
كتجلى واجلى مطاوع جلاه وجلاه معنى أذهيه . 


أسرار البلاغة ۸۹ 


من حیث دخل فی الکلام معت ربط إحداها بالأخری حى صارت 
الجلة ذلك بنرلة الس الفرد فى امتناع أن تحصل به الفائدة . فلو قلت « إن 
تأتنی » وسكت 1 نقد کا لا يفيد إذا قات « زد » وسکت تذکر اسما 
خر ولا فملا ولا کان منويا فى النفس معاوما من دليل الخال . ثم إن 
الأص و إن کان کذلاک فمد جوز أن رج الكلام عن اخزاء فتقول « تأتبى « 
فتعود الملة على الافادة لإغنائك ها عن أن ترتبط بأخرى وإزالتك الى 
الذى أوجب فةرها إلى صاحبة لما » إلا أن الفرض الأول يبطل والمعنى يتبدل 
فكذلات الاقتصار على الجحلة التى هى « أرقت قوم عطاشا غامة » تحرج 
من غرض الشاعر . 

فان قات فهذا يازمك فى قوللت « هو يصفو ويكدر » وذلاك أن الاقتصار 
على أحد الارن ببطل غرض الغابل س وقصده أن صف الرحل أنه مم 
الصفتين وأن الصفاء لايدوم . فا لواب : أن بين الموضين فرق وإ ن كان بغمض 
قليلا وهو أن الفرض في البيت أن يثبت ابتداء مطمم) مؤن) أدى إلى اتناء 
مؤیس موحش » وکون الشیء ابتداء لاخر هو له اتنہاء معنى زائد على ابحم بين 
الأعر بن والوصف بأن كل واحد منهما بوجد فى المقصود » وليس لك فى قولك : 
بصفو ویکدر » أ کار من جم بين الوصفين . ونظيرهذا أن تقول هو كالصفو 
بعد الكدر فى حصول معنى يجب ممه ر بط أحد الوصفين بالآخر فى الذ كر 
ویتعین به المرض حتی لوقلت یکدر م بصغو ئت ہے الت وجب الثانی رتبا 
على الأول وأن أحدها مبتدأ والأخر مده صرت بالجلة إلى حد مانحن عليه 


. وفى لسخة يوجب بدل بحب‎ )١( 


۹۰ وجوه الشبه فى جمل من امثيل 


من الارتباط ووجوب أن يتعلتق المسك مجموعءا وإوجب الشبه إن شبهت 
ما بنمما على التشا بك والتداخل » دون التبان والتزايل . 


ومن الواضح فى كون الشبه ملق مجموع الجاتين حتى لابقع فى الوم يز 
إحداها على الأخرى قول" « بلغنى أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا أتال 
کتابی هذا فاعتمد على أيما شأت والسلام » وذلاك أن المةصود من هذا الكلام 
التردد بين الأءر ن ورجح الرأی فا » ولا يتصور التردد والترجیح فی الشىء 
الواحد » فلو هدت وك أن تاصور لقوللث « تقدم رجلا » معنى وفادة ما 
تەل 9 وور أخری ( أو تنوه فى قابك لفت تقك شططا . 

وذ ک أو جر العمسکری أن هدا الحو من الكلام اسع الماثلة . وهدذه 
الاسية توم أنه شىء غير المراد با مئل والمثیل › ولیس الاس کذلات › كيف 
وأنت تقول « ملاک مثل من يعدم رحلا ويور أخری » ووزان هذا أزك 
تقول : زيد الأسد > فيكون آشبم) على الحقيقة وإن كنت م تصرح حرف 
النشبيه ومثله أنك تعول أنت رق فى الماء » ولضرب فى حدد بارد > وتففح 
فی غیر خم » فلا تذ كر مايدل صريا على أنك نشبه ولكنك ل أن المعنى 
على فوللت : نٹ کن ار فى الماء وکن برب ى حدد ارد وکن ب 
ف غير م > وما شه ذلاث ما جى" فيه مشبه به ظاهر تقع هذه الأفعال فى صفة 


امه أو صفته ‏ . 


)١ (‏ قائله زید ن الولد وکان کب إلى مد ن مروان وهو عامله بار ميدي 
بطالبه بالءة فا ء کتاب غير صرح فما بريد فسكىتب إليه : إلى أرالك ا ( ش) 
( ۲ ) بأن بقال كعابث برقم فى الاء ! وصفة امه بأن بقا ل كرجل ا ( ش ) 


أسرار البلاغة ۹۱ 


واعل أن الئل قد يضرب حمل لابد فیہا من أن يتقدمما مذ كور يكون مشبها 
به ولا عکن حذف المشبه به والاقتصار على ذ كر الآشبه ونقل الكلام إليه حتى 
کانه صاحب الجلة إلا آنه مشبه من صفته وحکه مضمون تلاك ال جات . 

بیان هدا أن قول النی صل اله عليه وسل الناس كإبل ماله لاتکاد ید 
فبها راحلة »“ لابد فيه من الحافظة على ذكر المشبه به الذى هو الإبل . فلو 
قات الناس لا جحد فمهم راحلة أو لاجد فى الناس راحلة كان ظاهر التمسف . 
وههنا ماهو أشد اقتضاء لامحافظة على ذك مالملتى الجلة به واسند إليه وذلك 
مال قوله عر وحسل . ( إا مل ا اة الد تیا کا اناه من الماء ( الانة . 
لو أردت أن تحذف الماء الذى هو المشبه به وتنقل الكلام إلى الشبه الذى هو الياة 
ردت مأ لا عغصل مذ على کلام مەل لان الأفعال اذ كورة احدرٹث ما ڪن اء 
لا يصح إجراؤها على الحياة » فاحفط هذا الأصل فإنك تحتاح إليه وخصوصا فى 
الاستعارة على ما مجىء الول فيه إن شاء الله تمالى . 

والجملة إذا جاءت بعد المشيه به لم تخل من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن يكون 
امشيه به م غ اظ موصول وتنکون اج صله كةولات : زت ادى من انه 


کت وکت کةوله عا ( مثلهم کشل الدى اسو قل ارا فا أضاءت مأ حوله ) 


١ (‏ ) الحديث رواه مسل عن ان عمر بلفظ « مجدون الناس كإبل ماثة 
لا محد الرجل فما راحلة » واختلفوا فه على أقوال : قال النووى أجودها أن الرضى 
الأحوال الكامل من الناس قال فم جدا كغلة الراحلة فى الإيل ٠‏ قال قالوا 
والراحلة هى البعير الكامل الأوصاف الحسن المنظر الةوى على الأحال والأسفار ء 
“ميت راحلة لآلا ترحل أى مل علمما الرحل » فى فاعلة ععنى مفعولة كميشة راضة 
عع مرصضة ونظاره اھ 


۹۲ مواقم المثيل وتأثيره فى النفس 
( والثانی ) أن بون المشپه به نكرة تقم أجل صفة له کقولنا انت کرجل 
من أعره كذا وكذا » وقول النى صلل الل عليه ول « الناس كابل ماثة لاجد 
فمها راحلة » وأشباه ذللك . 
( و اثالث ) أن یی اج دا5 وذلات إذا کان المشبه به معرفة ول یکن 
هناك الذى كقوله تعالى ( كل العدكبوت اتخذت بب ) . 


واءل أن ما اتغق المقلاء عليه أن المثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو رزت 
هى باخټصار فى معرضه”“ ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته »> كساها 


)١(‏ قول إن للتمثيل مظهرين › ويتجلى للا نظار فى ثوبين ( أحدها ) أن 
جى* العي ابتداء فى صورة امثيل » وهو النادر القليل . ولكنه طى قلته فى كلا 
البلغاء كثر فى القرآن العزز » فنه قوله تمالى ( مثاهم كشال الذى استوقد نارا) 
الآبة وقوله إعدها [ أو كصين من السماء ) الأية . وقوله عز وجل ( ومثل الذين 
کفروا کٹل الى بنعق ممالا يسمع إلا دعاء ولداء ) وقوله تبارك وتمالى ( مثل 
اىن امحدوا من دون ال أولاء کل العمكىوت احذت »ا ( الا وقوه 
تبارك امه ( زل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابا 
وما بوقدون عامه فى النار اتهاء حاة أو متاع زبد مله ) الآة »> وغير ذلك 
( واتہما ) مابتائر العانى وحى* فى أعقاما لا رضاحها وتةر رها فى النفو س وإنداءها 
التأثر الخصوص > وهو الى حعله امصنف أولا ومثاله من القرآرن قوله تعالی 
) ضر ب اله مثلا رحجلا فه شرکا, متشا کسون ورجلا سلا لرحل هل ستویان مثلا ؟ 
المد تله بل أ كثرم لايع مون ) فقد أورده بعد ماقرر أم التوحيد مرم أول السورة 
وشنع على الدين الخذوا من دونه أولياء يقر بوم إلبه زلف » ونب الدلائل طى نن 
هذا الشسرك وذ كر الجزاء . ومثله من الشدر مامحى* فى ضروب الكلام الأتة . 


أسرار البلاغة ۹۳ 


أمهة » وكسبما منقبة » ورفع من أفدارها » وش من نارها» وضاءف قواها فی حر بك 
النفوس مما » ودع القلوب إلمها » واستثار ۵ من أقاصى الأفئدة صبابة وكافا » وقسر 
الطباع عل أن لطا محبة وشغنا . 
فان کان مدا کن اہی وام ( وأڊل ف النفوس وأعفلم ¢ وه لاءعطف ( 
وأسرع الا لف ی وأ حلب رح ( اغا ع الممتدح 6 وأوجب د ماعه للمادح ( 
وأقضى له د“ المواهب ونام » وأسير على الألسن وأذكر » وأولى بأن تعلق 
القلوب وأجدر” . 
و إن کان ذا کان مه وحم ( ومإسمهة الدع 6 ووفعه شد وحده 


. “2 


)١(‏ ماله من الفرآن قوله تعالى فى وصف الصحاة ( ومثلهم فى الإجيل 
کزرع أخرح شطأه فازره فا تغلظ فاستوی طى سوقه بحب الزراع ) ومن الشەر 
قو انا فى الةصورة : 

وان فسا ودیده لان وإن كدر عله راق وردا وصفا 
بؤمن منه الطبش فى شرته والل والإغضاء منه رمجى 
بواضع عن شى ورفىعة ورقة من غير جز وولى 
1 تر المواء فى رقته واطفه أولى شدة الهوى 
کد تامس الثريا رفعة من حث لماه امصاح الرى 

والمشل فى البيتمن الأخبربن وهو من النوع الأول » ومنها قول بعضمم : 

فی عدش فی معروفه بعد موته کا كان بعد السبل مجراه مرنعا 

(۳) مثاله من الةر آن قوله تعالى فى الدى وى الآيات فانسلخ منہا ( فثله ثل 
االكاب إن حمل عله ات | أو تن رکه :اہٹ ) ای رج اانه من العطش أو التعب وهو 

من باب منع » وقول تعالی ( إا حعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان هم مقمحون ٭ 
وجعلنا من بهن اندي سدا آ ومن خلفهم سداً فأ غشينام فهم لاربصرون ) ومقہحون س 


وان کان ححاجا کان رهازه اور ولعلا نه ار 9 بيا نه 02 . 
وإن کان افتدارا کان شاوه رمد ی( وشر فه جد ( واسانه ا ٩2‏ . 
و إن کان اعتذاراً کان إلى القبول اقرب ( ولل لوب أخاب ْ ولاسخام أا“ ( 


واغرب الغصسب أفل ( وف عت العفو د o8‏ 6 وعلى حسن ارجوع ا 2 6 


"e mii) 


= من آقح الغل الأسير . ترك رأسه مرفوعاً لضيقه » ومن الشعر قول : 
ر ا تمدون لاجرب عسدة وللا سے الأسلاب من مھاتل 
فا کل انحل شر ع شوکه ولا شع اراف ماهو حامل 
خُر أف بالتشديد صيغة مبالغة اسم الفاعل من خرف الار إذا حناها ومنه الفل : 
ولو لىس اجار ثياب خز لفال الناس يلاف من حار 
)١(‏ مثاله من القرآن ماتقدم من الآيات فى بيان طريةق العشل ومن ااشعر 
قول أفى العتاهأ : 
ترجو النجاة ولم تسلا مسانكها إن السفينة لامجرى على الس 
وقول بره : 
ونار لو تفخت ا أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 
ومن الأمثال « إن العوان لالعلل اجرة » وهى بكسر الممجمة الهيثة من اجار 
والموان بالفتح النصف من النساء أى الى بين الشابة والعجوز » والثل يضرب فى اجرب 
المارف الستغنى عن التعلم » ومنها « كدابة وقد حل الأدم » أى أفسده الل وهو 
بالتحر ٫كڭ‏ دود صغير ورل : اة الصعيرة من القردان واأضخمة صد 
( ۲( الشأو البق والذاية والأمد . وقول أ د ای أعظ . والألى الشدد 
الخصو مه . مامجی* فى القرآن من بان عظمة اله تعالى وکاله لاسمى افتخاراً ومثال 
هذا الضرب من اكلام العزز وإن اختلفت التسمية قوله ( ؤما قدروا الله حق قدره 
والارض جما قضته بوم الةيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتمالى عما 
يشر كون ) ومثاله من ااشعر قول عبد المطلن : 
لانزل الجد إلا فى منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى القل 
(٭( السخاتم الضغان ؟ وسلها : ازعها واستخراجها» وغرب السف. حده وفل 
اميف : ثامه . والنفث فى العقد هو النفخ فما مع إلقاء شىء من الربق علا لأجل ح 
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اا ا ا ل ا 


وإن كان وعظا كان أشني لل در » وأدعى إلى الفكر » وأبلغ 
فى التنبيه والزجر » وأجدر بأن بجلى الغياية”“ » ويبصر الغابة » ويبرىء 


= اهل حلها . ومنه نفث الراق فى المقدة الى مقدها لھا و ذلك 
الناس أنه أرم بعقدها رابطة الحبة بين فلان وفلانة ومحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل 
ذلا الارتباط بسحره ؟ وإن الكلام البليغ لفعل مسن المثيل ف حل عقد 
العةود مالا بعل السحر » وإن من الببان لسحراً والاعتذار لاوحد فى الةرآن 
إلا حكاية عن أسحاب العاذي الكاذبة ليكون الاعتذار ححة عام فهو اعتة.ار فى 
الظاھی واحتجاح فی المعنی وأثرہ ماذ کر فی الاحتجاج دون ماذ کر هنا کقولہ تالی 
( وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إله وفى 1ذاننا وقر ومن يننا وبينك ححاب ) 
وأما آمثلته فى الشعر فكشرة متا : 
لامحسواأن رقەی e‏ طرب فااطر رقص مذو حا من الال 
وما فى الاعتذار عن صدود اليب : 
بأ حبيباً زارنى فى غفلة فيدا الوشاة له فولى معرطاً 
فکانی وکانه وکامم أمل ونیل حال بیہما القضا 
ومن الاعتذار .ذد كر العشل ماوقع لأف عام فى قصيدة مدر ہا اد ن الممتمے 
قل : إنه کان ينشده إءاها فلغ قوله : 
إقدام مرو فى سماحة حاتم فى حل أحافف فی ذکا؛ اباس 
فلامه بعض الناس قائلا : قد شت ابن عي انى صلى اله عليه وسل أ حلاف ااعرب 
) أو ماهذا معناه ) فأطرق نة وقال ول كوا من اأ#صدة ؛ 
لاتنکروا ضرنی له من دونه مللا شرودا فی الندی واللاس 
فالله قد ضرت الأقل لنوره م من المشكاة والنراس 
وعمرو هذا هو ان جار بن هلال الفزاری وبمال العمران له ولبدر بن مرو 
ان حو بة الفزارى _ وا إصاح للاعتذار من الأمثال فوم کل امری* فی امه ى 
إعتذر به عن الدعابة والاءترسال فى المباسطة فى اللوة وقوم ر لو ترك الةطا 
لبلا لنام » . 


٦‏ ۹ المثيل ف مر وب الكلام اديا 


Don a 


وهکذا ك إذا استقر يت فنون القول وضروبه » وتتبعث أبوابه 
وشعو ه2 ( و إن ردت أن تعر ف دلت > و أن کان تقل الحاحة شمه 


(۱) مثاله من الةرآن الکرے قوله تعالى فى وصف نے الدنبا ( کشل غیٹث 
أعجب الكفار نباته نم بج فتراه مصفراً م بكون ( حطاماً ) الكفار اازراع لاجم 
بکفرون الحب أی سترونه بالتراب »› وقوله تعالی ( أل ر أن اش زل من الساء 
ماء فسلکه بتاع فی الأرض نے حرج به زرعاً محتلفاً لوان ) الأبة . وقوله تعالى : 
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال بال فأبين أن ماما وأشفقن من 
وحملها اللانسان انه کان ظلوما حهولا ( وقوله عز وحل : ( لو آنزلنا هذا القرآن 
على حبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشبة اله وتلاف الأمثال نضرما اناس لعلهم 
بتفكرون) وفوله سبحانه : ( نما م عن النذكرة معرضان ؟ كالم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ) وقوله : ( مثل الدين بنفةون أموالم فى سبيل الله كشل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) وقوله فى الأبة الأخرى : ( كل جنة إربوة أصاما 
وابل فآنت أ كلها ضعمين فإن لم بصا وابل فطل ) وقوله فى مثيل من عبط 
عمله الصا بالإيذاء أو الرياء ( أيودأحدة أن تكون له جنة من يل وأعناب 
حری من نبا الأنهار له فا من كل العرات وأصابه الكر وله ذرية ضعفاء 
فأصاما إعصار فيه :ار فاحترقت ) وفى معناه قوله تعالى : ( مشل الدين كفروا er‏ 
امام كرماد اشتدت به الر.ع فى يوم عاصف لا يقدرون نما كبوا على شىء ذلك 
ذلك هو الضلال البعيد) . 

ومن الأمثال حديث : « إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ؛ وحديث : 
و« حفت النة بالمكاره وحفت النار بالشوات » » ومن الشعر قول ان النسه : 

الناس اموت كخل الطراد فالسابق السابق منها الواد 
وقول غيره : 
وعير تق بأ الاس التق طيب بداوى والطبيب مرلض 

(۲) يشير الصف إلى سار مناحى ال كلام كالغزل واارثاء والوصف والشكوى 
وهی مع الدى ذكر وشا متشابكة » وأمشاج متازجة . وأعمها الوصف فهو 
الطويل الديل » المتدفق السبل › ومن أمثلته فى القرآن وله تعالی : ( ثم استوی = 
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إلى التعر يف ويستغنى فى الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى حو قول البحترى 


س الى الماء وهى دخان فقال لما والأرض انتا طوعا أو كرها قلا ينا طائعين ) . 
ومثله قوله تعالى : ( وقرل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى ) الآبة ومنما قوله تعالى : 
( آل تر كيف ضرب اله مثلا كلة طيبة كثجرة طببة أصاها ثابت وفرعها فى الماء 
تؤنی أ کاھا کل حن بإذن رما ) وقوله بعده : ( ومثل كلة بيد كشجرة خبيثة 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ) » وهكذا الق بثبت والباطل إزهق . ومن 
ذلات الرؤى فإنها مثيل لاواةم الذى تعر به كالرؤى المد كورة فى سورة لوسف 
عله السلام . ومثاله من الشعر فول أن النبيه : 


واللل حری الدراری فی رنه 


کالروض نطفو طی پر أزاهره 


وقول إعضمم ف وصف الکاس ەلو ها الاب والساق ( أو هدا من اعدد التشده ) ؛ 


مس الضحى رصت فوط وحهها 
وفى وصف الأمير والجيش : 


مز اليش حولك جانبيه 


ومنه قو لنا فى العصورة فى وصف الوفاق : 


م غتاف ف مدا مسا a‏ 
كن طى الحمط من دارة 
وقوانا منما فى وصف روطة : 
والشء٠س‏ سدو من حلال دو ھا 
كغادة وضاح هه قد أ تلمت 
وقو لنا منیا . 
والاس قات رفعت أڪهها 
دت هى العلوم الطبيعية أن الأشجار 
المستس مان حاب دۇھ 


تلج الكراون من صر ع اموا 


واه وولا : 


3 فام وها ٰ الد ماء 
لر الد ی کو اکب اخوزاء 


فضت نا میا العه اب 


| وكارن للوفاق النتشحى 
ای تفارقا فعد ملت 


آونة حن وط-وراً تل 
من ال السحوف رلو والكوى 
فتحسب الروض عروساً جتدلى 


+ 
¥ 


لستتزل الث وتطاب ادى 


کون سا زول ااحار مثات هنا مال 


تۇرنا بالا كسحان التق = 


( ۷ س أسرار اللاغة ) 


۹A۸‏ نمليل بلاغة الكلام بتأثيرها فى النفس 


دان عى آیدی المفاة وشاسم عن کل ند فی الندی وض ر ° 
كالبدر أفرط فى اللو وضوءه لامصبة الساربن ج قر ° 
وفکر فى حالك وحال العنى مسك وأنت فى البيت الأول لم تنته إلى 
الشالى وا تقدر نصربه إياه » ويله له فا على على الإإنسان عیناه » وبؤدی 
إليه ناظراه » م قسمهما على الحال وقد وقفت عليه » وتأملت طرفيه » فإنك 
لعل بعد ما بين حالقيك » وشدة تفاوتمما فى مكن العنى لديك » وتببه 
إليك » ونبله فى نفسك » وتوفيره لأندك » وح لى بالمدق فيا فلت » 


einai iphippppn n 


= ومسا : أن الأشحار الباسقة رضع غاز الكربون ومتصه من المواء تتغذى 
به وهو سام لنا وتترك لنا أ كسجين المواء الطهر لادم فىأ بداننا باستنشاقنا له فى المواء 
ملت حال حى عاقل بزع ما بذ الناس ويثرم ما ينفعهم . 
وقول ان درید فی وصف الاوق : 
إرسبن فى بحر الدحى وفى الضحى بطفون فى الآل إذا الآل طا 
ومن أحسن ما بدخل من المشل فى باب الغرامىات قول الحتون : 
وقد كنت أعاو حب ليلى فلم بزل بى التقض والإرام حت علاني 
وقوله : 
كأن الفلب ليلة قيل يندى بليلى الامرية أو رام 
فطاة عزها شرك فباتت اذه وقد علق الجبساح 
وفول إعضمم : 
ویلاه إن نظرت وإن هی أعہ‌ضت وفع السهام ولزعهن أل 
وقول الأخر : 
إى وإيإاك كالصادى رأى نملا ودونه هوة ى ا التلفا 
رای ل#ننه ماء ع مورده ولاس علاث دون ال_اء منصرةفا 
ومن الأمثال الى تدحل من اب الشكوى : اس نما راع وکن اة » 
حلبة بالنحريك جع حالب » والثل إضرب للأمة المظاومة . و « لوكويت على داء 
ا کره » اضرب لن عاقب على غير ذاب . و و سال هم السيل وجاش بنا البحر » 
)١ (‏ الضربب : الفل والاظر . ( ۲ ) أى بالغ الغابة فى القرب . 
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والمحی فیا ادعیت » . 


وكذلات فتدهد الفرق بين أن تقول : فلان يكد نفسه فى قراءة الكت 
ولا يفهم منما شيئ » وسكت . وبين أن تتلو الأية وتنشد قول الثام ^ : 
زوامل للاشعار لاع عندھ حیدها إلا کل الأباء © 
لممرك مأيدرى البعير إذاغدا بأوساقه أو راح مافی الغرائر 
والفصل بين أن تقول « أرى فوم م بہاء ومنظر » وليس هناك مخبر » بل 
ف الأخلاق دقة » وفى الكرم ضعف وقلة » وتقطع الكلام » و بين أن تتبعه حو 
فول الک : أما البيت لسن وأما السا كن فردىء . 
وفول ان اشکاك : 
ی شجر الرو منېم مثل له رواء وماله مر 
وقول ان ااروی : 
فغدا کالللاف يورق للع ن ويأ الإنما ركل الإباء 
وقول الأخر : 
فإن طرة راقتك فانظر فر مما أم“ 
وانظر إلى المنى فى الالة الثانية كيف بورق شحره ويثمر > ولفتر لذره 
ویسے » وکیف تشتار الأری من داقن“ کا ری الحسن فی شارته؟ 
وأنشد فول ان امک : 


مذاق العود والعود أخضر 


. مثال المدح وتتلوء مثال اذم‎ (١( 

٣(‏ ) الا قوله تعالى : « مثل السن لوا التوراة ثم لم حماوها کیل اجار 
حمل أسفاراً » . والشاع مروان بن سلمان إن ى إن أبى حفسة مجو قوماً من 
رواة الشعر › رواه‌ ان ری ( ش ) . ) 

( ۳ ) الزوامل : جمع زاملة وهى ااتى ممل عاما من الإبل وغيرها › والاً بام 
جمع بعر . (+) أص صارعراً كر الثلاى . ( ٠١‏ ) الأرى : المسل . واشتياره : 
اجتناۋه . ( ٩‏ ) تطلق الشارة على البثة وافباس . 


۰ الفرق بين تأثير الكلام فى المثيل وعدمه 


إذا أخو الحسن أضحى فعله مجا رأيت صورته من أقبح الصور 
وتبين العنى واعءرف مغداره ٤‏ أ نشد البيت نعده : 
وهب ك کالشمس فی حسن ا رنا فر منها إذا مالت إلى الضرر 
وانظر کیف ,زید شرفه عندك › وهکذا فتأمل بیت آبی تماء" : 
وإذا أراد اه نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 
مقطوعاً عن البيت الذى يليه » والمثيل الذى يده » واستقص فى اعرف 
قيەته › على و ضوح معناه وحسن ”ر رچ ۳2 شم آتبعه ااه : 
ولا اشتعال الئار فيا جاأورت ما كان عرف طيب ءرف المود 
وأنظر هل نشر المعى مام حلته ) وأظهر الملكنون من سئه وزبنته » 
وعطرك درف عوده > وأراك النذرة فى عوده » وطلم عليك من مطلم ستو ده » 
واستكدل فضله فى النفس ونبله » واستحق التقدح م كله إلا بالبيت الأخير »> وما فيه 
من المثيل والتصو ر . 
وکذلاك فری فی بات المقلى : 
ومن يك ذا في م مريض جد مسرأ به الماء الزلالا 
وكان سلكت الى الظاهر من العبارة كقو ك : إن ال جاهل الفاسد الطبع 
يتصور المعنى بغير صورته ويل إليه فى الصواب أنه خطأً . هل كنت جد هذه 
اروعة ؟ وهل كان يبلغ من وتر الجاهل ووقذه”" وقعه وردعه » والجين له 
رالكشف عن نقصه › ما بلغ ائيل فی البیت و یہی إلى حیث يهى . 
١ (‏ ) روع فی مثال اجاج 
)۲( وق سخ ازته , 
(۳) وقالرجل : قهره وأذله ورده عنحاجته اقم الرد › والوقذ اضرب القاتل 
ابر دد يكون أطول ألا وأشد عدي ولا جله حرمت الموقوذة ويسند إلى الكالام حوزاً 
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و إن ردت“ اعتبار ذلاث فى لمن الذى هو | کرم وأشرف ابل بين 
أن تقول : ان اذى د ظط ولا رع إصر مد4 من حت ينم ره 
وتقتصر عليه س و بين أن تذ كر الثل فيه على ما جاء فى اللبر من أن النى 
صلی ا امه وسم قال ® J‏ مل الدذى ادم ار ,ل اعملل 4 مسل اراج 
الذى يغىء لائاس و حرف نفسه » وروى « مل الفتيلة لقىء لاناس وغرف 
تسا 2 وكذا فوازن بين فولاث لارحل وأ نت نمظه « إنك لا زی 
على السيثة حسنة فلا شر نفك » وتمسك . وبين أن تقول فى ألره « إنك 
تقول : لا تكلم ا لجال مالا يمرفه ونحوه . وبين أن تقول لا تنثر الدر قدام 
الحناز ر . أو لا حمل الدر فى أفواه الكلاب » وتاشد نحو قول ااشافى 
ره الله ٭ أأنشردرا ين سارحة ال ٭ وکذا بین أن تقول : الدنیا لا تدوم 
ولا ٣ف‏ وسن أن تقول ( ی ل رال ( وغار به اسرد ) وواه استرجم 0 
وتذ کر فول النى صلى اه عليه وسم « من فى الدنيا ضيف وما فى بده عارية » 
والصيف مر حل والمار به مدا (( و الاش فول امعد a‏ 

وما المأال والأهاون 1 ودالم ولال بوا أن رد الوداام 


عا اوه سوم 2F‏ ويا المرء اواب منت قفار 


. روع فى أمثلة إلوءظ ول ممل للافتخار والاعتذار‎ )١( 

(۲) ذا اللفظ رواه الطرالى فى ممه اكير عن ألى رزة إند حسن 

(۳) الممراع الثانى .« وأتثشر منظوماً الراعية ال 
فی ار مئه إلا ا كله :مض أعحاب مالاك وآخرها : 


شن م اهال Ue‏ صا عه ۋەن مع المستوجبان #قرسل ال 


فهذه جملة من القول نخبر ع صيغ المثيل وتخبر عن حال العنى معه » 
فأما القول فى العلة والسبب : لم كان لاتمثيل هذا التأثير ؟ و بيان جهته ومأتاه ‏ 
وبا اذى اوه وافعضاه » فذيرها . وڏا ننا عن لاک وحدا له ابا وعللاً 
کل مما یقتضی أن يفخ العنی بالمثیل وینبل » ویشرف ویکل › فأول 
ذلاك وأظهره أن أنس النقوس موقوف على أن تخرجها من خفى إلى جلى ٠‏ 
وتأتىپا بصر ے بعد مکی › وأن آردھا فی الشیء تعلمھا إیاہ إلى شی آر هى 
بشأنه أعل » وتقنا به ؤ المعرفة أحك » حوأن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ؛ 
وما بل بالفكر > إلى ما بعل بالاضطرار والطبع > لان الملل المستفاد من طرق 
الحواس أو اأركوز فبا من جهة الطبم وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة 
النظر والففكر فى القوة والاستحكام ؛ وبلوغ الثقة فيه غاية امام » ا قالوا 
« ليس اللبر كالمعاينة"“ ولا الظن كاليةين فلهذا بحصل بہذا الل هذا الأنس 
أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة وضرب آخر من الأاس وهو ما وجبه 
تلم الألف کا فيل : 

# ما الحب إلا للحبيب الأول ٭ 


ومعلوم أن لر الأرل أنى النفس ألا من طريقق المواس والطباع 
م من حهه الفطر واارو به 6 فهو إدن امس ما رما ( وأقوی لدا دما › 
وأفدم مما محبة وآ كد عندها حرمة » وإذا نقلتبا فى“ الشىء مثله عن 


(١۱ (‏ هذه الملة حدتث نوی رواه الطرالى فى الوط والخطب عن أل هر رة 
وروناه مساسلا بالاشراف عن شخنا أب الحاسن القاوقجی ولا أذکر له روا 
زيادة ولا الظن كالةين ورواء أحمد والاک واالطرالى فى الأوسط سند صحيح 
عن ابن عباس إزيادة : « إن اه تعالى أخبر موسى ما صنع قومه فى المجل فل يلق 
الألواح فلنا عبن ما صنعوا أاقى الألواح فانتكسرت » . 


أسرار البلاغة ۴۳ ۱ 


المدرك بالمقل الحض »ء وبالفكرة فى القلب »> إلى ما يدرك بالواس 
أو بعل بالطبم » وعلى حد الضرورة » فأنت كن يتوسل إلبها غريب 
باج > وللحدد الصحية بالبيب القد م » اث إدن م الشاع وغير 
الشاع » إدا وقح الى فى نفسكت غير مل > م مثلھ کن بر عن شىء 
من وراء حجاب ٠‏ م بكشف عله الححاب وقول ها هو ذا » فأبمره 
حده عل ما وصفث . 

( فإن قات ) إن الأنس بالشاهدة بعد الصفة والحبر إا يكون لزوال 
الريب والشك فى الا كثر » أفتقول إن المئيل إنما أنس به لأنه يصحح ال كور 
والصفة السابقة » ويثبت أن کوہا جاز ووجودھا سحیح غیر مستحیل حتی 
لا يكون نميل إلا كذلات ؟ فالواب أن المعالى الى ىء المثيل فى عقا 
على ضر بين غريب بديع يمكن أن بالف فيه ويدّعى امتناعه واستحالة وجوده 
وذلاك نحو قوله : 

فان تف لأنام ونت مم فإن الك بعض دم الغزال 
وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفانمم إلى حد بطل ممه أن يكون ييثه 


و ينهم مشابية ومقار بة ء بل صار کا نه أل بنفسه » وجنس رأسه > وهدا 
اس غريب » وهو أن يتنامى مض أجزاء الجن فى الفضائل اللاصة به 
إلى أن يمير كانه ليس من ذلك الجاس » وإالدعى له حاجة إلى أن 
e‏ دعواه فی جواز وجوده ی ۱ جل > إلى أن جیء إلى وجوده فى 
الممدوح . فاذا قال 9 فإن اأسك بعض دم الغزال » . فقد أحتج لدعو اه 
وأبان أن لما ادعاء أصلا فى الوحود › ورا تسه من صفة الكذب وبامدها 
من سفه الْمُقدِم على غير بصيرة » والمتوسم فى الدعوى من غير البينة ء 


وذلاك أن المسك قد خ س ع صفة الدم وحقيةته » حش لا بعد فى حنسه› 
حرے ٣ں‏ 2 ی 


۰4 سبب تأثیرالمثیل فی ضر بيه 


إذ لا وجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفة الحاصة وجه من الوجوه »› 
لا ما قل ولا ما کر » ولا فى السك شىء من الأوصاف التى كان ا الم 
دما ألبتة . 


( والضرب الثانى ) أن لا يكون المعنى الممثل غريب نادرا بحتاج فى 
دعوې کونه عل الملة إلى بينة وحجة وإئبات . نظير ذلك أن ينفى عن فمل 
من الأفعأل القى يغعلها الإنان الفادة » ويدعى أنه لا محصل منه على طائل 
٤‏ مثله فى ذلك بالقابض على الماء والراقم فيه » فالذى مثات ليس نكر 
مستهدع » إذ لا يكر خط الإإنسان فى فعله أو ظنه وأمله وطلبه . ألا ترى أن 
المغرى من قول" : 

فا صبحت من ليل الذداة كةابض على لماء خانته فر وج الأصابع 

آنه قد خاب فی ظنه أنه يتمتم بها »> وعد اوصلها » ولیس نكر 
ولا جيب ولا متنع فى الوجود » خارج من العروف المحهود » أن خيب ظن الإاسان 
فی أشباء هدا من الامور > حیی استشہد عل إمکانه » وتقام البينة على صدف 
المدعى لوحدانه , 

وإذا ثبت أن المعانى الممثلة تكون على هذن الضر بين ؛ فإن فائدة المثيل 
وسبب الأنس فى الضرب الأول بين لاح » لأنه يفيد فيه الصحة » ويئق الريب 
والشك » ويؤمن صاحبه من تكذبي الخالف وج المنكر وک اأعترض » 
وموازنته بحالة كشف الحاب عن الموصوف احبر عه حتی ,ری ویبصر » وپل 
كونه على ما أثبته عليه موازنة طاهرة حيحة. 

وأما الضرب الثانى فإن المثيل وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب 
من الفائدة » فهو يفيد أءراً آخر بجرى مجراه » وذلات أن الوصف كا يتاج إلى 


أسرار البلاعة ف + ١‏ 


إقامة اللححة على سحة وجوده فى نفه » وزيادة التلبيت والتقر ر فى ذاه 
وأصله » فقد بحتاج إلى بيان القدار فيه » ووضع قياس من غيره يكشف عن 
حده ومبلغه فى القوة والضعف والزيادة والنقصان » وإذا أردت أن عرف ذلك 
فانظر ولا إلى النشبیه الضربح الذی لیس بتمثیل کتیاس الثیء على الئیء 
ى اللون مثلا « كنك الغراب“ » تريد أن نمرف مقدار الشدة لا أن تمرف 
نفس السواد على الاطلاف 

وإذا تقرر هذا الأصل فإن الأوصاف التى رد السامعم فبا بامثيل من 
المقل إلى العيان والس وهى فى أنفسما معروفة مشهورة سحيحة لا حتاج إلى 
الدلالة على أنباهل هى مكنة موجودة أم لا فإلها وإن غنيت من هذه الهة 
عن اليل بالمشاهدات والحسوسات » فإنها تفتقر إليه من جهة المقدار › لأن 
مقاد رها فى المقل ختاف وتتفاوت » فقد يقال فى الفعل إنه من حال الفاندة 
على حدود مختلفة فى المبالغة والنوسط › فإذا رجمت إلى ما تبصر ول#س عرفت 
ذلك بحقيقته وکا نوزن بالقسطاس » فالشاعر لا قال : « كقابض على لاء 
خانټه فروج لأصابع » أراك رؤية لا نشك معها ولا ترتاب أنه بلغ فى خيبة 
ظنه وبوار سعيه إلى أقصى البالغ » واتى فيه إلى أبعد الفايات » حتى ) حط 
ل عاقل ولاما کثر. 

فهذا هو الجواب وحن بنوع من النسميل والنسامح قم على أن 
الأنس الحاصل بانتقالات فى الشىء عن الصفة واللبر إلى العيان ورؤية البصر 


أما إذا رجعنا إلى التحقيتى فإنا نل أن الشاهدة تور فى النفوس مح 


١ (‏ ) حنك الغراب بالتحريك : منقاره أو سواده تاهما (ش) . 
(۴) الجلة حالية . 


“۰ دة تأثير المثيل بالمشاهدة 


العلل بصدق اللبر کا أخبر الله اعالى عن إ راه عليه الصلاة والدلام فى قول 
( قال بى ولكن ليطءثن فلى ) والشواهد فى ذلك كثيرة والأسس فيه ظاهر . 
ولوللا أن الاس کذللت لما کان انحو قول أبی نمام : 

وطول مقام المرء فى الى حى لديباجتيه فاغترب تتح دد 

فإنى رأيت الشمس زيدت محبة إلى ‌الناس أن ليست علبهم بسرمد 

معنی . وذلات أن هذا التحدد لا معنى له إن كانت الرؤبة لا تفد اسا من 
حيث هى رو ية وكان الأنس انفمها الشك وار بب اولوقو الل ابر زائد ل بعل 
من قبل . وإذا کان الاءر كذلات فأنت إذا قات لارجل أنت مضيع لاحزم فى 
سعيات ومخطىء وجه الرشاد وطالب أا لا تناله إذا كان الطلب على هذه الصفة 
ومن هذه المهة › م عقبته بقولك « وهل بحصل فى كف القابض على الاء شىء 
مما بقېبض عليه » فلو رکا حديث لعريف المقدار فى الثدة والمبالفة ون 
الفادة من أصاها جانبا بى لنا ما تقتضيه الرؤية لموصوف على ما وصف عليه من 
الالة المعجدده مم الم بصدق الصفة . يبين ذلاك أنه ل و كان الرجل مثلا على طرف 
نهر قى وقت مخاطبة صاحبه و إخباره له بأنه لا يحصل من سميه على شىء فأدغل 
يده فى الماء وقال أنظر هل حصل فى كنى سن الماء شىء؟ فكذلت أنت فى 
أمرك س كان لذلك ضرب من التأثير زائد على القول والنطق بذلك دون العر °2 
ولو آن رجلا أراد أن يرب لك مثالا ف تنافى الشيئين فقال : هذا وذاك هل 
تمان ؟ وأشار إلى ماء ونار حاضرين وجدت لثيله من التأثير مالا 
ده إذا أخبر ك بالقول «قال : هل قمعم الماء والنار ؟ وذلك الذى تفمل 


١ (‏ ) ج لة كان لدلك ال جواب « لو كان الرجل مثلا » الل 


أسرار البلاغة ۰۷ 


المشاهدة من الةحر يك للئةس » والذی حب ما من كن المعنى فى القاب » إذا 

کا نت مس فاده من العياڻ ومتصرفه حت تتصرف الئان ( واإلا فل حا حة 
بٿا ۲ أن الGاء‏ والنار ل يمان ( الى ۴ بو کده ٥ن‏ رجو اى مشاهدة ( 
واستیثاق بتجر به . 

وما يداك على أن المثيل بالمشاهدة بزيد أنسا » وإن م يكن بك حاجة 
إلى تصحيح المعنى أو بيان لمقدار المبالغة فيه » انك قد لبر عن المعنى بالعبارة الى 
وده ونبالع ونېد ہی لا تدع ۲ النةوس e‏ ( حو أن تقول وأذنت اصف 
الیوم بالطول : بوم کاطول ما یتوم *» وکانه لا آخرله . وما شا کل ذلا 
من حو قوله : 

تناهى الم طض وال کک بال ا 

فلا جد له من الأنس ما تجده لقوله : 

3 ووم کظل ۱ مج صر عط ل٩‏ # 

على أن عبارتك الأولى أشد وأقوى فى البااغة من هذا ؛ فظل الرمح على كل 
حال متناه تدرك المین نهایته » وآنت قد أخبرت عن الیوم بأنه کانه لا آخرله » 
وكذلك تقول : بوم كأقصر ما يتصور » وكانه ساعة وكلح البممر و« كلا ولا » 
۲ ر م ۽ * أ - CD‏ 
فتجد هذا مم کونه ثيللا لا يوك اناس فوم : یام کاباھے الا ٠‏ . وقول 
اسن المعاز : 

)١(‏ البيت اندج ( كقنفذ ) الرى . وصول بالضم بلدة راهم الصولى الور 
والروابة الصحبحة فى الشطر الثائى ٭ كأنما لله بالايل موصول ٭ أى كان الأمار 
بین لاله . 

( ۲ ) البيت لشيرمة تن الطفيل وعامه « دم اازق عنا واصطفاق الزاهر ‏ 
وروى : واصطكاك المزاهر . وشبرمة كقنفذة والطفيل بكسر فسكون ففتح . 
(۳) ويقال أبام أبضاً 


۱۰۸ امليل دقفي حليل » فى فاسفة المثيل 
وقول آخر : 
لاتا عند باب آي : سالفة ان١‏ 
غد ااا ف ا نعو" مش سا مه الا 

وكذا تقول فلان إذا هم بالشىء لم بزل ذاك عن ذ كره وقلبه » وقصر خواطره 
على إمضاء عرامه » وا اشعله شىء عنه › فتحةاط لامعنی باع ۴ یکن ( لا ری 
ى نفسك له هزة » ولا تصادف لما تسيعه أرجحية » وإنما أسمم حدیثا ساذحاً وخر 
غلا » حتی إذا قلت : 
اذا فی بین عینيه عم 

امتلات فیک سر ورا وأدر كتك طر ر4 کک قول القاصى أو اخسن سس 
لا علاك دفعها عنك ولا تقل إن ذلاك لمكان الإاز فإنه وإن كان وجب شيا 
مك فلاس الأصل له بل لان اراك العم ,اق ال ەيين ( وفتح إلى مکان 

وھا —- دا أ سلا سس مذطب اتر ف مان السب الو حب للاك هو لعاف 
أن هور الشيه هن شىء ف عر ای4 وشک ْ والثقاط دلاک اه من 


١ (‏ ) واتاه بواته : طاوعه فهو موات وأصله اهعرز . 

( ۲ ) السالفة : ناصية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة ومن 
الفرس هاديه أى ما تقدم من عنقه (ش) وقوله قلت الترقوة القلت بالفتح النقرة 
فی ال والمراد هنا نفرة الترقوة . 

( ۳( اأعذل بالضم وص به ما ملو من مات کاله وحسنه شال : فلاة غفل 
أى لا عل ها » ورجل غفل م تسمه التجارب ومصحف غفل إذا جرد عن المواشر 
وغو ها من احسنات » وكتاب غفل لم يسم واضعه . والكلام الففل هنا ما لوس فره 
ن امسن ما ؤار فى النفس ومحرك الوحدان 

٤ (‏ ) الشطر اسعد نن ناشب وعامه ٭ ونكت عن ذكر الءواقت جانا به 

. وف اسخة واقعاً‎ )٠١( 


غير محلته » واجتلابه إليه من النينى البعيد" باب آخر من الظرف واللطف ؛ 
ومذهباً من مذاهب الإحسان لايخئى موضعه من العقل . وأحضر شاهداً لك عل 
هذا أن تفظر إلى نشبيه المشاهدات معفم بض فإن النشبہات سوا ء كانت عامية 
مشتركة » أم خاصية مقصورة على قاثل دون قال » تراها لايقم با اعتداد » 
ولا یکون ها موقم من الساممين ولا هز ولا حرك حى بكون الثشبه مفرراً بين 
شيثین مختلفين فى الاس » فتشبيه العين بالارجس عامى مشترك معروف فی أجیال 
الناس جار فى جميع العادات » وأنت تنظر إلى بعد ما بين الميئين و بينه من حيث 
ا لجنس . ونشبيه الأريا ما شبهت به من عنقود الكرم النور » واللجام المفضض » 
والوشا 2 امفصل » وأشباه ذلاث س خاصى » والتباين بين المشبه والمشبه به 
فی الجنس على مالا عن . 

وهكذا إذا استقر يت التشبهات وجدت التباعد بین ااشيثين ۴ا كان أذد » 
کات إلى النفوس تحب › وکا ات الوس ےا آطرب ؛ رکان مکانہا إلى أن 
محدث الأربحية أقرب ؛ وذلاك أن موضع الاستحسان » ومكان الاستفاراف» 
والثير للدفين من الارتياح » والمتألف للنافر من المعرة » واأؤاف لأطراف الجة » 
أنك ترى ما الشيثين مثاين متباينين » ومؤتلفين مختلفين » وترى الصورة الواحدة 
فى السماء والأرض » وفى خلقة الإنسان وخلال الروض » وهكذا طرائف تنشال 


عليك إذا فصلت هذه اجلة » وتتبعت هذه اللمحة" ولذلاك تجد أشبيه انف 


. الليق بالنيق بالكسر أرفع موضع فى الجبل‎ )١( 

(۲ ) الوشاح بالضم وبالکسر کرسان من الاؤاؤ وجوهر منظومان حالف 
بينما معطوف أحدها عن الآخر - وأدم عرإض رصع بالجوهر تشده المرأة بين 
عاتقما وکشحها والمراد هنا الثالى (ش ) . 

)۳( الاءحة باافتح إما واحدة الامح وهو أختلاس اانغار ؛ وإما واحدة االامح 
وهی محاسن الوچه ( ش ) , 


» تأثيزاتلاف الاس بين المشبه والشبه‎ ٠ 


فی قو 2“ , 
ولازوردية هو إزرقتها بين الرياض على حر اليواقيت 
کانہا فوق قامات ضمفن ہا اوائل النار فی أطراف کبریت 


أغرب وأتجب ٤‏ وأحق‌بالولوع وأجدر ۰ من اشبيه الرجس » داهن درحشوهن 
میق › لانه إذ ذاك مشبه لنبات غض رن٩‏ وأوراق رطبة رى الماء منها 
بشن“ بلهب نار مستول عليه اليبس » وباد فيه الكاف”“ ومينى الطباع وموضوع 
اجبلة على آن الشیء ذا ظهر من مکان م مهد ظهوره منه » وخرچ من «وضع لیس 
عدن له » کا زت صبابه النفوس به | کر وکان بالشذف منا أحدر فسواء 
فى إثارة التمجب » وإخراجك إلى روعة“ الستغرب » وجودك الثىء فى مكان 
ايس من امکنته ووجود شیء م اوجد وا اعرف من امل فی ذاته وصفته › 
ولو أنه شېه البنفسج ببعض النبات » أو صادف له شا فى شىء من الالونات » 
م نجل له هذه الثرابة » ولم ينل من اسن هذا المحظ . 


١ (‏ ) أى ان العتز وروی البيتان هكذا . 
بنفسج جمت أوراقه فک كحلا شرب دمعاً بوم شتت 
كانه وضعاف القفضب تحمله أوائل النار فى أطراف کرت 
وروی الشطر الثااث هكذا مع تأثيث الفحيربن كا فى الروابة الأولى . 
( ۲ ) رف لونه إرف بضع الراء وكسرها رفا ورفيفاً رق وتلالاً . ورف الابات 
اهر واضطر بت أغصانه . 
)۳( ما من شف إشف شفوفا إذا رق فک ما ته »أو من شف بثشف 
شفا إذا محرك ( ش ) . 
٤ (‏ ) الكاف باحر ك اون إن ااسواد والجرة > و رة كدرة اهلو الوحه , 
(ه) الروعة بالفتح الفزعة والمسحة من المال (ش) . 


أسرار البلاغة ۱۱۱ 


وإذا ثبت هذا الأصل وهوأن تصو ر الشبه بين الختلفين فى الجنس ما 
بحرك قوى الاستحسان » ويثير الكامن من الاسةظراف » فإن المثيل أخص 
ىء ذا الشان » وأسبق جار فى هذا اارهان » وهذا الصنيع صناعته التى هو 
الإإمام فبا » والبادىء هما والمادى إلى كيفينما > وأءره فى ذلات أنلك إذا قصدت 
ذک ظرانفه » وعد اسنه فی هدا الى والبدع الت مخترءها بحذفه » والةأاينات 
التى يصل إلها برفقه ازد حت عليك » وغمرت جانبيك › فر تدر اما تذ کر » 
ولا عن أا نعبر» کا قال : 

إذا تاها طالب امیا تکارت فى عینه کرامما 

وهل نشك فى أنه يعمل عمل السحر فى تأليف التباينين حتى بخقصر بعد 
ما بون المشرق والغرب » وبجمع ما بين الث والمءرق“ وهو ريك لمعانى 
المثلة بالأوهام شما فى الأشخاص الائلة » والأشباح القاعة » وينطنى لك 
الأخرس > وإعطيكت البيان من لام > ولريك اليا فى الجاد » وبریك 
التثام ين الأضداد » فيأتيك بالياة والموت تجموعين والماء والنار مجتممين » کا 
بقال فى الممدرح هو حياة لأوليائه » موت لأعدائه » ومجمل الثىء من جهة ماء 
ومن أخری ارا کا قال : 

آنا غار فى مرتقى نظر الحا سد ماء جار مع الاإخوان 

وکا حمل الشیء حاو مرا » وصاباً عسلا › وقہیحاً حسناء کا قال : 


حسن فى عيون أعداثه أ بح من ضيفه رأته السواء“ 


. الشثم من ألى الشام » وااعرق من ألى العراق‎ )١( 
وفى نسختنا وجوه أعدائه ولكن قل شرخنا : إن الروابة الصحيحة ءون‎ ) ۴ ( 


هو حر ٿان ٤‏ والسوام : الماشة . 


1۲ مواقم المثيل وتأثيره فى النفس 
له مفظر ى امن أ مض ناصم والكنه فی القاب سود اسف 
ويجعل الشىء كالمغلوب إلى حقيقة ضده كا قال : 
رة ية ألا اما که ت أغرا ایام کت O‏ 
ويمجعل الشىء قريبا ميدأ معا كقوله : » دان على أبدى العفاة وشاسم « 
وحاضرا وغااً کا قال : 
ايا غاب حاضرا فى الفؤاد سلام على الماضر الفائب 
الیک نفس مشرفة إن غاب عن مغر با ندنه 
وسارا متا کا مجىء فى وصف الشءر الحسن الذى بتداوله الرواة وتتهاداه 
الألسن كا قال القافى أو الحس : 


)١(‏ الأسفع : الأسو د اشرب بحمرة والاسم السفعة بالفم 

)۲( صف الشيیب أنه غرة شديدة » وإعا كان أغر فى الوقت الى كان فه 
r‏ أى أسود الشمر » وفى روا ای هلال مرة ندل مه > هذا ما کتيته ته عطي اانت 
فى حاشية الطبعة الأولى وأحازء خا إلا أنه عاق طى نخة الدرس بازاء وله غرة 
مم : أراد من الشدة ميا صعبة الاحال اھ . ول بظهر لى الان وجه سير الممة 
بالشديدة . ومن المعلوم أن الغرة فى الأصل البباض فى جبة الفرس فوق قدر الدرم 
ومنه فرس أغ والممة كااظامة وز نا ومعنی . وال ى الذى لا شية فه من غر لونه ء 
ومنه › لل مم لاطو فيه وطاق الأغ على الجسن والا سض من کل شىء و عل 
اليد الكر » فإذا كان ,صف شيبه فهو بول إنه أو أن لمته غرة كالظلءة فى قحها 
وکراهته هو أو كراهة الحسان ما » وأنه إنبما كان رجلا أغى فى الوقت الدى كان 


شعره سود ا 


أسسرار البلاغة 1۱۳ 


وهل حف 7هر به المتباءدن ٠‏ واوفيةه پهن تلن ( وت د إصابة 
ارجل فى الحجة وحسن تخليصه اكلام وقد مُثات تارة بالمناء ومعالمة الإبل 
الجربى به" وأخرى مز القصاب الم وإعال السكين فى تفطيعه وتفريقه 
فى قوم : « يضم المناء مواضم التةبة ( وهو المرب ) ويطبق المغصل »> 
فانظر هل تری مزداً فى التنا كر والتنافر على ما بين طلا الةطران » وجنس القول 
والبيان » م کرر النظر وتأمل كيف حصل الالاف وکیف جاء من بهم 
ا حدھا إلى الأخر ما يأ نس إليه المقل وبحمده الطبم . حتى إنك ارا وجدت 
هذا المثل إذا أوره عليك” فى أثناء الفصول » وحين تبين الفاضل فى البيان 
من المفضول » قبولا ولاما تجد عند فوح السك ونشر الفالية”“ وقد وقعم ذكر 
الحز والتطبيى منك موقم ما يننى الزازات عن القلب » وإزيل أطباق الوحشة 
عن النفس . 

وتكاف القول فى أن لاتمثيل فى هذا الممنى المدى الذى لا مجارى إليه . 
والباع الذی لا طاول فيه › کلاحتجاج لاضروریات . وکنی دلیلا على 
نصرفه فيه باليد الصناع » وإيفائه على غايات الابتداع » أنه ريك العدم 
وجوداً والوجود عدما » والميت حي والمى ميا » أعنى جلهم الرجل إذا 
بق ه ذ کر جيل ولناء حسن بعد موته كانه 1 عث وجل الک حڀاة له 


١ (‏ ) اهناء بالكسمر القعاران والنقب كصرد الإرب قال هبد الباق . 
وما المناء منج عشف تما وطالما أشن المناء النبا 

( ۲ ) قال طق الف إذا أصاب الءصل قال الشاع فى وصف سبف : 
# اإصم أحاناً وحينا يطبق « وبقال لاام : قد طبق المفصل ويقال أيضا 
# بضع المناء مواضع النقب ٭ إعنون أنه ماهر مصيب . 

(۳ ) وفى أسخة إذا ورد عليك . 

٤ (‏ ) النشر الراحة الطبة والغالة طب عروف 

( ۸ - رار اللاعة ) 


14 جەل المثيل الشىء كمدمه أو ضده 


کا قال : « ذكرة" الفتى عره الثانى » وحكهم على اللامل الساقط القدر 
الحاهل الد ىء يلوت . ودصييرم ايه ین لم یکن ما يؤر عله و ەرف به كانه 
خارج ئن الوحود اى العدم او کانه لم یدخل فی الوحود , 
واطيغة أخرى له فى هذا المحنى هى إذا نظرت أحب » والتمحب ما أحق 
ومنها أوجب » وذلاك جءل الوت نفسه حياة مستأنفة حتى يقال إنه بالموت 
اسټکل الخحیاة فى فوم : « فلان عاس حين مات » راد الرجل مله الاقفس 
الأبية وكرم النفس والأنفة من العار على أن يسخو بنفسه فى الجود والبأس ففعل 
ما فعل كعب بن مامة”" فى اللإتيان على تفسه » أو ما يفعله الشجاع الم كور 
من الفتال دون حریه والصبر فی مواطن الاباء والتصہے فى قتال الأعداء› 
حتی یکون له بوم لا ,زال ی ذکر » وحدیث بماد على مر الدھور وبشہر› کا قال 
این نبان : 


ری بأ رد ااردی فیمیتہا وعيش ذکره 
وانه ليأتيك من الشىء الواحد باشباه عدة » ويشتق من الأصل 


(۱) الد كرة بالضم الصيت . 
( ۲ ) الظاهي أن قال ففعل کا فل كەب مامه قال شځنا هو الأبادى الك بور 
آثر رفيقه السعدی بالماء حقى مات عطشاً وجا السعدى وله ,قول حبيب : 
جود بالنفضس إذ ضن البخل ما وال جود بالنفس أقسى غابة الجود 
وال له وان الطال : 
کھں وحاتم اللذان تفا خطط العلى من طارف وتسد 
هذا الذى خلف السحاب ومات ذا فى إلحهد ميتة خضرم صنديد 
الا بکن فیا افيد فقومه لا يحون له إألف شد 


أسرار البلاغة 11٥‏ 


الواحد أغصانا فی کل غصن عر على حدة» بحو أن الزند ارا 2 عطاك 
شبه الجواد والذكى القطن وشبه التجح فى الأمور والظفر بالمراد . وباصلاد 
شبه البخيل الذى لا يمطيك شتا > وألبليد الذى لیکو ن له خاطر بج فا ندة 
٠‏ ڍ ٣‏ اا ۲( بطي 

ورج ۸دی ¢ وي من کب سد وعو ولاک و لعطيك ھن الفءر اس رة 
عدالكال كقولم : « هلال نما فعاد بدا » راد باو النجل اللكربم املع 
الذى يشبه أصله من الفضل والءةل وساثر معاني الشرف كا قال أو تمام : 

مى على تلاك الشواهد ممما لو أمہلت حتى تصير شاللا 

هدا سکو نها دی وص اها کا ولات الار عة lj‏ 

إن المملال إذا رأيت نموه أبقنت أن سيصير بدراً كاملا 
طبقة إلى أعلى منما كا قال البحترى : 


شرف رید بالەراق إلى الذىی عهدوه بالبیضاء او بیلنس ا“ 


١ (‏ ) تقال وری الزند ( كوعد) وأورى إذا أخرح ناره »> ويقال أصلد إذا صوت 
ولم حرج منه النار . 

( ۲ ) عطف طى قوله أتيك من الكىء الواحد ال. 

(۳) روی حلا یدل کرماً > وقتل الات الأخر 

ولا عقب النحم ارذ بد عه وأعاد ذاك الظطل حوداً وألا 

والرثاء لولدن لمعد الله ن طاهر ماتا فى نوم أحدها هوى من سطح ؛ والآخر 
آردی فی بر . 

٤ (‏ ) فى كتاب المسالك چډ عهدوه فی لیخ أو ببلنحرا کپ ولج و انحر 
والببضاء مدن الخزر اھ وقوله تزید بالمراق ای ابتدأت زیادته فيه ثم لا زال 
عتد إلى أن وصل الى الذى ءيه دوه ا > والىيتأان من قص.دة انها ف 
مدح اسحق إن کنداج الخزرى القائد الكبير عند ما توح وقلد السيفين 


۱۱١‏ ماخذ المثيل من الموجودات 


ممل الال بدا ل برح به صوغ الايالى فيه حت افر 

ويەطيك شبه الإنسان فی نشأته ومائه إلى أن يبلغ حد امام » 2 راحمه 
إذا أنقضت مدة الشباب > کاقال : 

الرء مثل هلال حين تبصره بدو ضثيلا ضعيةا تة 02 

بزداد حتى إذا ما تم أعتبه كر الجديدين نقصا م ينمحق 

وكذلات يتفرع من حالتى مامه ونقصانه فروع لطيفة فن ذلات قول 
این بابك : 

وأعرت شطر اللاك شطر كاله والبدر فى شطر المسافة يكل 2© 

قاله فى الأستان آي على وقد استوزره ر الدولة بعد وفاة الصاحب وأبا المباس 
الى وخلح عامما" . وقول ابی بكر الموارزى : 

أراك إذا سرت خيمت عندنا مقا وإن أعسرت زرت لام“ 

فا نت إلا البدر إن قل ضوءه أغب وإن زاد الضياء أقاما 

المعنى لطيف وإن كانت العبارة لم اساعده على الوجه الذى بحب فإن 
الأغباب أن يتخال وقتى الحضور وقت خاو منه . وإنما بصلح لأن إراد 
أن القمر إذا نقص وره لم بوال الطلوع كل ليلة بل بظهر فى بعض الليالى 


. اتسق الأءر انتظم > والقمر کال وتم لوره‎ )١( 

( ۲ ) ری وب کاله . 

) ۳ ( واا العاس الضى عءطف عط طضمبر أستوزره وهو اجر س اراھ الكی 
ولاه الوزارة غر الدولة أولا ولقب بالرئيس » م ولى إعده الأستاذ أبا طى الجايل 
وهج'ها أحد الشءراء من بيت المنحم فقال : 

والله واله لا افلحتم أبدا بعد الوزر ان عباد ابن عباس 
إن جاء منج جليل فاجلبوا أجلى أو جاء منج رئيس فاقطءوا راسى 
( £ ) لاما بالكسر أي غبا . 


اسر ار اليلاغة 1۷ 


و يقنع من الظهور ف لعصس ولاس الاص کذلاک لاله ع صا زه بظھر کل وله 
حی بکون رار , وقال ان باك ف وه 

کا اإبدر إسفر فى عه فان خاف قفص الجاق اقب 

وکا بطر إلى ما باه الشہمس وأس مد اده ٥ن‏ اورها وإلى کون دلا 
ملسب ر باد ته و هره و مثالا به 4ن الذور والاتلافق ( وحصوله ف الحای ( وتفاوت 
حاله فى ذلا » فيصاغ منه أمثال وبين أشباه ومقاييس » فن لطيف ذلك قول 
ان نياب : 

قد معنا بالغر من أل ساسا ن ووان فى المصور اللوالى 

والملوك الأولى إذا ضاع ذكر وجدوا فى سوائر الأمثال 

مكرمات إذا البليغ اعاطى وصنها لم بده فى الافوال 

وإذا نحن لم نضغها إلى مد حك كانت نهابة فى اللکال 

فهو“ کالشس بمدها علا الب در وفى قرا عاق الملال 

وعجر دلا من احواله کنحو ما حرج من اامشيه من لعده وارتفاء ° وقرب 
اتن ٍ ۋەن ظهوره ,کل مکان ( ورو به ی کل ۳ ضم كقول ه 

کالیدر ٨ن‏ یت الت رأته دی الى عارك ورا blu‏ 
المسن حو لشبيه الشٰیء بتهو س املال ودته ُ والوحه او ره وس جه ( انا ف فک 
ما کان نمثلا وکان الشبه فيه معنو با . 


١ (‏ ) قوله فهو أى « مدحك » والحطاب للامدوح 
) ۲ ( أى القحر 


۱۹۸ الفرق بين المثيل الاي والتسقيد 
فصلل آخر 
و إن كان ١ا‏ مضى إلا أن الأسلوب غيره » وهو أن المعنى إذا تاك ثلا 
فهو فى الأ كثر ينجلى لات بعد أن يمحوجك إلى طابه بالفكرة » وتحريك 
اتاطر له والمءة فى طلبه . وما كان مبه ألطف »كان امتداعه عليك أ کنر و إباوه 


أظور وأ حتسحا به اشد ٩‏ 


ومن المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطاب له أو الاشتياق إليه › 
ومعاباة الحدين حوه » كان نيله أحلى » و المعزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل 
وألطف » وكانت به أضن وأشفف » وكذلات ضرب الئل اكل ما لطف موقعه 
ببرد الاء على الظماً کا قال : 

وهن ينيذن”" من قول يصبن به موافع الماء من ذى الثلة الصادى 

وأشباه ذلات ما ينال بعد مكابدة المحاجة إليه » وتقدم الطالبة من النفس به › 
فان قلت فيحب على هذا أن بكون القعقيد والتعمية واعمد ما بكسب المعنى غوضا 
مث فا له وزاد؟ فی فضله » وهذا لاف ما عليه الناس . ألا ترام قالوا : إن خير 
کلام ما کان معناه إلى قلبك » آسبق من لفظه إلى مەك » فال جواب انی ا رد 
هذا الحد من الفسكز والتعمب » وإنما أردت القدر الذى بحتاج إليه فى نحو قوله : 

# فإن الماك بمض دم الفزال ٭ 


وقوله : 
وما التا ندٹ لاس الشہس عیب لا اذ كر ر الال 
وقوله ۰ 


رابك فی الین آری مارک کانك مسق فی عال 


١ (‏ ) النبذ : الطرح وإلقاء المىء وفعله من بإب ضرب . 


أسرار البلاغة ۱۱۹ 


وقول النابغة 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن النتأى عك وا 
وقوله )1( 

فإنك تمس واللوك کوا کب إذاطلعت ل یبد منہن ک وکب 


وقول البحترى : 


ضحوك إلى الا بطال وهو بروعم ‏ واسیف حد حین بطو وروئق 


وقوله : 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصرة قار الأقرا © 
فإك تع على كل حال أن هذا الضرب من انى » كال وهر فى الصدف 
لا يرز لاك إلا أ تشقه عنه »> وكالمز بز الحتحب لا ريك وجه حى 
نستأذن عليه ؛ ثم ما كل فكر متدى إلى وجه اللكشف عا اشتمل عليه ء 
ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إليه » فا كل أحد يفاح فى شق الصدفة» 


١ (‏ ) أى الشاعى الجهول لا النابغة . 

( ۲ ) المنحرد من الل الأجرد وهو قصر شه ر اجان > وذلك مدوح فما والاوابد 
جمح آ بدة لأوحوش وااطيور الق تم فى مكان واعد لا تظعن صا ولا شتاءء 
ويستعار لفظ و قيدالاوابد » للةرس الجواد كأنه اسمرعة عدوه وادرا كه ها قد 

منعها الفرار حق الما مقيدة به 

( ۳ ) الجنع بالتحريك الحدث والشاب الى استكل قوته » وأصله فى الأ نعام 
والدواب وختاف السن فا ء وجمعه جذاع وجذعان بضم الم وكسرها ء» والقارح من 
ذی الخافر کالبازل من الأب ما قرح لابه أى طاع » وهو الدى باغ نهابة السن الق ليس 
إعدها سن تسمى ويكون فى التاسعة وما إعدها . وإذا استعمل الامظان فى الناس 
راد بالجدع الحدث النشيط وبالقارح العاقل الجرب > قال الخربرن : ورز فما 
اجذع تل امارح . 


۲۰ تفضيل القول فى التمفيد 


ويكون فى ذلات من أهل المعرفة » كا ليس كل من دنا من أنواب اللوك فتحت 
له کان : 
من النفر البيض الدين إذا اعتزوا وهاب رجال حلقة الباب قعقموا“ 
أو قال : 
تفتح أواب الاوك لوجهه بفير حجاب دونه أو ملق 
وأما التمقيد فإنما كان مذموما لأجل أن اللغظ ل ,رتب الترتيب الذى ثل 
معصل الدلالة على الأرض » حتى احتاج السامم أن بطلاب انى باليلة و يسعى إليه 
من غير الطر بق كةوله : 
وکذا اس أغطية العيون جفولها من آنا عل السيوف عوامل 
وإنما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذى بحب 
فى ماله" » وكدك بسوء الدلالة » وأودع المعنى لك فى قالب غير مستو ولا ملس » 
بل خشن مضرس » حتى إذا رمت إخراجه منك ءسر عليك » وإذا خرج خر ج 
مشوه الصورة نافص اخسن . 
هذا وإما لزيد الطلب فرحا بالعنى » وأا به » وسروراً بالوقوف 
عليه » إذا كان لذلات أهلا . فأا إذا كنت ممه كالفاأص فى البحر تمل 
المشقة المظية » وبخاطر بالروح ٠‏ م رج ارز فلاس بالضد عا بدأت 
ه . ولذلك كان أحق أصناف التمفيد بالذم ما يتعبك ثم لا بجدى عليك » 
ويۈرقك تم لا ,روق لاك » وما سبيله إلا سسبيل البخيل الذى يدعوه لوم 


١ (‏ ) قعةءوا أى حركوا الحلقة التى هاما غيرم ليسمع صوت قعقعتما فيفتح هم 
کدامم وعادا م : 
( ۲ ) مثله غير تعقيد قول عبد المد بك الرافعى الطرابدى العاصر 
# بان السوف وعي نما منامنية من أجلها قرل للا غماد أجفان » 


أسرار البلاغة ۱۲۱ 


فى نفسه » وفساد فى حسه » إلى أن لا ررضى بضعته فى مخله » وحرمان فطل » 
حتی ابی التواضم ولين القول فيئيه ويشمخ بأنمه » ويسوم المقعرض له باب انيع 
من الاحتال تناهياً فى سخفه » أوكالذى لايؤيك من خيره فى أول الام 
فتستربح إلى الاس > ولسكنه يبطممك ويسحب على المواعيد الكاذبة » حتى إذا 
طال العناء وکر الهد تکشف عن غير طائل وحصات منه على ندم لتعبك 
فی غير حاصل » وذلات مثل ماتجده لأبى تام من لمسفه فى اللفظ وذهانه به 
فى نحو من التركيب لا بتدى النحو إلى إصلاحه › وإغراب فى الترتيب بى 
الإعراب فى طريفه وبضل فى اعريفه » كقوله : 
ثانیه فى كبد السماء ولم يكن لاني ثان إذ ها فى الفا 

وقوله : 


یدی لن شاءِ رهن من دق جرعا من راحتیك دری ما الاب والمسل ‏ 


)١(‏ البيت من قصيدة فى مدح المعتصم » وقيل : المأمون » وفى رواة 
« لاثني ثالى » ورواية أخرى « ثانياً » بالنصب مع تسميل مزة ( إذ) والرواية 
الرابعة « لإنعن ثالث » وقبل انيت قوله : 

واعلمٍ بأنك إا تلقهم فى بءض ماحفروا من الآبار 
لو لم يكد للساصى قله ما خار تجلهم بير خوار 
وود لو م يدهنوا ف رم ۀم رم ناته ہم قدار 
ولوشةا الأحشاء من رحاما أن صار بابك جار ما زار 

وإعده البيت » والبرحاء شدة الأذى وبابك ومازيار علمان لرجلين 

( ۲ ) البيت من قصيدة بمدح مما المعتصم أبضا وقبل البيت 

كان أمواله والبذل عحقها لب تعسفه التبدذر والنفل 

شرست بل لنت قائيت ذاك بدا فانت لادك فه السل والجحمل 


۲ ۴ الح والكالام البليع التو قف غ دو القكر 


n 


ولو کان الجنس اذى نوصف من الممالى بالاطافة ويعد فى وسائط اعقو 
لامجوجك إلى الفكر ولا جحرك من حرصك على طلبه منم جانبه » وببعض 
الادلال علياك » واعطائك الوصل يمد الصد » والقرب بعد البعد » لكان « بافل 
عار » وبيت معنى هو عين القلادة وواسطة العقد واحدا" ولقط تفاضل 
السامعين فى الوم والةتصور والتبيين . وكان كل من روى الشمر عالما به 
وكل من حفظه س إذا كان يعرف اللغة عل الجلة س ناقداً فى مير جيده 
من ردیثه . وکان قول من قال : 

زوامل الاش عار ا ل عند حب دها إل کل الأياعر 

وکقول این ااروی : 

اٿ ل قال لی عرضت عل الخ فث ماقلده فا جر 

قصرت بالشعر حين لعرضه عل مبين العمى إذا انتقده 

ماقال شرا ولا رواه فلا لبه کان لا ولا اسده 

فإن يقل إنتی رویت فکالدف تر جملا بکل مااعتقده 

وما أشبه ذللت دعوى”“ غير مسموعة ولا مؤهلة للقبول فإنما أرادوا بقوط 


٠ 
د ما كان معتاه إلى قلبك » أسبق من لفظه إلى سمعك » أن بد اک‎ 


وفى الدبوان المطبوع « تسمه التبذرر أو نفل » والنفل بالتحريك الغنيمة والبة 
والزيادة وفه أرضا « فك السمل والحل ۾ كاف الطاب . 

١ (‏ ) الوسائط جع واسطة ماكان من ا جوع فى وسط العقد وهو أجوده . 

( ۲ ) الباقلى بتشديد اللام والقصر ومد الفول أى اكان نداء بائم الول السخن 
مهذه الكلمة « باقلى حار » وبيت شعر هو حث وصفه من الحسن متساوبن 
لا تفاطل نیما . 

( ۳ ) ريد على بن سام الأخفش والأبيات من قصيدة طولة مطلعها : 

رقاب أهل اللوم معتمدة مقصودة بالموارث ممعتمدة 

٤ (‏ ) کلۀ دعوی خر قوله : وکان قول من قال ۱ 


أسمرار البلاغة ۳ 


فی رتيب الافظ وتېدیبه وصيانته من کل ماأخل بالدلاله » وعأق درن الإابانة ( 
وا بریدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل مايتراجعه الصبيان و بعک 4 
العامة فى الوق . 


هذا - وليس إذا كان الكلام فى غاة البيان وعلى ابل ا يکون من 
الوضوح أغناك ذاك عن الفسكرة إذا كان المنى لطيغا » فإن العانى الشريفة اللطيفة 
لاد فا من بناء ثان على أول » ورد تال إلى ساب . أفلست تحتاح فى الوقوف 
على الفرض من قوله : « كاابدر أفرط فى الاو » إلى أن تعرف البيت الأول 
فتتصور حقيفة المراد منه ووجه الجاز فى كونه دانيا شاسما ورتم ذلات فی قلبك 
٤‏ اعود إلى ما برض البيت المانى عليك من حال البدر م تقابل إحدى الصورتين 
الأخرى ورد البصر من هذه إلى تلك وتنظر إليه كيف شرط فى الماو الإفراط 
يشا كل قوله « شاسم » لأن الشسوع هو الشديد من البمد ثم قابله با 
لا يشا كله من ءراعاة التناهمى فى القرب فقال « حد قريب » . فيذا هو الذى 
أرەت الحاسة إلى الفكر > وان مى لا عصل لك إلا بعد انبعاث منك فى 
طلبه واجتہاد فی نیله . 

هذا وإن وقفت فى حاجتلك أيها السامع العنى إلى الفكر فى حصي 
فمل نشك فى أن الشاعر الذى أداه إليك ›» ونشر بره لديك › قد تحمل فيه 
الشقة الشديدة » وقطم إليه الشقة البعيدة » وأنه ل يصل إلى دره حى غاص » 
وأنه ينل اأطاوب حتى كابد منه الامټناع ,والاعثياس ؟ ؟ ومعلوم أن الثىء 
إذا ءل أنه لم ينل فى أصله إلا بعد التعمب » ولم يدرك إلا باحال النصب » 
كان العلل بذلا من أعره من الدعاء إلى لعظيمه » وأخذ الناس بتفخيمه » 


ما يكون لمباشرة المهد فيه » وملاقاة الكرب دونه »> وإذا عثرث بمو بنا 


2 1 ما ندرك إلا بالقەب 


کد الطالب » وهل الأقاعب . حى إن کن فك طبيعة من الود 
a‏ عل 4 9 ره لاشذاء استخر & النفيس ٥ن‏ ديك کان ٥ن‏ قو ی به 
الصضن الذى بخاص اسان أن تقول « إن ل یکدی فد کد غیری » کا 
يقول الوارث لهال اجموع نوا إذا آے على بخله به » وفرط شحه عليه : 
إن ۾ یکن کسې وکدی ( وو کسب والدى و دى )» وان 1 لی مه 
عناء افد عاني سلنى فيه الشدائد » ولقوا فى جمه الأعرين”" أفأضيع ما بمروه» 
فرت اهم ع اده , 
وإنك لا تكاد جد شاعرا بمطيك فى المعانى الدقيقة من التسميل والتقر بب› 
ورد البعيد الفريب إلى المألوف القر يب »› ما بعطى البحترى ويبلع فی ھدا 
مباغه . فإنه ليروض لت الهر الارن رياضة الماهر ‏ حى عق من تقك 
اعناق القارح المذال”"“ وينزع من ماس الصعب الجامح » حقى يلين لات لين 
امنقاد المطيم » لمكن ادعاء أن جيم شعره فى قلة اللحاجة إلى الفكر » 
والفنى عن فضل النظر » كول : 
فؤادى منك ملاآن وسرى فيك إعلان 
وفو له : 
# عن أی در تبس 34 

) ۱ ( اق 4 الأس ن . و ازل ره الأص‌ان . مثل اضرب ف لاء الشعر وعظائ 
الأمور . والأمان المرم والمرض أو الفقر والهرم . 

) ۲ ( الارن الءطر ارح معن ووز نا وولا 
والقارج ما قرح نابه أى طلع . 


اسر ار الرااعه - 


وهل ةل على المت و كل قصائده الياد حتى فل نشاطه ها واعتناؤه ا إلا 
لأنه لم يفهم ممانما كا فهم ممانى النوع النازل الى انحط له إليه ؟ آراك نستجيز. 
أن تقول إن قوله * مى النفس فى أسماء لو استطيهها“ *# من جنس المعقد 
الذى لا محمد » وإن هذه الضميفة الأسر الواصلة إلى القلوب من غير فكر» 
أولى بالجد وأحق بالفضل . 

هذا - والمعقد من الشعر واللكلام ل بذم لأنه ما تةم حاجة فيه إلى الف كر على 
الجلة » بل لأن صاحبه يمثر فكرك فى متفه و يشيك طر يةك إلى الع © 


: مطلع فصيدة من غرر قصائده فى مدح المت وكل فال‎ (١) 
منى النفس فى أسماء لو تتطمها اوجدها من غادة وولوءها‎ 
وقد راعنی منها الصدود وإعا صد اشيب فى عءذارى روعها‎ 
: وعمنپا ف المد‎ 
وا رعى سرت الرعة ذادها عن الجدب عفر التلاعب ع ءها‎ 
علمت سنا مذ توكل جعفر طى أف فا إنه لا بضها‎ 
التلاعءب باا کسر جع وة بالفتح وهي مسال الماء وما اسع من وو هة الوادى‎ 
: واأمطعة ار تفءة من الصحراء› والمردع كالخصيب وز نا وەی ومنيا فه‎ 
وفرسان هداء حش صدورها احفادها حى لصق دروءها‎ 
تقتل من وتر أعز نفوسها علما بأد ما تكاد اطءها‎ 
إذا احتريت وما ففاضت دماؤها تذكرت القرلى ففاطت دموعها‎ 
شواجر أرماح تقطعم بيهم شواجر أرحام ماوم قطوعها‎ 
فلو لا أمير الؤمنين وطوله لعادت جوب والدماء دروءها‎ 
والةصءدة كلها اسن وادكن قل عن التوكل أنه قال ما زال قول وعها عها»‎ 
. حت کدنا نّء . وهذا هو مراد لصف إقوله . أنه م بهم مانا ال‎ 
) الاسر إحکام اامة ومنه : ) عن نام وشددنا سر‎ ( ۲ ( 
عر وأعیره عله عار‎ ) ۳ ( 
. أشاك الطريق'أدخل الشوك فيه‎ ) ٤ ( 


١۲٦‏ سام بح الکلام لمم 


ولوعر مدهبكت بوه . بل رعا سے فک لک وشعب O‏ حتی لا ندری 
من أبن توصل وکیف نطاب . 

وأما الملخص فيفتح لف-كرتك الطريق المستوى وعهده > وإن كان فيه 
تعاطف أقام عليه انار » وأوقد فيه الأنوار »> حتقى اسلكه سلوك التبين لوجهته > 
و هام4 فطم لوان بالحح فی طن فترد الشر 2 زرةاء والروصضة غناء فتنال 
الرى » وتقطف الزهر انى » وهل شىء أ حلى من الفكرة إذا استمرت وصادفت 
حا مستةما » ومذهباً قو ما » وطر يقة تنقاد » وتبينت ها الغاية“ فما ترتاد » فقد 
فل : رة العين وسعة الصدر وروح القلب وطيب النفس › من ار عه مور : 
١‏ . ستبانة للححة » والأنس بالأحبة » والثقة بالعدة » والمعاينة للغاية . وقال الا حط 
فی آثناء فصل بذک فيه ما فى الفكر والنظر من الفضيلة : « وأين تقع له 
الببيمة بالملوفة" » وة السبم بلطل لد“ و كل الام ؛ من سرور الظفر 
بالأع داء > وهن انفثاح پاس ال دد إدمان فر عه > ولعل لادا أء۔دت 


) ۱ ( من شةب اأشىء إذا فرقه . 

( ۲ ) الطية باالكسر اسم هة من طوى الأرض فى سفره » قال شبخنا فى طيته : 
فما طوى قصدء عليه » أقول وفى الأساس : مضى اطته وأن طتك وأمتك « بالفتح 
أى ما تؤمه وتقصده » وإعدت عنا طبته وهي الجهة الى إلا بطوى البلاد . 

( ۳ ) الشريعة : مورد الشاربة من الهر . ۰ 

٤ (‏ ) الغناء بالتشديد كثيرة الشجر » قال عن الوادى بن بفتح الفبن إذا 

»ر شحره . 

) ٿه ) هو ما جن من ساعته فهو عض ایس ذال . 

( > ) الغابة فاعل تبنت . 

( ۷ ) العلوفة بالفتعم ما تأ كله الدابة و عه علض إبضمتعن والعليفة والعلوفة الناقة 
تعلفها ولا ترسلها إلى المرعى و« ش » وفى الأصباح : العلوفة وزان حلوية وركو بذ 
ا يعلف من الغنم وغيرها بطق بلظ واحد عى الواحدة والخع وهو من علف الداءة 
علفا من باب ضرب واس العلوف عاف بفتحتعن وجه علاف كحبل وجبال . 

(۸) لطع الم من باب فتح س شمربه أو لسه. 


أسر ار البلاعة ۱۲۷ 


ا مابات رى الياد »> ونصبت الأهداف ليعرف فضلل الرماة فى الابعاد 
والسداد » فرهان العقول الى استبق » وأضاها الذى تحن قواها فى لماطيه هو 
الفمكر والرو نة والقياس والاستنباط » . 


وان يبعد المدى فى ذلك ولا يدق المرعى إلا ما تقدم من تقر ر الشبه بين 
الأشياء الختلفة . فإن الأشياء المشتركة فى الجنس » المتفغقة فى النوع » لستغنى 
بثبوت الشبه بينما » وقيام الاتفاف فما » عن تعمل وتأمل فى إبجاب ذلك مء 
وتلبيته فما » وانما لصفعة نستدعى جودة القربحة والمحدق » الذى ياطف ويدف › 
ف ان جمع أغناق المتمافرات المتباينات فى رة ر( وعد ين الأجنسات 
معاقد نسب وشبكة وما شرفت صنعة ولا ذ كر بالمضيلة عل إلا لاما بحتاجان 
من دقة الة-كر ولط النظر ونفاذ اللاطر إلى مالا بحتاج إليه غيرها ويحتكان 
على من زاوها والطااب فما فى هذا المعنى”“ ما Ç2‏ ماءداها . ولا قتضیان 
ذلك إلا من جهة إبجاد الاتلاف فى الختلفات » وذلاف بين لاك فيا راه من 
الصناعات وساثر الأعال التى تنسب إلى الدقة فإنك تد الصورة المعمولة فما 
كلا كانت أجزاؤها أشد اختلافا فى الشكل والميثة > ثم كان التلاؤم بينما مم 
ذلك آ » والاثتلاف أبين » كان شأنيا أعب ؛ والمحذق لصورها أوجب . 


١ (‏ ) الحلبات جع حلبة بالفتم وطى جال اليل لاسباق » وبقال لاخيل الق تأنى 
من کل أوب حلبة ( أساس ) 

( ۲( الربق اادكسر ( وازن مل ) حل فه عدة عروی تشد به امم وکل 
عروة من العرا التى فيه لسمى ربقة ويمع أبضا على رباق وربةت ااشاة ( ٠ن‏ باب 
قل ) دخات عنقها فى الربقة فهى ربقة وءرفوقة ومن الجاز ربقته فى الأعر . وفى 
| د مث « حلع رة الاسلام من عنمه » . 

( ۳ ) الشبكة بالضم اسب القرابة ولتما وش» 

( ع ) أى دقة الفكر واطف النظر 


۱۲۸ الأمثلة على ما تقدم 
5 
وإذا كان هذا ثابتا موجودا » ومملوبا معهودا » من حال الصور المصنوعة › 
والأشكال امؤلفة » فاءل أنها القضية فى المثيل واعمل علا واعتقد عة ما ذ كرت 
لاک هن از يشي لاشىء ا عا له ف اجس ٤‏ و بنفصل ع 4ن مث اهر الال 
حتی يكون"“ هذا شخصاً علا اكان وذاك معنى لا يتعدى الأفيام والأذهان » 
ور ۶س يبدو فى السماء و بطلم . وذاك معنى کلام لوی و اسمم > وھد روح مجی 
به ا (٤‏ ودا وص ومكرمة تور وحمل ا فال : 
إن لمكارم ارواح یکون ا أل اهلب دول الاس سادا 
ودا مقا مم ہب منسکر لامصل سود 4 وذاك فار اموب ف عو د : وهلا 
حلاف وذاك ورق خلاف کا قال ان الروى : 
ندل الو عل للا لاء سما وی ھم داك ندل ا[ءططاء 
ففدا کاللاف بورق لعي ن وياب الإمار كل الإباء 
وعدا رجل و ادو اص ره والاأزراء A‏ فیأیی وص زد الا يورا ۰ وفلاره 
قال أ ضا : 
٤‏ حاو لت بالمىيقيل ارد ری ¥ ردتی سو ی التعض 
کالذى طاطا الشاب ليخفى ومو أدنى له إلى القضرے 


,عل 8۳ المعى هن کلام ف > هرد وهو ان ارحل ذا الأروءة والفضل 


٩ (‏ ) وله حت بكون :غابة فى الانةصال « ش» . 
) ۲ ( الاقف باکر شر اأص م أف , 


أسرار اليلاغة ۱۲۹ 


ليكون خامل الزله غامض الس فا ابرح نه ءروءته وعةله حیی بین واعرف 
كااشەلة من النار القى بصو مہا صاحمما وتأبى إلا ارتقاءا . 

هذا هو الموجب لافض-يلة › والداعى إلى الاستحان . والشفيم الذى 
أحظى المتيل عند السامعين » واسستدعى له الشفف والولوع من قلوب 
العقلاء الراجحين » ول تأتلف هذه الأجناس الختلفة لم#مثل » ولم تقصادف ٠‏ 
هذه الأشياء التسادية على حك الشبه » إلا لأنه لم براع ما يحضر العين » 
واسكن ما يستحضر العقل » ول يعن عا تفال الرؤبة » بل ما تعلتى الروية 
ولم ينظر إلى الأشياء من حيث لوعى فتحوما الأمكنة » بل من حيث 
تعبا القلوب الفطنة »> م على حسب دقة المسلاك » إلى ما استخرج من 
الشبه ولطف المذهب » و بعد التصمد إلى ما حصل من الوفاف استحق مرل © 
ذلك المدح » واستوجب النقديم » واقتضاك المقل أن تنوه بذ كره » وتقفى 
اجى فى نتاح فكره”“ » نعم وعلى حسب المراتب فى ذلات وأعطيته فى 
يعض منزلة الحاذق السنم”“ ٠»‏ واللهم المؤيد » والأ مى الجدث" » 


الذى سب إلى اختراع وع من الصنعة » حتى رصير إماما وبكون من بعده 


. تلاق‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الروة النظر والتفكر وتعاتق بفتح التاء الجن وتشديد اللام أصله تتعاق 
ای یوی و قال عاق بالمرأة ( تعب » وتهلفها إذا هوم) . 

( ۳ ) ضبطه شبخنا بصيغة اسم الفعول من أدرك . 

٤ (‏ ) الج باافتح مصدر جنى العرة والأرة نمسا وكل ما حى مأ دام غضا . 

( ه ) قال صنع اليدبن وصنههما بكر النون بالتحريك أى حاذق ماهم . 

٦ (‏ ) الألامى الك المتوقد والهدث بالفتح والتثقيل الصادق المحدس اعا حدث 
عا ظن › والحدثون بالتح اهمون وكان عر ن الطاب منم کا صح ف الدث : 

٩ (‏ س أسمرار ااملاغة ) 


۳۰( شر طط سن اليف دن حتلنی اجس 


ا له hes‏ عله ٤‏ و ہی ادر ف لاک اص ٤ء4‏ بالاسسءة اله ْ قىقال ند4 


فلان وغل فلان . ووضعته فی «ض موضع الل الذ كى ٠‏ والمقتدى المصب 
فى اقتدائه الذى بحسن التشبه عن أحز عنه » وبجيد حكاة العمل الذى استفادء 
و مېد أن رداد : 

واءل أى لست أقول لاك انك متى ألفت الثىء ببعيد عنه فى الجنس 
عل اجا ود أ صت وأ حسآت ( واسکن اقول عسل توويك ) و رهل شر ط ٤‏ وهو أن 
تصيب بين احتلفين فى الاس » وفى ظاهر الأ شمهاً يدا معقولاء وعد لللاية 
والتالدف السو ی دیا مھا و اهما سرلا ¢ وحی کون ات لفیا الذى وجب 
شرل *ں مت لمعل والددس ¢ ف وصوح اا يما ۵ں مسب المبن 
واس ْ فأما أن اس سکره الو صف وروم أن اصوره دمت 5 إمصور و : 
ل کان 9 بلا ما به ولا ھال نه ْ ”ی رج الصورة مص طر ره خ وی 
فما نتو » ویکو ن لاعين عنما من تفاوتما نبو » و إا قیل شهت ولا امن 
ف كوك مشا أن تذ کر حر ف الاشديه أ استم ار ( 3 کون مشا 
با ةق ان ر ی ااشبه وتدینه » ولا كاك مان ما لا کو نو ثيل ما لا تمده 
الأوهام والظنون . 

ول آر د بقولى إن المحذق فى إجاد الاتتلاف بين الختلمات فى الأجناس 


أن هناك مشابات خفية بدق المسلات إلما ؛ فإذا تفلل فكرك .فأدركها فثر 


) ۱ ( ار الأشييه : :کون مشا له والاعتبار الى سو ره ) شش ( 


) ( دو له )) وا و (( ال ھن صر کی دھو اشد دالواو و صله همر د وء 


رار اليلاغة ۱۳١‏ 


gpg 


Fı 


اتحققت الفضل » ولذلات يشبه المدقق فى المما ى كالغائمى”'“ عل الدر. ووزان 
ذلات أن القطع التى بجىء من جوءها صورة الشنف”" واللاتم أو غيرهما من الصور 
امركبة من أجزاء مختلفة الشكل لوم يكن بينما تناسب أمكن ذلك التناسب أن 
يلام ينما اللاعة الخصوصة ويوصل الوصل الحاص م يكن ليحصل لك من 
تأليفها الصورة المقصودة . 

الا ترى أنك لو جثت بأجزاء مخالفة ها فى الشكل ثم أردتما على أن مير 
إلى الصورة الت ى كانت من تلاك الأولى طلبت مايستحيل » فإعا استحققت الأجرة 
على الغوص و إخراج الدر » لا ان الد ركان بك » واكتسى شرفه من جهتك › 
واسكن ا كان الوصول إليه صا وطلبه عسيرا ٤‏ رزقت ذلاك وجب أن جزل 
لاك و بكر صنيمك . 


آل ری أن التشبيه الصر 2 ادا وم بين شيئين متباءدن فی الاس ٤‏ 
لطف وحسن ل يكن ذلات الاطف وذلات الحسن إلا لاتفاق كان ابت بين المشبه 
والمشبه به من المھة القی مہا شهت » إلا أن هكان خفياً لاينحل إلا بمد التألق 
فى اس-تحضار الصور وتذ كرها وعرض بمضا على بمض › والتقاط النكتة 
ألممصو د منما » ور اها من سار مايتصل ما عو أن (سيه شیع بالسشیء 
ى هيثة الحركة فتطلب الوفاق بين الميئة واهيثة » وليه جردة من الى 
وسار ما ديه من الاون وغيره من الاوصاف کا فعلى ان المعز فى اتشيه البرق 
حاث قال : 

وكأن البرق مصحف قار قاطا 


رة وا نھ( اأ 


١ (‏ ) كالغاثص حك بة لاتشيه » ولعل أصله بالغاأس لأنه لا محتاح إلى التقدر . 
( ۲ ) الشنف بالفتح القرط الأعلى ج شنوف . 


۳ التشبيه المتوقف عل دقة الفكر 
م ينظر من جميم أوصاف البرق وممانيه إلا إلى الميثة التى تجدها المين له 
عن انبساط بعقبه أنةباض »> وانڌشار بت اوه أنضمام › م کر فی نفسه عن 
هيات الحركات لينظر أبما أشبه بها فاصاب ذلك فيا يفدله القارىء من ال ركة 
الحاصة فى المصحف إا جعل يفتحه ءرة وبطبقه أخرى ولم يكن إتجاب هذا 
الاشبيه للك و إيناسه إياك لأن الشيثين مختلفان فى الاس أشد الاختلاف فمل › 
بل لأن صل بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن مايكون وآغه » فبمجموع الأمر بن 
س شدة ائتلاف فى شدة اختلاف س حلا وحسن » وراق وفنن . 
وندخل فى هذا اوضع الحسكانة المعروفة فى حدیث عدی بن الرقاع 
قال جر ر آنشدنی عدی : ٭ عرف الديار اوها فاعتادها »7 . فلا بلع 
إلى قوله : ٭ رزجى أ غن کان أرة روفه 7 . ر ته وفلت فل وقم »› مأغسباه 
بقول وهو أء رای جلف جاف ؟ فنا قال : » قر أصاب من الدواة مدادها چ 
استحالت الرحجمة حسدا . فيل كانت الرحمة فى الأولى » والحسد فى الثائية 


(۱) عام البيت : ٭ من إعد ما ثل البلى ابلادها # والابلاد قطع الأرض عامرة 
أو غاءرة أو الآثار ف فول إعضمم والفصدة فى مد ح الود ن عبد االلكث » ومنما : 
ولقد أراد اله إذ ولاكها من أمة إصلاحها ورشادها 
وميا : 
قا ہ4 الات الأعر علوة اسر و مع ادروت عتادها 
وعلمت ق ما اسائل علا عن عل واحدة لج أزدادها 
) ( الازجاء الوق والأغر ذو الأوزة وی صوت ردد ان الاهاة والأاف 
كنون « منك » وکذلاك صوت الظى ولدلك غاب عليه لةس الأغن والروق القرن 
واره رأسه وتکون سوداء . 
)۳( :مال أن الفرزدق كان حاضراً إنشاد الفصءدة وانه عند ما بلع عدی فوله : 
ری أغن ا قال ای الهرزدق رر ؟ ما راه ستاب ا شما ويال حر ار : 


أسرار البلاغة \rr‏ 


ا 


إلا آنه راه حین افتتح التشبیه قد ذکر مالا بمحضر له فى أول الةكر وبدية اللاطر 
وف القريب من محل الظن شبمم وحين ألم النشبيه وأداه صادفة قد ظفر أرب 
غه من يمد موصو ف > وعار على خىم مکانه عير معروف ؟ وعلى ذلا 
استحسنوا قول اليل » فى انقباض كف البخيل : 

كفا | تخلقا للنسدى ول يك مخلهما بده 


فكف عن الكير مقبوضة ا نقصت مائة سه 


وڪف بره آلا واسم مشا O. U‏ 


وذلاك أنه أرالك شكلا واحدا فى اليدين » مع اختلاف العددين ومعم 
اختلاف المرتبتين فى العدد أيضاً لاآن أحدها مر مرتبة العشرات والآعاد 
والأخر من مرتبة المئين والألوف . فما حصل الاتفاق كأشد ما يكون فى شكل 
المد مم الاختلاف كابلن ما وجد فى الممدار والمر تة من الهدد كان اش ديه 


س ل ا صاب من الدواة مدادها» قال 4ا دع اواب ی وال عدی دللك › فۃال 
ومحك لكأن سمعك فى فؤاده عخبؤ إفقال . حجري : أسكت فقد شغلنى سبك عن حر 
اكلام ( ش) . 

١ (‏ ) شه فاعل ضر . 

( ) الأات من المتقارب وفى الأول ارم ومعناها أنه قانش كاتا يديه وبانه 
فی دل مسال اة ر وی أن اعیالی عدون ا الا حاد والءشرات إذا اروت أن مةد 
ما٣‏ وهی الاثة تنقصما سبعة تقض الاصر والبنصر والوسطى ث7 كو ن الأظافر فى 
باطن الكف وهي عةدة اة وتقض السمابة وحمل ظةرها ظاهرا! ) لان هور 
الأظافر للعشرات وإخفاءها الا حاد) وتضع الإم ام ى ظهرها وهى عقدة التسعين 
فتلا ٩۳‏ ما حصات إلا من قيض اادكف . وأما الوسرى التق إعتمد ما المشين والألوف 
کون مقبوطة إعقد ٠ ٠‏ ۳۹ وذلات أن 7بض الخنصر والنصر والوسطى وهي عقد: 
٠٠‏ وتقبض السبابة ومحاق' علا الإمام ( كعقدة ٩٠‏ فى الى ) وهى عقدة . به 
تلات ٠١‏ ۳۹ حصات قبط المد السرى أضا . 


۳ کال مالا ندرك إلا بالتعب 


سسا 


بدا . قال المرزبانى : وهذا ما أبدع فيه الملل لأنه وسف انقباض اليدين 
عحالين من الساب يلفن فى العمدد متشا كلين فى الصورة . وقوله هدا 

وما ينظر إلى هذا الفصل ويداخله ورجم اليه حين تحصيله الجنس”" الذى 
راد فيه كون الشىء من الأفعال سبباً لضده كقوانا : أحسن من حيث قصسد 
الاساءة م ونح ٥ن‏ یت اراد افر : ادا م يقنم التشاعل يالعمارة الظاهره ¢ 
والطر روه الأحروفة ¢ وور ف تسس الاساءة الا سان ¢ وف البخل اخود 4 ET‏ 
ا1 


ت 
الرحل > مأ اوو 1 والةمل الدى هو رصفه ما رماب و باکر صرفه مأ بمجل 


أ[ طا ء 6 وف مو سب اذم مو جاب الد { وف اا الق 4 پا أن ام ع 


المنة ورشکر ) فیدل دلاڭ عا بکون فيه من الوفاق اخسن مم الالاف البين 
ع حدف سشأعره ُ وع وده رده وله خاطره ¢ وعلو مصبعده و رھ غو صه 6 


۲7 4 4 
حن البيان وسحره . مثال ما كان من الشدر 


االلكشف عن سرو المعنى وسره 
a‏ الصفة فول ی اأمةهيه : 


" 


ری البخيل عل صالحة عي لته على رى 
عل وأ اک . عن باه نای فلت وره قدره ادری 
ورزقت من جدواه عفية أن لا بضيى لشكره صدرى 
وغنيت خاو من تفضله أحنو عليه بأحسن المذر 
ما فاتی خير اءریء وضعت عى اداه موه الشكر 
١ (‏ ) الجاس مبتدا وقوله قيله : وما رنظر إلى هذا الةصل خبره . 

( ۲ ) السرو المضل . 


اسسرار البلاغة \e‏ 


ومن اللطيف ما بشبه هذا قول الأخر : 


أعتقنى سوء ما صنعت من الر م ق فيا ردما على ڪبدى 
دصرت e‏ لاسو ء ورك وما احسن سو فل الى اعد 


هدا ن خر ٥ن‏ المول کم اديه والمَثيل ےھ ( 

اع ان مدر وه الشىء ٥ن‏ طٍِ ف اج عبر مر لته ٥ن‏ طر ری لصيل نحن 
وإن كنا لا وشسكل علينا الفرق بين الذشبيه الغر بب وغير الفر يب إذا معنا ها 
فإن لوضع القوانين و بيان التق فى كل شىء ونمية العبارة فى الفروق فاندة 
لا يشكرهاالممر . ر نى أن ذلاك آم لاغرض وأشفى لانفس . واامنى الجامم 
فى سيب الغرابة أن يكو ن الشبه المفصود من الشىء مالا ينزع إليه اللماطر » 
ولا بم فى الوم عند بديية النظر إلى نظيره الذى يشبه به بل بعد تبت وتذكر 
وفسكر لانةس فى الصور التى تعرفها وتحر يك الوم فى استدراض ذلا واستحضار 
ما غاب منك ء 

سان ذلا انك ک ری الشمس وحری فى حاط ل استدار تما ونورها 
تقع فى قلبك المراة المجحلوة ويتراءى لات الشبه منها فبا . وكذلات إذا نظرت 
إلى الوشى منشورا وتطلبت سنه وقشه واختلاف الأصباغ فيه شما 
حطر( فک اروض مطوراً مرا ۶ن أزهاره 4 اسما 2 ن أنواره ْ 
وكذلاك ادا ار ت الى امف الصفيل عند س له ور د متته 1 ياعد 
عنك أن تذكر انمقاق البرق“ وإن كان هذا أفل ظبوراً من الأول 


١ (‏ ) انءق ارق لسرب فى السحاب ومن مالي العةيقة ما ببق فى السحاب من 
شعاعة ويه نشبه السوف فتسمى عفاثق . 


۱۳۹ أمثلة لما ذ كر من النشبيه 


وى هذا القياس . ولكنك سز أن خاطرك لا يسرع إلى اشبيه 
الشس انرا ۲ کف الاش“ کقوله # والشہس کارا فی کف الاشل ¥ 
هذا ال راع ولا فر يبا منه ولا إلى تبيه البرق باصبم السارق كقول کشاج : 

أرقت ام مت لضوء بارف موتاقى مثل فواد الماش 
i‏ أصيم کی السارف 

وقول ان بابك : 

واضتض فی حصی سحاتل بارق له جدوة من رج الاد لا مه 

نوج فى أعلى السحاب كانها بان يد من كلة اللاذ ضارعه 

ولا الى تيه البرف فى انداطه وانقباضه › والعاءه وائتلاقه » بانفتاح الصحف 


وأنطياأفه 4 وا مدی ن دول ان ار : 


وكأن البرى مصحف قار فنطباقا ‏ رة وانةتاحا 


ولا الى اليه سور اتاب عصان الشوك ف فو له 
بلفظ بأخذ المحرف الحل كان سطوره أغصان شرك" 


ولا إلى اشبيه الشقيى باعلام ياقوت على رماح ز رجد كةول الصنو رى : 


و کر اش ٤‏ ادا لصوب أو اود 


١ (‏ ) اضنض حر ك ويتممال متعديا والسحائل جع سحل وهو المبل اط قوة 
واحدة ( آى طاق واحد) شبه ه خوط ضوء ابرق الرققة . والزر الاب اررق 
8 رة واللاد م E‏ ھی اوت من حر ر ا٣ر‏ و اكل باکر اة اأى 
تسسى الاآن فى بلادنا ( الناموسية ) والستر الرقق . 

( ۲ ) کاله ريد أن الامظ ,أذ أشکال الجروف الحلاة ع رکاتما اى تشكل فسا 
( ش ) ودی أن تد کر أن الشوك الذى شه به شكل ال ر كات على ال طور هو ماکان 
دققا وکثیرا کےوك اعرالدی بسمی فی م صر باین‌الشوک وفی‌الام بالصسر نوزن مر 


اسر ار اليلاغة ۳۷ 


اعلام ياقوت نشر ن على رماح من ز/رجد 
ولا إلى نشبيه النجوم طالعات فى السماء » مفترقات موؤتلفات فى أديها » 
وقد مازجت زرقة ولا بياض لورها بدر منثور على باط أزرق كقول 
ی طالب الرئی : 
وکأرٹٺ أجرام النحوم لوامعا درر نارن على بساط آزرق“ 
ولا ما جرى فى هذا السبيل » وكان من هذا القبيل » بل تمل أن 
الذدى وك اى أشہاء هده الاشہاٹ ه 1 سی إلى مدای ور اب بل ارز 
غابة لا يناما غير الجواد » وقرطس فى هدف لا رصاب إلا بد الاحتفال 
والاحت ا : 
واعل أنك إن أروت أن تبحث مثا ثانيا » حى س وجب أن 
يكون عض الشبه على الد ك أدأ » وبعضه كالغائب عنه » وبعضه كالبعيد 
عن الحضرة » لا ينال إلا بعد قطم مسافة إليه »> وفضل ماف بالفكر 
عليه » فان ههنا ضر بين من العبرة » بحب أن تضبطهما أولا ئم ترجع فی آعر 
الاشبيه ؛ فإنك حيناد نعل السإب فى ممرعة يمضه إلى الفكر » وإباء إعض 
أن يكون له ذلك الإسراع . فإحدى المبرتين أنا نمل أن الجلة أبداً أسبق 
الى انقوس من الةص-يل : وانك مول الرو ره اسا ل صلل بالبد-پة 
١ (‏ ) خرجت فى صبيحة بوم من أيام الريع إلى المزارع وجاست على رابية 
فرأءت القمح بعلو أوراقة الندى طى كل ورقة منه نقطة كالاؤلؤ ففكرت فا بشبه ذلك 
نذطر لی معانی جعلتما مطلع موشح فقات وهو من أول نظہی : 
أسةط الطل فى نبت اجى أم لآل فوق بط السندس 
م جوم تتراءی ف اسما أ عو ل ز سب لاعس 
) ۲ ( رطس أصاب اافرطاس ای الأرض والا تال الما اة وحسن الام بالأمور 
( ۳ ) التعطف صغة كثرة من العطف وهو الشفقة والحنو . 


(۳۸A‏ الادراك الاحالى والتفصيلى الذى به الإفاصل 


إلى التفصيل » ولكنك رى بالنظر الأول > والوصف على الجلة › م رى 

التفصيلل عند إعادة النظر ء ولذلاك قالوا : النطر ت الأولى حقاء . وقالو : م ينعم 

النظر » ولم يستقص التأمل . وهكذا الك فى السمم وغيره من الواس 

فإنك تتبين من تفاصيل الصوت رن يعاد عليكت › حي اسممه مرة "اليه 

ا 1 دنه الماع الارل . وتارك من تفصيل طم الذوق بأن ثميده إلى 

اسان مالم تعرفه فى الذرقة الأرلى . وبإدراك التفصيل بقع التةاضل بين راء 

وراء » وسامع وسامع » وهكذا . فأما الل فتستوى فما الأقدام » ثم تمل أنك 

فى إدراك تفصيل ما راه وتسممه أو تذوقه كن ينقت الشىء من بين جملة » وكن 

عمز الشىء عا قد اختاط به » فإنك حين لا همك التفصيل كن يأخذ الشىء جرا 

وق" . 

وإذا كانت هذه المبرة ثابتة فى المشاهدة > وبا بحرى عراها عا تال 
الحاسة » فالأسى فى القاب كذلاك : جد الجل أبدا هى التى سبق إلى الأوهام 
وتقم فى الحاطر أولا »> ونجد التفاصيل مغمورة فا ينها » ولراها لا تحضر 

إلا يعد إععال الروية واستعانة بالتذ ك . ويتناوت المحال فى الاجة إلى الفكر 
حسب مكان الوصف ومرتبته من حد الجلة وحد التفصيل »> وكا كان 
أوغل فى التفصيل » كانت الخحاجة إلى التوقف والتذ كر أ كثرء والفةر إلى التأمل 
والمّيل أشد . 


) ۱ ) ا لحزاف 2 الثى ء لا عل کیل ول وره وهو اسم من حازف عواز فة 
والجزاف بالضم خارج عن الاس وهو فار سى تعريب كزاف ( مصباح ) واشتةوا منه 
حرف وحازف واحرف واأستعجلوه فی اة والحاز > وتوا ج حر أف والرف 


بالفتح الكسح أو الهاب بالشىء كله . 
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وإذ قد عرفت هذه العبرة » فالاشتراك فى الصفة إذا كان من حهة 
الجلة على الاطلاق » بحيث لا بشوبه شىء من التفصيل نو ان كلا الشيثين 
اسود أو أحمر » فهو يقل عن أن ماج فيه إلى ياس واشبيه ؛ فإن دخل فى 
التفصيل شيا حو : إن هذا السواد صاف راق » والجرة رقيقة ناصعة » احتحت 
بقدر ذلك إلى إدارة الفكر > ودلا مال تشبيه حرة الحد > بحمرة التفاح 
والورد » فإن زاد تفصيله مخصوص تدق العبارة عنه ويتعر“ف بفضل تأمل » 
ازداد الأ قوة فى اقتضاء الفكر » وذلاك نحو تشبيه سقط النار سين الديك 
فى قوله : 

# وسقط كن لرك عاورت ص 0 3 


١ (‏ ) الشطر من قصيدة الان وعام الست ج أناها وهاًا لموضعها وكراً ج 
والصحبة اسم جع صاحب وعاورتمم تناوبت مهم وفى رواية « نازعت » والبيت فى 
وصف الةط الى بكون من الزند . وهو مثلث السين والأشمر منبا الكسر ومن 
عادنهم عند ما ريدون استخراج النار ام مكانوا يأتون بااعودين فطعون أحدها أسفل 
وإسموله الأني ور طون فهفرطاً ورون فيه ءوداً آخر يسموله الأب وأحبانا ترون 
ةرا فى العو د الأول ورمون س ای بدبرون س فيه الثانى وهو قائم فإذا طال زمن 
العمل ول حرج النار ثٽاوب ادو د ال کر وهو الأب اع الوا حد زس الآخر ع رکه 
ہی جرج واآأراد “ل الوکر مانودع وه انار ادد حرو ها کا دشب و الحم وخحوها 
ومطلع السدة : 

أ حشأت نفسی شه مشرف ووم وا دز وژی قات | صراً 
ولعد ادت المسنشيد به ۰ 

مشمرة لم تكن الفحل اما إذا ھی عك بطر افها قرا 

قد انتتجت من جائب من جنوا عوانا ومن جنب إلى جنيه بكرا 

والكلام فى وصف السقط اجى بذ كرها والأم هى العود الأسفل والفحل هو 
العود المسمى بالأب ولايد من امساك طرف العود الأسفل حتى عكن ربك س 


£ \ التسبيه التنصيلى المتوقف على دقه الفكر 

وذللك ان مأ ف عينه من ت#صیل وحصوصس ٤‏ زد على کون اة 
رقيقة ناصعة » والسواد صافيا راق > وعلى هذا جد هذا المد من الرتبة الى 
ل اسو ی سپا اليلد والذ کک والمهمل اة و اتفه الستعد اشكر والتصور 
وله : 
کان على آنیا ہا كل سحرة صياح البوازى من صريف اللوائلك“ 


کان صلیل الرو حین تشذه صلیل زوف بننقدن بت( 
لان التفصيل واللحصوص فی صوت البازى أبين وأظهر منه فی صليل الز وف » 
وكا أن قوله صف الرس : 


۰ م ب * س 8 )۳( 
ولغؤاد وجيب تحت أمره لدم الغلام وراء الفيب بال 


=الا ع فی م ول إ ما و انتنجت » أآی اکتسذت من بض ال جوا «عوانا» ای 
بعد أن مل فيه قوم سابةون وذلك أن القوم كانوا بستخرون النار من أسفل شحرة 
فيا غيرم ويستخرجها من حيث استخرج الأولون فشبه هذا بالمرأة العوان أى فى 
ماتصفب سنا ومن !عض الجوانب اوتد عت م« را ى مر حب ۾ سق لحد 
اقتداح فهى كالبكر و ( أوها) وهو العود الأعى (أخوها) لأنهما من شجرة واحدة 
( والضوی لا بضیره ) لأنه کا رق كان أفضل والضوى بفتح الضاد والواو الدقة 
والمزال وفعله ضوی کر خی ( وساق ابہا مہا ) اشير بذاك إلى ما بمحصل من الاقنداح 
فى ساق الشجرة . ومن هنا يفهم إلغاز ابن درد في القصورة وهو 
ومنتج أم یه امه ل تون جسمه مس‌الشوی . 
افرشته لب ا4 فا نای عن ولد وری به و شتو ی 
( ۱ ) تقدم مع تفسيره ( ص ۷۲ ) . 
( ۲ ) البيت لامرى* القيس والمرو الحجارة ابض الرقاق وآشذه إشذاذا تاس 
وعبقر يل بلاع فى العن مشمورة زيف اللقود وقل هى قررة الحن ينسبون إلا 
کل #بب في اسن أو الفح . ۰ 
( ۴ ) المت أنشده الأصہدى لان مةل والاہہر ءرقمستبطن فی الصلب والقلی س 


Î 
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لا بستوی بتشبيه وقع ا موافر مهزمة الرعد وآشبيه الصوت الذى يكون لغليان القدر 

لأن هناك من التفصيل الحسن ما تراه . ولاس فى كون الصوت من جنس 
الط تفصیل عد ره وإعا هو کاازیادة والسدة ف الو صف 4 ومثال دلا مال أن 
يکون ج أعظار م٨ن E‏ ف أنه لا يحاوز ر تبه ا جل کبیر جاوز > فإدا ری 
الرحل شخصا قد زاد على المحتاد فى العظر والضخامة م يحتج فى آشبيهه بالفيل 
أو الجبل أو و ذلك إلى ثىء من الفكر بل مضه ذلك حضور 
ما یعرف بالبدہة . 


( 


وامقابلات التى ريك الفرق بين الجلة والتفصيل كثيرة . ومن اللطيف 
فى ذلات أن تنظر إلى قوله : 
تالم لا یتش غیره بابض كالقبس اللنہب 


= متصل به فإذا انقطع نکن معه حياة وذ لر الزحشمرى اأماب ول بذ كر الاب ودن 
ان الأثر ها عرقان فى الظهر ,مال 4) الأہران کا قال فى عرق الدراع الأ كحلان 
قال ش.خنا وقرل هو عرق منشؤه من الرأس وعد إلى القدم وله شمرابين تتصل ٠ا‏ كر 
الأطراف والىدن فالذی فى الرس اسهی النأمة ومنه قو له : اکت ا نامت آی اماه > 
وعد إلى الحلق فبسمى الوريد وإلى الصدر فيسمى الأمهر وإلى الظهر فيسمى الوتبن 
والفؤاد معلق به وإلى الفخذ فيسمى النسا ( بالفتح ) وإلى الساق فيسہى الصافن اه 
والوجيب حرك القاب سحت أمره واللدم الضرب والغيب ماكان بينك وبينه حجاب 


() 


ردان للفؤاد صوتا بسمعه ولا راہ کا امع صوت الجر الذی ری به الصى ولا راه 
وحص الغلام لأن الصسان كثراً ما بلعبون رى الححارة اه لسان العرب . 

( ۽ ) عجارف الطر والغبث شدته والنزم الصوت بعال : تهزمت القوس وتزم 
ار عد ای صو 7ا . 

)۲( البست لعنترة العدسى وهو اى والضمر فى قاع لورد ن اس 
ومفعول بتابع عذوف وااضمر فى « غبره » لنطلة الأسدی وکان ورد ن حابس = 


e‏ التشبيه التفصيل المتو فف على دفة الفكر 


۱ 
جعت ردينيا کان سنانه سنا هب ليتصل بدخارن ٩‏ 
فإنك رى بينمما من التفاوت فى الفضل ما تراه مم أن المشبه به فى الموضمين 
شىء وأحل وهو سدلد انار وما اا إلا من رېه أن الاي صد اى تفع یل 
ونه إذا کان کذلاگ کان التحقيقق وما يؤدى الثىء كا هو أن اتثى الدخان وتن 
نصاله بالاهب وتقصر النشبيه على محرد السنا ونصور السنان فيه مقطوعا عن الدخان 
سے طاب WF‏ الاسدى لو ار 4ه ومو صح » لا تی ( ص ب ع الال وااہ اء ف دو له 
با بض وز أن تعلق بيتابع وأن تتعاق بلا ربتفى والمعنى يتبابع ورد بن حابس اطلة 
الأسدى عر مت عرھ اس اض لار الأمترمة » ومعنى لا تى غره ن هته کا ب 
منصرفة إلبه دون سواه من ااناس أو دون الغنائے والاموال 
( ۱ ) روی حلت مکان ٤ت‏ وهو أظهر قال الو هری : القناة الردينية والرمح 
الرديى ز موا اله منسوب إلى أعرأة السمهرى وتسحى ردنة وكانا قومان القنا عط 
نة دالخط بالمتح قال فى المصباح “جى به موطع العامة وينب إله على لفظه فةال 
رماح حطبة والرماح لا تنبت بالط ولكنه ساحل لاسفن الى عمل الا إلله ولعمل 
١ه‏ وقال الايل إذا جعلت النسبة اسما لازما قات خطة بكر الحاء ولم تذ كر الرماح » 
وهذا ا قالوا ثاب قط ة باکر فإذا جعلوه اسما حذفوا الثياب وقلوا رطة بالذ 


ور | ان الاس و الدسية آھ . 
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ولو فر ضت أن بم هذا کله على حد البدية من غير أن حطر ببالاك 
ھا ذ کرت لك قدرت عالا لا يتصور » ا أك لو قدرت أن بکون شه 
ريا بعنقود ملاحية حين لور » بنزلة لشبيمها بالنور على الإطلاق أو تفتح ور 
فقط كا قال : 

کان الٰریا فی آواخر يلها تفقاح لور © 

حتی ری حاجتہما إلى التأمل ءل مقدار واحد » وحتی لا جوج ادها من 
رجو إلى النفس و ممما عن الصور التى تعرفها إلا إلى ممل ما حو ج | إليه الأخرء 
اسر فت فى اجازفة ونقصت ۳ بالصواب والتعفيق 2 

والعبرة الثانية أن ۶ يقتضى كون الثىء على الذكر » وثبوت صورته 
فى النفس أن بكثر دورانه على الميون » ودوم ردده فى مواقم الأبصار » 
وأن ند رکه اواس فی کل وقت أو فى غاب ب الأوقات وبالس کس وهو أن 
من سب بعد دلات الشىء عن أن قح د که الخاطر » ولەرض صورته ف 
النةس قلة رؤيته » وأنه ما ش2 بالفيثة بعد الفيثة » وفى الفرط بعد ال ل2 
وعطلى طر بى الندرة . وذلاك أن ااميون هى التى تحفظ صورة الأشياء عل 
النفوس» وتجدد عهدها ياء وتحرسما من أن تدر » ومندها أن زول » ولذلات فالا : 
من غاب.عن ا فقد غاب عن القاب . وعلى الممنى كانت المدارسة والمناظ: 

فی العلوم » وکرور ها على الامماع سيب سلامتما من النسيان » والمانم ها من 


امات و الذهاب , 


١ (‏ ) البيت غير تام فى الأصل . 

( ۲ ) وله ونقصت دا ای درت عله . 

( ۳ ) الفيثة الين والةرط لحان وأن تاه فی اض الأيام ولا بکون أ کار من 
٥‏ ولا آفل من ۳ (ش ) : 


٤٤‏ التشبيه التفصيلى المتوقف على دقة الفسكر 


وإذا کان هذا أعراً لا يشك فيه › بان منه أن کل شبه رجع إلى وصف 
أو صورة أو هيئة من شأنما أن ترى وتبصر أبداً ؛ فالنشبيه المعقود عليه 
نازل مبتذل » وها كان بالضد من هذا وفى الغابة القصوى من عالفته » 
فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع > م تتفاضل ااتشبہات التی تجی, 
واسطة مين الطرفين بحب حالما منهما » فا كان منها إلى الطرف الأول 
أقرب » فهو أدنى وأنزل » وما كان إلى الطرف الثانى أذهب » فهو أعلى وأفضل 
و لوصف الغر رب أجدر 

وال أن قولنا « التفصيل » ءبارة جامعة »> و#صوطا عل الج أن 
ممك وصفين أو أوصاء) . فأنت تنظر فما واحدا واحداً » وتفصل بالتأمل 
لعفا من اعض › وقد ار تنك فى الل حاجة إلى أن تفار فی أ کر من 
شی واحد » وان تنظر فى الشىء الواحد إلى أ کم من حه واأحدة. ےم إن 
يقم على أوجه ( أحدها ) وهو الأول والأحق بمذه الدبارة : أن تفصل 
بان تاخز اطا وتدع اا > ک فعل فى الاهب حين عرزل الدخان عن السنا 
وجرده » وكا فل الآخر حين فصل الحدق عن افون وأينها مفردة فما شبه 
ودللك وله : 

٭ را حدق تتصل باون # 

ويقع فى هدا الوجه من التفصيل اطالف 4نا قول ان المعتز : 

بطارح النظرة فی کل آفق ذى منسر أقنى إذا شك خرق 

ومقلة تصدقه إذا ريق كما لرجسة بلا ورق 


( ۱ ) ما اُورده زل غير «رتب والأصل فی ار وح بالبازى سحرا إلى اليد وهو 
غدوت فی ثوب من الال خاق بطارے النظرۃة فی کل أفق 
ذی منسر أقنى إذا شك خرق عتضب فى كل بوم الق 
وكل عظم مفصل إذا علق ومقلة اصدقه إذا رمق 
اا ار سد له بلا ورق نشب ف الد رباج حى تق 
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ا ست 


وقوله . 


تكدب فيه دی ازا ج لا مات سطر اهار ل ر 2© 


( والشانى ) أن تفصل بأن تنظر من الشبه فى أموره لتعتبرها كلها 
ونطاها فما يشپه به > وذلك كاعتبارك فى شبيه الثريا بالنقود الاجم 
نفسمها » والشكل منها واللون » وكونما مجتدءة على مقدار فى القرب والبعد 
فقد نظرت فى الأمور واحدا واحدا » وجعلتما بتأملاك فصلا فصلا ء م جمعتبا 
فى تشبساك وطلبك للهيئة الحاصلة »> من عدة أشخاص لا والأصناف 
الى ذكرت لت من الشكل واللون والتقارب على وجه مخصوص هيئة 
أخرى شبهة ا ؛ فأصبتما فى المنقود انور من الملاحية » ول بقع لاك التشبيه 
ما إلا بن وصات أ ضا أ راء العتمود بالذظر وعلمت أ حصل بيیض 2 
وأن فما شكل استدارة النحم » ثم الشكل إلى الصغر ماهو › کا 
أن شكل أنجم الثريا كذلاك > وأن هذه الحصل لا مجتبعة اجتاع النظام 
والتلاصقى » ولا هى شددة الافتراق » بل ها مقادر فى التقارب وااتباعد 


عل لس 4 


رة مما ده فی رأی العبن سن تلك لاجم بدللت » على أن 


عرق الراب كأعرقه إذا جمل فيه عرق من الاء عن أله مزجه وام بالغ فيه وعرق 


لا ٹشیء سل ھی سوی ودح دی عله اوداج ارق 


( ۲ ( ا صل تح دمل وگ بالتح والفم الهو د وألمامة الها عل اء 


فطع ۸ن اأعنهو د وع العندو د اأ در کاز مء . 
) ٠إ‏ س أسرار اللاغة ) 


۱4٦‏ المبرة والتةصيل فى ضروب النشبيه وا ثول 


النشبيه موضوع على تموع هذه الأوصاف حتى أنا لو فرضنا فى تلاك الكوا كب 
أن تفترق وتتباعد تباعدا أ كير ما هى عليه الآن أو قذر فى المنقود أن بتثر 
1 يکن الأشبيه سحاله . 

وكذلك الك فى تشبيه الثريا ماللجام المفضض لأنك راعيت الميثة اللامة 
من وقو ع تلات القطم والأطر اف بين اتصال وانفصال » وعلى الشكل الذى وجبه 
موضوع اللجام > ولو فرضت أن رکب مثلا على سنن واحد طولا فى سير واحد 
مثلا ؛ ويلصق عضا ببعض بطل الزشديه وكذا قوله 

# امرض أتناء الوشاح المفصل بي 

وقد اعتبر فيه هيثة التفصيل فى الوشاح والشكل الذى يكون عليه ارز 
النظوم فى الوشاح فصار اعتبار التفصيل أب تفصيل هى التشبيه . 

( والوجه الثالث ) أن تفصل بأن تفظر إلى خاصة بعض الجاس كااتى 
عدھا ی صوت البازی وعین الررلت فأئت تأ أن گر عل حل أن 
هذا صوت وذاك حرة » واكن تفصل فتقول فمءا ما ليس فى كل صوت 
وکل ره 

واءل أن هذه الةسمة فى التفصيل موضوعة على الأغلب الف 
و إلا فدقاتقه لا كاد نضبط . #ما يكار فيه التفصيل وبقوی معنا فيه ما کان 


)١(‏ #زلاءرىء القيس وصدره إذاماالريا فى السماء عر طت 
وله : 
حاوزت أحراساً وأهو ال مشر على“ حراصا لو سرون مقتلى 
قال أبو عمرو الثريا لا تتعرص و |٤|‏ ء: نی الوزاء . وقال أن سلام الثريا تتعرض 
عمد السقوط کا أن الوشاح إذا طرح تلاك بناحية . وأثناء الوشاح جوانبه والمفصل 
الى فمل ما ان کل حر زتهن منه باؤلوة . 


أسرار البلاغة £۷ 


من التشبیه سکب بین شیئین اوا کٹر وهو بنقسے قسمین : 

( أده ) أن يكون شيا بقدر المشبه وبصفته أو لا يكون > ومثال ذلك 
اشبيه الارجس عداهن در حشوهن عقيتق › وآشبيه الشفيق بأعلام ياقوت نشرت 
على رماح من زرجد لأئك ف هذا النحو تحصل الشبه بين شيئين بقدر احجتاعهما 
على وجه صوص وبشرط معلوم فقد حصله فى الترجس من شكل المداهن 
والعقيقق بشرط أن تكون الداهن من الدر وأن يكون العقيق فى الخشو منها 
وكذللك اشترط هيثة الأعلام وأن تکون من الياقوت وأن تكو ن منسوره 
على رماح من زبرجد . فبك حاجة فى ذلك إلى جوع أمور لو أخلات واحد 
منها ل بحصل الشبه وكذلك لو خالةت الوجه الخصوص فى الاجتاع والانصال 
بطل الفرض فا بك حاجة إلى أن يكون الشكل شكل الذَهُن وأن يكون 
من الدر وأن يكون معه العقيتق فبك أيضا فقر إلى أن يكون المقيق فى حشو 
داهن س وع هدا القياس . 

و( القسے الثانى ) أن نعتبر فى التشبيه هيثة ت#صل من اقتران شيثين وذلات 
الاقتران ما نوجد ويكون . ومثاله قوله : 

غدا والصبح تحت اليل باد كطر'ف اثهب ملق الجلال 

قصد الشبه المحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل يما وتأمات 
حاا مما > وأراد أن بای بنظير لاهيئة المشاه-دة من مةارنة أحدها الأخر ٤‏ 
ولم برد أن يشبه الصبح على الانفراد والليل على الانفراد ء كا لم يقصد الأول 
أن يشبه الدائرة البيضاء من النرجس مدهن الدر م يستأنف نشبا للثانية 
بالعقیقی » بل أراد أن بشبه الميثة الخاصلة من جوع الشكلين » من غير أن 


یکو ن بين فى البين » ثم إن هذا الاقتران الذى وضم عليه التشبيه مما إوجد 


۱A‏ العبرة والتفصيل فى ضروب الةشبيه والمثيل 


ويعهد إذ ليس وجود الفرس الأشمب قد ألقى الجل من اموز" فيقال إنه مقصور 
عل التقد ر والوم . 

فما الأول فلا بتعدی ال شوم وتقد ر أن بصنم ويعمل فليس فى العادة أن 
تتخذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار الل وت ذلك الياقوت قطم مطاولة من 
الزرجد كهيثة الأرماح والقامات » وکذلات لا یکون هنا مداهن ن سن من الدر 
م اوضع فی أ جوافها عفیی . وف اسبيه الشعيق زيادة معن یاعد الصورة من 
الوجود وهو شرطه أن تكون أعلا) منشورة والنشر فى الياقوت وهو حجر 


لا يتصور موجوداً. 
دی أن ہل أن الو حه ۲ لاء لجل ن 5 رد اه داره اه ن ره وأزاله عن 

کاله حی کف Kg‏ دده 5 أنه ری به ھل ٣‏ فصل مف لاه ادا 
اراد ذلك کان قر فد قصد إلى اشيه ڪه وحده من غير أن 4 فك ف اليل > 
وم يشا کل قوله فی ف أول البيت « والصبح تحت ت اليل باد » . 

وأما قوله 

ادا تبدی البرق منہا خاته بطن شجاع فی کثیب بضطرب 

وتار تبصره ڪأنه ابلق مال جله حين وب 

فلا شيّه نيه أن یکو ن القصد إلى اسبيه ارق وحده ببیاصض الباق 
دون ان دحل ون ال ف اسه ہی کا نه ر دد أن ربت اض 
الرق فى سواد الام بل ینبشی أن بكو ن الف٘رض بذک الجحل أن ارق 


١ (‏ ) الجل فلفرس وال جار بالفم و باافتح ما لوصح على الظھر ایر کن علیہ یہ 
جلال بالسکسر وأحلال والمعوز اسم فاعل من أعوز, اشیء اذا اس اج اله فز ده 
5 يدر ع4 5 


. قعل مضارع فأعلة مير إسود إلى الزيادة‎ (r) 


أسرار البلاغة ۱4۹ 
يلمعم بغتة ويلوح لاعين اة فصار لذلات كبياض الأ بلتى إذا ظهر عند وو به وميل 
جله عنه . وقد فال ان بابك فی هذا ای : 
برق فها“ مب طاأش ‏ ا يعرى الفرس الأبلق 
إلا أن لقول ان لعز « حين وثب » من الفائدة مالا حى . وقد عى 
المتقدمون أيضاً مثل هذا الاحتياط ألا تراه قال : 
وتری البرق عارف)“ مسقطيلا رح لبق جان فی الاجلال 
لما رح وجول لی کون قد راعی ما ب الشبه وهو معظ الغرض 
من اشډمه وهو هيئة حر کته وكيفية عه . 
ال أن هذا القسے الثانى الذى دحل فى الوحود بتفاوت حال 
فنه ما يتسم وجوده ومنه ما بوجد فى النادر ويبين ذلا بالقابلة فأنت إذا 
قابلت قوله : 
وکأن اجر ام النحوم لوامعا درر نن على باط أزرق 
بقول ذى الرمة : « كالما فضة قد مسا ذهب »7 علمت فضل الثائى عل 
الأول فى سعة الوجود وتقدم الأول على الثالى فى غر بته وقلته وكونه نادر الوحود 
فإن الناس رون أبداً فى الصیاغات فضة قد أجری فما ذهے. وطلیت به ولا باد 
تف ن وجد در فد دار عل ساط زرف 


فإذا عرفت انقسام المركب من التشبيه إلى هذن القسمين فاعتبر 


١ (‏ ) الضمير فى فما لاسحابة , 

( ۲ ) من عرض إذا ظهر وبدا وم يدم . كت الثلاثة شيخنا فى نة الرس . 

( ۳ ) أول البيت : ٭ کلاء فی برج صفراء فى احج ٭ 

والبرج بالتحريك أن بكون بياض العين حدقا بالسواد كله لا بيت عن سوادها 
شىء والنعج البياض الالص رید انه إشوب صفرم)ا بباض خالس وهو خود عندم . 


(8٠‏ العبرة والتفصيل فى ضر وب الشبيه والمثيل 


موضعهما من العبرتين” المذ كورتين فإنك تراما محسب اسما منهما وتحفقهما 
بهما قد اعطتاهما اطف الفرابة »> ونفضتا عليهما صب الحسن » وكستاها روع 
لجاب » فتحد المقدر الذى لا يباشر الوجود نو قوله : 
اعلام اقوت اشر نعل رماح من زرجد 
وكقوله فى النيلوفر : 
كلنا اط اليد نحو اليلوفر ندى 
ڪدباييس عسججد فضا ممن زرجد 
قد اجتمع فيه العبرتان جميعاً . وتجد العبرة الثانية”" قد أتت فيه على غابة 
القوة لاله لا مز بد فى يعد الشىء عن الميون على أن بكون وحوده متنا أصلا 
حتى لا يتصور إلا فى الوم . وإذا تركت هذا اقسے ونظرت إلى القسے الثانی الذی 
يدخل ف الوجود عو قوله : 
# درر نثرن على اط أزرق ٭ 
وجدت العبرة الثانية لاأ نتموى فيه تلات القوة لأنه إذا کان مما يمل آنه 
اوجد ویعهد محال وإن کان لا يتسع بل يندر ويقل » فقد دنا من الوقوع فى 
الفكر › والتم رص لاذ کر > دلوا لا يدوه الأول الدی لا بطم أن يدخل حت 
الرؤية للزومه العدم » وامقناعه أن جوز عليه إلا التوم » ولا جرم ا كان الأءر 
كذلاث كان للضرب الأول من الروءة والحسن » ولصاحبه من الفضل فى قو 
الذہن › ما م یکن ذلات فی الثانی . وقوی الک سب قوة العلة » وكثر الوصف 


الذى هو الغرابة بحسب اللالب له . 


١ (‏ ) ها العرتان فى سيب الذرابة وها التفصيل وعد الثىء ءن السون وغسته 


عن اخس ( ش ) 
( ۲ ) هى عبرة البعد حن النظر وقلة التردد عليه . 


٣ (‏ ) هوالح بالغرابة ( ش ) 


أسرار البلاغة ٥١‏ 


وفى هذا التقر بر ما نعل به الطر يى إلى التشبیه من أبن تفاوت فی کونه غر یبا » 
ول تفاضل فى مجيثه جیما > وبای ساب وجدٽ عند شىء منه من أهزة مال تجده 
عند غيره » علما بخرجك عن نقيصة التقليد > ورفعك عن طبقة المققصر على 
الاشارة › دون البيان و الإفصاح بألعبارة . 


واعل أن العبرة الثانية التى هى رور الثىء على الميون هو“ معنى 
وأحد لا کر واكنه بقوی و بضعف کا مفى . وأما العرة الأولى وهی 
التفصيل فإنہا فى حك الشىء يتكثر وين فيه الشىء إلى الشىء . ألا ترى 
أن أحد التفصيلين فصل الأخر ان تدکون قد نظرت ف أحدھا اى 
ثلاثة أشياء أو ثلاث جات وفى الأخر إلى شيئين أو جيتين والمغال فى ذلاك 
قول الشاعر : 

کان مثار القع فوق رونا واسیافنا لیل“ اوی کواکبه 

مم فول المتنى : 

زور الأعادى فى ياء تحاجة أاسنته فى جانيما االكواكب 

أو قول عر ن کلثوم : 

تبنی سنایکھا ھن فوق اروسہہ سقفاً كوا كبه البيض الباتير 

التفصيل ف الأيات الثلالة كانه شیء واحد لان کل واحد مم 
يشب معان السيوف فى الفبار بالكواكب فى اليل ء إلا أنك تد لبيت بشار 


من الفضل ومن كرم الموقعم ولطف التأثير فى النةاس مالا يقل مقداره › 


١ (‏ ) ذكر الضمير مع أنه عائد إلى العبرة ومراعاة للخبر وهو مذ كر مع الفاصل 


ننه ونان مرحعه , 


¥ العيرة والتفصيل فى روب النشبيه والمئيل 


ولا عکن إنکاره > وذلاک لاه راعی مالم راعه غيره وهو أن جل 
الكواكب تماوى فأتم الشبه »> وعبر عن هيثة السيوف وقد سات من 
الأغماد وهی املو وترسب »› وتجیء وتذهب » ول بقتصر على أن بريك 
مايا فى أثتاء المحاحة كا فعل الأخران . وكان فمذه الزيادة التى زادها 
حظ من الدقة لها فى > تفصيل د تفصيل . وذلات أنا وإن قلا 
إن هذه الزيادة س وهى إفادة هيئة السيوف فى حرکاما س إا أتت 
فى حملة لا تفصيل فما فإرل حقيقة تلاك الميئة لا تقوم فى النقس إا 
بالنظر إلى أ كش من جمة واحدة » وذلاك أن تمل أن نما فى حال 
احتدام الرب › واختلاف الاندى ما فى الترب ٠‏ اضطر اا س 
وحركات بسرعة » ثم إن للاك الركات جات متلفة » وأح لا تق 
تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة » ولارتةاع والاحخفاض › وإن السيوف 
باختلاف هده الامور تقلاف وتتداعل و بقع إعضما فى إعض »> وإصدم 
بمضما بعضا . ثم إن أشكال السيوف مستطيلة » فقد نطر هذه الدقائق 
لھا فی اسه ک احصضرك صورها بلفظة وأاحدة ونبه عل ا حسن 
التنبيه وأ كله بكاية وهى قوله ( تہاوى ) لان الکوا كب إذا تاوت 
اختلفت حمات حر كاتا وکان ما فی تہاوا اقم وتداخل تم إہا 
بالتہاوی تس-تطیل اکا ما »> فاا إذا م زل عن آما کنما فى عل 
صورة الاستدارة . 

ويشبه هذا الأوضم فى زيادة أحد الاشبهين مم أن حسما حاس واحد 
وتركيها على حقيقة واحدة بأن فى أحدها فضل استقصاء ليس فى الآخر قول 


وطاف سپا ساف أدبب بزل ادر عبار صد اء الوک 


أسر ار البلاغة ۳ 


وهل آذرونة فوق اذه ککا س عقیق فی قرارتہا ملك 
مم فو له ٠‏ 

داه م ۰ از نرا اا فال 

ار هن ے دس فم د ^ 
الأول ينقص عن الثانى شيا » وذلاك أن السواد الذى فى باطن الأذر وة 


: (سةدر راا دل رتفم من وور الدارة ہی 3 شا 4ن سک 0 من کل 


الحيات » وله فى منقطعه هيئة نشبه أثار الفالية فى جوانب المدهن إذا كانت 


١ (‏ ) کیل المت : 
وقد حفست من صفوها فكأ ها ايا تين كاد بدركه الشك 
والكلام فى اجر واليزل كر ما بصي به الشراب وهو شبه طى ( الطى حامة 
الضرع وهو بكر الطاء وبضمها ) فى الدن ووه تيزل منه الشبراب أى إسدل والعيار 
بتشدىد الءاء فى أصل اللغة الذى بكثر الذهاب والجىء والتطواف غير عمل »> وغلب 
على التءرض لاناس لالب والفتلك › والاذر وة اى تفسىر ھا إەك . 
( ۲ ) فل البيت : 
مسقا اروضات انا فمن کل نور حاله 
عون اآذريو‌اا للاشمس فما كاله 
وأصل کا امز من اء أی حفظطه ومعی کلاءڈ عون الآذر؛ون لاشہس 
ہا اتم اها وتدور مها حث دارت . والآذريون جح آذر و نة کتمر و رة 
وهی ورد له اوراق حر فې وس طه سواد له نبو وارتفاع وقد بكون أصفر 
واقتصر عاءه صاحب القامو س . ولاختلاف لونه يشبه بكأس من عقيق فما مسك 
کا قال ر ککاس عھی المت . وعدهن من دشب .4 شىء من الغا ليه وی لاط 
من ااطبب . 
( ۳ ) أى المقصود بكل مهما . 
( ۽ ) السمك بالفتح القامة من كل شىء طويل مان وهو من أعلى البيت 
إلى أسفله . وبطلق على السةف وحده ولا إصح هنا کا قاله شيخنا. 


o‏ التفصيل لدقاتى التشبيه الم ر كى 

ية بقيت عن الأصابم . وقوله : « فى قرارتما مسك » . ببين الأسى الأرل ۽ 
ويؤمن من دخول النقص عليه » ۴ کان یدخل لو قال : « ککاٴس عقیقی فا 
مسك » . وم بشترط أن يكون فى القرارة . 


وأما الشانى من الأعرين » فلا بدل عليه كا بدل قوله : « بقايا غالية » . وذاك 
من شان الك والشىء الاس »> إا حصل فی شىء مستد ر فی الق لا ر تفم 
فى الجوانب الارتفاع الذى تراه فى سواد الأذرونة . وأما الغالية فى رطبة ثم هى 
ۇخ الأصابع > و إذا کان كذلت فلابد فى البقية منها من أن تكون قد ارتفعت 
عن المرارة وحصات بقية شبهة بذاث السواد » ثم هى لنعومتما ترق فتكون 
كالصبغ الذى لا جرم له علاك اكان » وذلاع أصدق انشبيه ومن أبلغ الاستقصاء 
وتحيبة قول أن المع : 
5 وضوء الصبح يستعجل الداجى افير غرابا ذا قوادم جون 

شبه ظلام اليل حين يظهر فيه الصبح بأشخاص افر بان » ثم شرط أن 
کون قوادم ریشہا بیضا لان تلك الفرق من الظامة تقم فى حواشما من 
حیث بلى معظم الصبح وعودہ ا 2© اور بتخیل منہانی المین کشکل قواوہ ٩‏ 
إذا كانت يضاء . ومام التدقيق والسحر فى هذا النشبيه فى شىء آخر وهو 


أن جعل صضوء الصبح لقوة ظهوره » ودفمه لظلام الليل » كانه يحفز الدجى 


e 


١ (‏ ) هو کونه ایس بشامل . 

) ۱1 ( لح کف ھ4 ا2 ۴ی الر نق سس و فأاعل تى معتم اصح ووه لی 
مسا ا مداه لشي و راءی ما ف العن مدلل ش کل الموادم ٠‏ 

( ۴ ) قوادم الطير مقاديم ريشه وهى عشرة فى كل جنا الواحدة قادمة والجون 
بالفم جمع جون بالفتح وهو الاش والاسود ( ضد ) والمراد هنا الببض . شبه الال 
اذى فيه تباشير الصبح بغراب له قوادم بض . 


وستعجلها » ولا برضی منما بان تتممل فی حرکتپا ٤>‏ لا بدأ بذلت أولا اعتبره 
ف التشييه أخرا فقال « نظير غرابا » ولم يقل غرات بطير مثلا وذلاك أن الذراب 
وکل طاثر إذا کان واقعا هادا فی مکان فارع وأخيف وأط-ير منه أو كان 
ول حبس ی د أو قفص فأر-ل کان دلا اعا سرع لطر انه وال ومد له 
وعد مده فان تلا ال عه الى ەر ض له من تنفاره أ9 الفرحة ال در که 
وحدث فيه من خلاصه وانفلاته ما دعته إلى أن إستمر حى لوب ع ن الافق 
وبصير إلى حيث لا تراه العيون وليس كذلات إذا طار عن اختيار لأنه جوز 
حينئذ أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول وأن لا يسرع فی طرانه 

وما حقه أن يكون على فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل العناة بتأ كيد 
ما بدا به قول ابن فارس فی صفة البازی”“ 

فى هامة غلباء دى منرا كعطمة اج بکف اع ا 
والشانی وو الذی یذھب إلى الیسار وإذا لم توصل فلا ریق کا لا نی 
والنقار إنما يشبه الحط الأعلل فقط فلا كار كذلاك قال « كمانة 


( ۱ ) الآبيات لأى نواس کا ذ کره "٠و‏ هلال العسكرى وغره . 

( ۲ ) أثار : أدرك ثأره . وقيضا شقا . وغلباء قوبة . والمسر كحاس ومر منقار 
الطير الجارح . 

(۳) تعریق الج أن بعطف بالخط الأسفل إلى المين على هيثة قوس هكذا ) 
1 الشأن داعا ف الجم المهردة » وعطفته وهى اط الأعلى الق شه 
المنسر فهكذا ‏ . 


۱٦‏ الزشبيه فى الميثة اتی تقم علمپا ال ر کات 
اج » وم بقل کاب م دق بان جعاها بکف اعسر لأن ج الأعسر قالوا أشبه 
بقار من ج الأعن م إنه أراد أن روکد أن الشبه مقصور على انحط الأعل 
من شکل اج فال : 
بقول من فا صقل فكا لو زادها عيتا إلى فاء ورا 
فا اھات اج صارت جعفر ا 

فأراك عيانا أنه عد فى التشبيه إلى الحط الأول من اليم دون آمريقها ودون 
الط الأسةل . أماأءر التعريق وإخراجه من التشبيه فواضح لأن الوصل ةط 
اتر بى أصلا . وأما الط الثانى فهو و إن كان لابد منه مم الوصل فإنه إذا قال 
« لو زادها عيتاً إلى فاء ورا » م قال « فاتصات بالج » فقد بين أن هذا اط 
الثانى خارج أيضا من قصده فى التشبيه من حيث كانت زيادة هذه امروف 
ووصاما هی السبب فی حدوله . وینبنی أن بکون قوله « اج ٩‏ عى بالمطفة 
المد كورة من ج ولأجل هذه الدقة قال : « يفول من فبا بعل فکراً هد 
ا أراد أن يقول ونبه على أن بالمشبه حاجة إلى فضل فكر وأن يكون فكره 
فکرة من رراجم عةله ويستعينه على نمام البيان . 

وحلة القول أنك متىي زدت فى النشبيه على ءراعاة وصف واحد أو جه 
واحدة فقد دخات فى التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل ٤‏ حتاف 
امنازل فى الفضل عمسب الصورة فى استنفادك قوة الاستقصاء أو رضاك بالعةو 


:دون الهد . 


أسمر ار البلاغة 0¥ 


فصل 


اع أن ما بزداد به النشبيه دقة وجرا أن مجىء فى الميات التى تفم 


مما المحركات . والميئة المقصودة فى النشبيه على وحهين أحدها أن تقترن 
بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون وحوها . والثانى أن رد هيثة الكة 
ی ل راد غیرها فش الارل قوله : 
¥ والشمس كالرا: فی کف لأشل × 

اراد أن ربك م الشكل الذى هو الاسستدارة ْ و الاشراف 
والتلأاؤ على الجلة الركة التى تراها لاشس إذا أنعمت التأمل ثم ما صل 
ی رها ٥ن‏ أجل تلات الح رکه وذاك أن سس < رکه E‏ داية فى اة 
اأ عه واذورها امس مب لات ال رک عوج واصطر اب کب ولا بتحصل 
هدا اسه الا ران تكون مراد ف یک الال لان حر کته ټدور وتقصل 
ويكون فا سرعة وقلق شديد حتى رى المرآة لا تقر فى العين وبدوام الحركة 
وشدة القلق فما يتموج لور المراة ويقم الاضطراب الذى كأنه سجر 
الطرف » وتللك حال الشمس ينما حين بحد الذظر وذ البصر حى بين 

OE‏ ور 4ي 
ال رکه المحيبة ف رمسا وضوسا انك رف شا عا أ rt‏ بان باط 
حتی فيض من جوانبما ثم يبدو له فیرجم من الانبساط الذى بدأه إلى اقباض 
كأنه مه من جوانب الدارة إلى الوط . وحقيقة حالما فى ذلاك ما 
ل کل البصر لتقر ره واصو ره فى الئفس ضلا عن أن تکل العبارة لتأدته 
ويلع البیان کنه صورته . 

ومثل هذا التشبيه و إن صور فى غير الرآة فول الهاى الوزر : 


الشس من مشر ها ول بدت سره ایس ها ا جب 


0۸ اجحع بين الشكلل وهيئة الطركة فى التشبيه 
كأنها بوتقة أحيت مول فا ذهب ذائب 
وذلاك أن الذهب الذاثب يتشكل بأشكال البوتقة على النار فإنه شح اء 
فا رکه على الحد الذى وصفت لاك . وما فى طبع الذهب من النمومة 
وی اجر اله من شدة الانصال والتلا حم 
التى تسكون فى الماء وحوه ما يتخلله المواء فيرتفع وسطه ارتفاعاً شديدا ولكن 
جملته كأنما تتحرك عحركة واحدة ويكون فما ما ذ كرت من انبساط إلى الوانب 
م اتقباض إلى الوط فاعرفه . 
ومن جيب ما جم فيه بين الشكل وهيئة الحركة قول الصنو رى : 
کأن فی درانییا حواحبا ظلت :7 


O) 


عنەه أن بقعم فيه غليان ءل الصفة 


اراد مأ E‏ ف ص4س اء ٣ن‏ اکل کا نصاف دوار صغار 3 إنك راه 
د امتدادا رفص من ااا ورا َ6 ياعد یں طری اموس وتشهما إلى 
ناحية الظهر كأنك تفر مها من الاستواء وتسامها بعض شكل التقوس الذى هو 
إقبال أحد طرفا على الآخر ومتى حدثت هذه الصفة فى تلات الأشكال الظاهرة 
على متون الغدران كانت أشبه شىء بالحواجب إذا مدت لأن الجاجب لابخ 
و اسه ومد ن4ص ۵ن تو اسه . 

وهن جلف دلاک أ ا أعى جم ين ااشکل ET‏ الر که فول ای anl‏ 
صف وفو ع القطر على الأرض : 


) ۱ ( ا لاحب الماع من الإشراق والب و تة ما ذس الصاح وه اذهب واامضة. 
غدران ہب علما الزے فیہدو علی صفحات غدرانما اشکال کانہا حواجب ھا 


7هو س و امتداد . 


أسر ار البلاغة ۱۹ 


بكرت إمير الأرض وب ش باب رحبي مودة الإسسكاب 
ثرت آوائلها حياً فكانه قط عل عل بطن كتاب 
وأما هيئة الركة مجردة من كل وصف يكون فى اجسے > فیقع فما وع 
من الترکیب › بان يکون لے حرکات فى جهات متلفة » نحو أن بعضا 
يتحرك إلى يمين » والبعض إلى ثمال » وإبعض إلى فوق » وبمض إلى قدام » 
وتخو ذلا »> وکلا کان التفاوت فى الات التى تتحرك. أبعاض الجے إل 
أشد › کان الت ر کیب فى هيئة المتحرك أ كثر . غركة الرحا والدولاب وحركة 
الهم لا ركيب فما » لأن الجهة واحدة » والكن فى حركة المصحف فى قرله : 
« فانطباقاً رة وانفتاحا » . تركيب لأنه فى إحدى الالدين يتحرك إلى حهة غير 
حهته فى الال الأخرى . ما جاء فى الذشبيه مدقو ۴ على حر بد هيه الخ رکه 
م لطف وعرف لما فيه من التفصيل والتركيب قول الأعشى صف السفينة فى البحر 
وتقاذدی الأمواج پا . 
تقص السفين بجانبيه كا ينزو الرباح خلال کرع ۳ 


ارباح الفصيل وقيل القرد » و الكرع مأء السماء شبه السفينة فى اتحدارها 


١ (‏ ) قال شيخنا قد تكون نسبة إلى الرحبة ركه ومسكنة الوسط ععنى مسل 
ماء الوأدى . 

( ۲ ) تقص السفين أى تثب والنزو الوثوب وتوقصت الركاب لزت ووثءت 
والر باح كرمان ومفف القرد أو الفصل والكرع بالتحريك الاء الذى کرع 
فيه وكان حق التعبير « خلال الكرع » ولكنه اعتمد على فهم السامع مل 
اللكرع حلال الفرد أو الةص لل وهذا على روانة بعض من صضطه فی الشواه کسر 
لاء على آنه « خلال » مضاف أما المصنف فقد رواه بفتح الخاء على أن خلافعل ماض 
وله جار ورور متعاقی به , 


۹۰ اجمع بين الشكل وهيثة الحركة فى التشبيه 


وارتفاعها بحركات الفصيل فى زوه » وذلات أن الفصيل إذا لزا - ولا سما 
فى الماء »> وحين يعتربه ما يعترى المهر ونحوه من الميوانات التي هى فى أول 
النشء س كانت له س حركات متفاوتة نصير ها أعضاؤه فى حهات عيلفة » 
ويكون هناك تسفل ونصعد على غير رتيب وبحیٹ تکاد تدخل إحدی الرکتین 
فى الأخرى فلا يثبته ‏ الطرف رتفا حتى راه ماحطا متسفلا » ومهوى ء5 
حو الرأس » وءرة نحو الذنب » وذلاك أشبه شىء حال السفينة وهيئة حر كايا حين 
بتدافهها الو ج 

ونظيره قول الاأخر بصف الفص-يل وهو يأب عل النافة وإملوه) 
ولق نفسه علمها » لأا قد ركت فلا تمن من أن ررتضم فهو يفعل ذلات 
شور النافة : 

بقتاء»ا کل فصیل مکرم کالیشی برق فى الس 

( يفتاعها ) يفشعل › من قوم فاع البعير الناقة إذا ضرا › يقوعها قوعا 
ر اد یعلوها ویلب علبها » وشبه بالحبشی فى هذه الالة الخصوصة لا يكون له 
عند ارتفاعه فى الل من تصعد بض أعضائه وتسغل بعض » عل اضطراب 
مفرط وغتاره شد رر . وذللت کا ری فی انه اختلاف فی حیات أبعاض اجس 
على غير نطام مضبوط كركات الفصيل فى الاء وقد خلا له . وقد عر فتك أن الاختلاف 
فی جات ال رکات الواقعة فی أ اض اج كالت ركيب بين أوصاف #ختلفة ليحصل 


( ۱ ) أثنته عرفه حق المعرفة . 

( ۴ ) کانه أراد اجهل والجق لاعتبارها انفسمما بل باعتبار ما صدر عنما وهو 
شدة الأضطراب فى نة . والأغثر المجاهل والأحق والمثرة بالتحر بك والغثراء الجاعة 
حاط (ش). 


أسرار البلاغة ۱۹۱ 


واءل أن هذه الجهات غلب علا الك المستفاد من العبرة الثانية . وذللك 
أن كل هيثة من هیثات ال جسے فی حرکانہ 1 فى جهة واحدة فن شأنها 
أن تقل ومز فى الوجود فيباعدها ذلك أيضاً ء ن أن تقع فى الفكر بسرعة زيادة 
مباعدة مضمومة إلى ما بوجب حديث التركيب والتفصيل فما . ألا رى أن الميثة 
التى اعتمدها فى شبيه البرق با لصحف ليست تكون إلا فى النادر من الأحوال 
وبعد عمد من الإنسان وخروج عن العادة ومقصد خاص أو عيب غالب على النفس 
غير معتاد وهكذا حال الفصيل فى ولوبه, على أمه ليثيرها وانسيابه فى الماء ولزوه 
کا نوجبه رو يته الماء خالياً وطباع الصغير والفصياة" مما لا ترى الا نادرأ . ولیس 
الأعر فى هذا الح و كالأعر فى حركة الدولاب والرحا والسہم ونحو ذلك من الركات 
العتادة التى تقم فى فى مصارف العيون كثيراً . 


وما بقوی فيه أن يكون سيب غرابته قلة رو بة الميون له ما مى من آشبيه 
الشمس بالمرآة فى كف الأشل وذلت أن الميثة التى تراها فى حركة المرآة إذا كانت 
فی کف الأشل ما ری نادراً فی الأفل فرعا قضى الرجل دهره ولا يتفق له أن 
ری مرا فى ند ء رەش . هدا — ولاس موصعم الفرابه من التشبيه دوام ح رکه 
المرآء فى بد الأشل فقط بل النكتة المقصودة فا يتولد من دوام تلك الركة 
من الالماع وموج الشعاع وكونه فى صورة حركات من جوانب الداثرة إلى وسطاها 
وهذه صفة لا تقوم فى نفس الرالي المرآة الداعة الاضطراب إلا أن يستأنف 
تاملا » وینظر متٹبتا فی نظرہ متمھلا »> فکان هھنا هیئنین کلناهما من هيات 
الحركة . إحداها حر كه المرآة على اللحصوص الذى وجه ارتعاش اليد . 


. الفصلة أنى الفصل‎ (١( 
) امبرار البلاغة‎ - ١١ ( 


۲ مأخذ النثبيه من هيثات الموكة والسكون 


والثانية حركة الشعاع واضطرابه الحادث من تلك الركة . وإذا كان كون الراء 
فی بد الاشل ما ری ادرا م کانت هذه الصفة التى هى كائنة فى الشعاع إا 
رى وتدرك فى حال رؤية حركة المرآة جمد وبمد استثناف إعمال للبصر ققد 
بعدت عن حد ما پعټاد رو بته تین » ودخات فی التادر الذی لا تألفه العيون 
من جهتين » فأعرفه . 

واعلٍ أنه كا تعتبر هيئة الركة فى التشبيه فكذلاك اتير هيثة السكون عل 
امل وبحسب اختلافه حو هيئة المضطحع وهيثة اجااس ونحو ذلك . فإذا وقع 
فی شیء من یئات الس فى سكونه ركيب وتفصیل لطف النشبيه وحسن . 
ُن ذلك قول ان المع بصف سيلا : 

فا طغا ماؤه فى البلاد وغص“ به كل واد مسر“ 

رى الثور فى متنه طانيا كضحمة ذى التاج فى المرقد 

وكقول المتنى فى صفة اللكلب : # بقعى جاوس البدوئ المصطل ‏ فتد 
فقد اختص هيثة البدوى لمصطلى فى اشبيه هيئة سكون أعضاء اكاب ومواقعيا 
ف ولم يغل النشبيه حظا من الجسن إلا أن فيه تفصیلا من حیٹ کان لکل 
عضو من ااسكاب ی إ#مائه موقع خاص وکان موع تلك الجهات فى جک اشکال 
حتلفة تولب فتحىء منها صورة خاصة . 


١ (‏ ) فی نسختا # وعص به فأرصد ٭ وفى نسخة الأستانة « كل قاد قصد » 
وف نسحة الد لوان الى فى مصر.« كل راء صد » والس واب آ۴ا « وغص به کل واد 
صد » والصدى الظمان . 

(۲) عامه : « بأربع مجدولة م نجدل » . 

)۳( أى مواقع الأعضاء فى تلاك المثة و ش » 


أسرار البلاغه ۱۳ 


ومن لطيف هذا الجنس قوله فى صفة الصلون . 
کاله شت قد مد صفحته بوم الوداع إلى وديم رتسل 

أو قالم من تعاس فيه ته مواصل لمطيه من الكسل 

ول ياطف إلا ا-كثرة ما فيه من التفصيل . ولو قال كانه متمط من نهاس 
واقتصر عليه كان قربا من العناول لأن الشبه إلى هذا القدر يقم فی نفس الزاى 
لصوب لكونه من حد الجلة . فأما هذا القيد وعلى هذا التقييد الذى فيد به 
استدامة تلات الميثة فلا بحضر إلا مع سفر من الإاطر وقوة من التأمل وذلك 
خاحته أن ياظر إلى غير جهة فيةول هو كالةمطى ثم يقول المتمطى مد ظهره ويده 
مدة تم مود إلى حالته فيزيد فيه أنه مواصل لذلك » ثم إذا أراد ذلك طلب 
علته وهى قيام اللونة والكسل ف القام من اناس . وهذا أصل فيا بريد به 
التفصيل وهو أن يبت فى الوصف أءر زاثد على المعلوم المتعارف شم بطاب له 
عله وساب . 

ورشبه النشبيه فى البيت قول الأخر وهو مذ كور معه فى الكةب : 


لإ أرصغفا مثل صف الط اسعين مهم صلبوا فى ي 


)١ (‏ قول بعض شمراح الشواهد : إن البيتين الأخطل فى صفة مصلوب . 

(۲) اازط طاثفة من أهل المند معرب « بت » تنسب إلمم الشاب الزطية . 
وقوله من كل عال ى ان ذلك الحط مؤاف من أشجار عالبة الجدوع كل واحد علي 
جذع شجرة وبالشط صفة لعال جذعه . والضمير فى ر كأله » لاواحد من المصلوبين 
فی حذعه ای الجذع الى صلب عليه . والشتط ‏ الخارح عن المد فى طوله والخاصة 
اخالطة والنوم فاعل خاص والمغعول ضمير عذوف رجع طى اسلوب فإن نصب النوم 
فالماعل صضمر اعود إله . وغط انام حر وودد تفسه صاعداً الى حلهه حن لسمعه 


من حوله ولبعض ثراح الشواهد تعسف فى معنى الأبيات لا حاجة إلى ذكره . 


۱٤‏ المع بين الشكل وهيئة الركة فى النشبيه 

من کل عال جذعه بلشط كانه فى جذعه الث تط 

أخو نعماس جد فى القطى قد خاعر النوم وم شط 

فقوله « جد فی المَطى » شرط یتم التشبيه کا أن فوله « مواصل » کذلاك 
إلا أن فى اشتراط المواصلة من الفائدة ما ليس فى هذا . وذاك أنه جوز أن يبال 
ويجتهد ويحد فى تمطيه ثم يدع ذلاك فى الوقت وبعود إلى الالة التى يكون علبها 
فى السلامة ما يدعو" إلى القدد . وإذا كان كذللت كان المستفاد من هذه 
العبارة”"“ صورة العطى وهيئنه الحاصة وز يادة معنى وهو بلوغ الصفة غاية ما حكن 
أن يكون عليما . وهذا كله مستفاد من الأول ثم فيه" ز يادة أخرى وهو أخص 
ما بقصد من صنة المصاوب وهى الاستمرار على الميثة والاستدامة 4ا فأما قوله بعد : 
قد خاس النوم ول بط » فهو إن کن کانه عاول أن ينا هده الزيادة من 
حيث يقال إنه إذا أخذه النعاس فتمطى ثم خامر النوم فإن الميثة الاصلة له من 
جدہ فی المَطی تبتی له فليس ببالغ ميلع قوله « مواصل لمطيه » ونقییده من بعد 
أنه « من اللكسل » واحتیاطه قبل بقوله « فيه لولته » . 

وشبيه بالأول ف الاستقصاء قول ابن الروعى : 

کان له ف الجو حبلا ببوعه إذاماانقضی‌حبل أتیح له حب“ 

بعانی افاس الرياح مودعاً وداع رحیل لا حط له رحل 

تاشتراطه أن بکون له بعد البل الذی ینتهی ذرعه حبل خر حرج 
من بوع الأول إليه كقوله « مواصل لقطيه من اللكسل » فى استيفاء 


) ۱ ( جا ندعو متعلی بالسلامة 

( ۲( أى عارة الأسات . 

)۳( ای فی الأول ۔ الألاثة عن شحنا . 

٤ (‏ ) ببوعه بقيسه بالباع کا أن بذرعه بمیسه بالدراع . 


اسر ار اليلاعغة ۱٥‏ 


الشبه والتنبيه على استدامته لأنه إذا کان لاپزال یبوع حیلا لم بقبض باعه ول 
رسل بده . وف ذلك بقاء شبه المصلوب على الانصال فاعرفه . 

واءل أن من حقك أن لانضم الوازنة بين الشبين فى حاجة أحدها 
إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذا » ولكن تنظر إلى حالما فى قوى السقل 
وا لمع بواحد مهما » فتعل أن لو أرادها مر يد واتغقا له جیما ولم يکن قد 
مع واحد ممما آیہما کان بكون أسہل عليه » وأسرع إليه » وأعطى بيده 
وما تجده أدل على ذکاء من سمعه منه » وأرجی لیخرج من تقول 
وذلاك أن تقابل بين نشبيه النجوم بالمصابيح والصابيح بها وبين نشبيه سل 
السيوف بعقائتق الرق ولشبيمها بسل السيوف » فإنك تمل أن الأول يقع 
فى نفس الصى ول ما س بنغسه وأن الثاى لاحيب إحابته » ولا بذل 
طاعته » رکذلاك م أن نشبيه الثريا بنور العنقود لا يكون فى قرب تشبمها 
بتغتح الئور » وأن نشبيه الشءس بالراة الجلوة كا مضی بقع فى نفس ال © 
لعامى والصى » ولا يقم تشبمها بالرآة ف ى كف الأشل إلا فى قلب الصيف“ 
وتشبمها فى حركتما تلاك مرآة نضطرب على الجلة من غير أن تمل فى 
كف الأشل قد يقم لن لايقم له مذا التقييد » وذلاك لما مى من حاجته 
إلى القكرة فى حال الس وأن حركتہا داءة متصلة » لم طلب متحرك 
حر كه غير اختيار نة » وجعل راڈ صادرة عن تلت ارک ومأسورة فی حکها 
دام > وإما اشترط عليك هذا الشرط لأنه لاتنم أن يسبق الأول إلى 
اشبيه لطيف سن امل ويدل على ذكائه وحدة خاطره ثم يشيع ويسم 

١ (‏ ) التقول الابتداع وأصله فى الكذب ولسكنه راد منه الاختراع الحسن . 

(۲) الغر بالكسر من لا نحربة له من شاب وشابة. 

( ۳ ) الصيف هو القوى العقل اليد الرأى . 
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ویذ کر ویشهر حی برج إلى حد المبتذل وإلى المشترك فى أصل > وحی 
مجرى مع دقة تفصيل فيه مجرى الجمل الذى تقوله الوليدة الصغيرة والعجوز 
الوره) ٩‏ إنك تل أن قولنا « لايق غباره » الآن فى الابتذال كقولنا 
لايلحق ولا درك وهو كالبرق وتحو ذلاك . إلا أنا إذا رجمنا إلى أنفسنا 
علمنا آنه ل يكن كذلك من أصله »> وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن قضى 
زماا بطراءة الشباب وجد: الفياء وبعزة المنيم »> ولو قد منعك جانبه وطوى 
عاك نفسه » عرفت کف رشو مطلره > ويصعب تناوله . ومثل هذا وأظهر 
مزه ارا أن ولا « ما تعد » منسوب فى الاصل إلى وأحد عه وإن کان 
الآن فى البذلة“ كقولنا : هذا يعد ذاك س مثلا. 

ومکذا <l‏ فی الطرق التی ابتعدأ بها الأولون » والعبارات التي 
تلحمما امتقدمون » والقوانين التى وضموها حتى صارت فى الاشتراك 
كالشىء المشترك من أوله > والمبعذل الذى ل يكر الصون من شأنه › 
والمبدول اذى م مترض دونه المنم فى شىء من زمانه » ورب فيس 
جاب إليك من الأمكنة الشاسعة » ور كب فيه النوى الشطون”“ وقعلم 
نه عرض المياق” “ثم آخنى عنك فضله » حتی حهالت قدره أن مهل عرامه » 
وانسع وجوده » ولو انقطم مدده عك حتی تاج إلى طلبه من مظنته 
المت إحسان الالى به إليك » والمالب المقرب نيله عليك » ولأ كثرت 
من شكره بعد أن أقلات > وأخذت نفسك بټلافی ما ملت » وکذلای 


)١ (‏ الورهاء اججقاء. 

( ۲ ۲ ( الىذلة بالىكسر ما لستعمل من الاب ف عام الأوقاتث و رع عند 
ارادة از نة : 

) ۳( الش طون اتح الىتر الم#كة المعر وهو بالضم مصدر شطلت إلدار 
اذا مدب . 


٤ )‏ ( اماف جع اء وتەصر وهي اكان المستوی . 
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رب شىء نال فوق ما وستحقه من شف التفوس به ؛ وأ كثر مما رج 
نافع اأراحمة امه ¢ لای له لا دآنب م ااساع الأرل ادى فوا دده اع وأ كثر ؛ 
ووحدود ءوض غلك عك المد ا فکسنت ر ۵ الوجود و | زا1 اسه 
بقصله ٣‏ مدعت سه ة الأخر وبا هو نابت له ف أصل : 

و قصل مرا الموضم حل دت یف ارهن س سان ٤‏ ودلاک أ4 £ 
إلى أيه حسان وهو صی یک وقول « اسعی طالر» فقال حسان صفه یابی 
فقال کا نه ملف فى ودی حبر وکان اسعه زنبور فقال حسان : قال 
ابی اشر ورب IKE)‏ أو راه جدل ھل | اليه ما اسشدل ره غل 
مقدار قوة الطبم > ويجعل عياراً فى الفرق ين الذهن المسستعد لاشعر وغير 
الستعد له » وسره ذلات من ابنه كا سره نفس الشعر حين قال فى وقت أخر : 

ا ما آیی کنت منتبذا فی دار حسان اصطاد الیماس ° 

) فإن قات ( ن النشبيه إعصور ف مکان الصبع والنقش الء حوب وا ر 
حسان ھا وإعا ابه فوله 2 ملف » وحسن هذه العبارة اد و قال : طار 
فيه کوشی البرة » ل يكن له هذا اوقم فهو إن يكن مشم) ماأنت فيه 
فن حيث دلالته على الفطنة فى الجلة ( قيل ) مل للت أن نكتة الحسن فى 

) ۱ ( هذا نعل انل دوق مالستحهه وهو عدم الساعه واانتشاره کا انتفر الأول . 

( ۲( اعرد سس وران وول mn‏ وب طط ۰ وابرة وزان نذه صرت U٥‏ 
ارود اهن 

(۳) هذه الكامة ححة على الدين إعرفون الشعر بأنه كلام مقنى موزون 
وم بد لو | ق مدو مه التح ل و صد الا“ ر اذى هو ردح اإشعر ومثل کردا اهر بذهم 


أالصلاة ا اا اقوال وأفعال وم م ب کروا حشوع اقاب الى هور ر وھا وهکذ| | كتفوا 
بالصور الظاهرة دون العالى القصودة حتى أضعنا الان والانة . 


٤ )‏ ( الا سا ذ ها الننحى وال عاسب اکت السو لى صر بمن احلان جم جل ) 
وطاار صر “ل اخرادة أو أعظم لا لضم ناه ادا وقح اشا ر الل فی الصمر 


۱۹۸ التشبيه المتمدد والفرق بيه و بين الم كي 


فوله ملتف ولکكن لا سل أنه خارج من الغرض بل هو عين المراد من التشبيه 
وتمامه فيه . وذلك أنه يفي الميثة اللماصة فى ذلك الوشى والصبغ وصورة 
ارنبور فی آکتسائه بہما ویدی الشبه کا مغى من طريتى التفصيل دون 
الجلة » فما ظننت أنه يبعده عما تحن بصدده هوالذى بدنيه منه » ولقد نفیت 
اليب من حيث أردت إثباته . 


فى التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين ا یکی 


اء آنی قد قدمت بیان الم رکب من النشبیه وھھنا مایذکر مع الذى 
عرفتك أنه مركب ويقرن إليه فى الكتب وهو على المقيقة لا يسستحق 
صفة التركيب ولا بشارك الذى مضى ذكره فى الوصف الذى كارن ل 
نشبما مركب وذلات أن يكون الكلام معقودا على تشبيه شيثين بشيئين 
ضر نة واحدة إلا أن أحدها لا بداخل الأغر فى الشبه ومثاله قول 
امریء القیس : 
كان قلوب الطير رطب واب لدى وكرها المناب والحشف البالى 

وذلات أنه لم يقصد إلى أن يحمل بين الشيثين اتصالا وإنما أراد اجتاع 
فى مكان فقط . كيف ولا يكون لمضامة الرطب من القلوب إلى اليابس هيثة 
يقصد ذ رها » أو نى بأءرها »> ا يكون ذلك لتباشير الصبح فى أثناء 
الظاماء » وكون الشقيقة على قامنها اللضراء » فيؤدى ذلك الشبه الحاصل 
من مداخلة أحد المذ كورن الأخر وانصاله به 0 الشف البالى والعناب » 
کیف ولا فائدۃ لآن تری العناب مع المحشف أ کثر من کونہما فى مکان 
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واحد . ولو أن اليابسة من القلوب كانت جوعة ناحية واارطبة كذلت فى ناحية 
أخرى لكان التشبيه بحاله . ولذلات لو فرقت التشبيه ههنا فقات كأن الرطب من 
اقلوب ءباب وكأن الیاس حشف بال ا لر أحد النشبمهين موقوفا فى الائدة 
على الأخر . ولیس كذلات لمك فى ار كبات التى تقدمت . 

وقد يكون فى التشبيه المركب ما إذا فضضت لركيبه وجدت أحد طرفيه 
غر ج عن أن بصلح نشبا لما کان جاء فى مقابلته مم التركيب . بيان ذلك أن 
الجلال فى قوله « كطرف أثمب ملقى الجلال » فى مقابلة الليل وأنت لو قلت : 
کان اللیل جلال » وسکت لم یکن شيا . 

وقد یکون الشیء منه إذا فض رکیبه استوی الاشبیه فی طرفیه إلا أن الال 
تتغير ومثال ذلات قوله : 

وکن اجر ام النحوم رامعا درر نٹرن على ساط أزرق 

فأنت وإن كنت إذا قلت كأن النجوم درر وكأن السماء بساط أزرق 
وجدت النشبيه مقبولا معتاداً مع التفريتى فإنك تمل بعد ما بين المالقين » 
ومقدار اللإحسان الذى يذهب من البين › وذلاتِ ان القصود من التشبيه 
أن ريك للميئة التى نملا النواظر عا > ونستوقف الميون واستطى القلوب 
بذ کر الله نعالى : من طلوع النجوم مؤتلقة مفترقة فى أدبم السماء وهى زرقاء 
وزرقنما الصافية التى تخدع العين والنجوم تلالاً وتبرق فى أثناء تلاك الزرقة . 
ومن للك بهذه الصورة إذا فرقت النشبيه وأزات عه ابجع والترکیب ؟ وغذا 
أظهر من أن بخنى . 

وإذ قد عرفت هذه التفاصيل فاعل أن ما کان مر الترکیب 
فى صورة بيت امرىء القيس فإعا بستحى الفضيلة من حيث اخقصار اللفظ 


.¥( الفروف دن الشيه ال کي والمتعدد 


وحسن الترتيب فيه لا لأن للجمم فائدة فى عين النشبيه . ونظيره أن للجمع بين عدة 
نشسسپات فى بیت كةوله : 

بدت درا وماست خوط بان وفاحت عنارا ورت عورالا 

مكانا من الفضيلة مرموة » وشأوا رى فيه سابقاً ومسبوقا » لا أن حقائق 
التشبمات تتغير هذا اججم » أو أن الصور تنداخل وتتركب وتأتلف اثتلاف 
الشکلین یصیران إلى شکل ثالث » فکون قدها کنوط البان › لا زد ولا 
بنقص فى شبه الذرال حين رنو منه الميتان . وهكذا ك ی آنا تفوح 
فوح المتبر › وبلوح وجھیا کالقمر . ولیس کذلاك بیت بشار « کن مثار 
النقم » لأن النشبيه هناك كا مضى ءركب وموضوع على أن بريك الميئة التى 
تری عابما النقع اأظ والسيوف فى أثنائه تبرق وتومض » وتعلو وتنخفض > 
ری ما حرکات من جمات ختلفة كا بوجبه الحال حين بحمى الجلاد » وترتتكض 
تقر مایا الحیادء کا أن دول رو به مثلا : 


17 آه ۲ A)“‏ 
پا حطوط من سې أد و بی کأنہا ف اجار اولع الق 


لس القصد فيه أن ريك كل لون على الانفراد وإما القصد أن رى 
الشبه من اجتاع اللونين . وقول البحترى : 


ری اححاله بصعدن فيه صعود البرق فى الغ ا 


لا ردد به نشييه بياض الححول على الانفراد بالرفق بل المعصود الميثة 


المدكر إل الؤنٹ بتأویل ما ذ کر حیث رواه كانه فى ال جلد ال وها روايتان . والتولم 
استطالة البلق . واأہق ع ركه اض رقق فى الشرة . 
( ۲ ) اهام . السحاب لاماء فيه ويصعدن فه أى فى الفرس الححل , 
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الحاصة الحاصلة من عااطة أحد اللوئين الآخر »> كذلك اللون المقصود 
فى بيت بشار بتشبيه النقع بالليل من جانب » والسيوف بالكوا كب من 
انب » ولذلات وجب N‏ کر ذکرت فى موضم أن اكلام 
إلى وله « وأ سافنا ف > الصلة للمصدر وحار عرى ا الواحد لتلا 
بقع فى النشبيه تفريتق ويتوم أنه کقولنا : كأن مثار النقم ايل وکأن 
السيوف كوا كى . ونصب الأس-ياف لا منم من تقدر الانصال ولا لوجب 
أن یکو ن فی تقدر الاستئناف › لان اواو فا معن ( مع ) کول : 
« فإ وقيار ما لغر بب » وقول ا وصيعته » وش اذا کانت 
معن مم ۾ یکن فى معطوفها الانقطاع وأن کون اكلام ف > هلتن 
1 ری أن وهم وله رکٹ اليافه ووصمليا از ( لا کون هزه ار" ن ھول 
لو رکٹ ۱ا الناقة ولو تراك فصيلها فتحمل اكلام جماتين . وكذا لاعكنك أن تقول كل 
حل کذا وضیمته کذا ¢ ور ف انار رما اک جوز ی فولات زرد ومر وکا ا 
أن تقول : زید کے ورو کر ع . وهذا موضم غامض ولاکلام فيه موضم آخر 

وإن أردت أن داد بسنا أن انيه اا كان ممقودا عل جم 
دون التفر بی کان حال اح الشيئين مم الأخر حال الثىء فى صل 
الشىء وتابما له ومبنياً عليه حى لا بتصور إفراده بالذ كر فالذى يفضى بك 
إلى معرفه زی ا زک ڪل فی هدا الباب ما إذا فرف ف بصا تايه 
وجه کقوله : 


کاما ارغ والشترى ددامه فى شامخ الرفعه 


منصرف بالليل عر دءوة قد أسرجت قدامه عة 


(۹) حلة فالدى جواب أن . 


\VY‏ الفرق بين النشبيه المر كى والمخعدد 


لو قلت كان امرخ منصرف بالليل عن دعوة ولركت حديث المشترى 
والشمعة كان خلة) من القول . وذاك أن التشبيه م يكن اريخ من 
حيٿ هو نفسه ولکن من حيث الالة الحاصلة له من كون المشترى 
أمامه . وأنت وإن كنت تةول المشترى شمعة عل النشبيه المامى الساذج 
ى قوم كأن النجوم مصابيح وشموع فإنه م بضع التشبيه على هذا 
وإنما قصد الميثة التى يبكسا رع من کون الملشترى أمامه . وهكدًا 
قول ان المع : 

كأنه وكأن الكأس فی فه هلال أول شر غاب فی شفقی 

۾ يقصد أن أن يشبه الكأس على الاتفراد باملال والثفة بالشغقى 
بل اراد ان أن لبه وع الصورتين آل ری ارك و فرقت 
حك من التشبيه بطائل ٩‏ إذلا معنى لأن تقول : كان الشفقة شفق › 
ونسکت ا ری أن فوله : 

یاض فى جوانبه احرار کا ا حجرت من المجل المدود 

1 يستوجب الفضل واللروج من التشبيه العام وأن يقال قد زاد زياد 
م سبق إلا إلا بالركيب واإمع » و بأن ترك آن ,راع الجرة وحدها؟ . 

وقال القاضى أبو الحسن رجه الج او افق له أن يقول : اجرار 
فی جوانبه بیاض » لکان فد استوف السن وذلك لأن خد انحل هکذا| 
حدق البياض فيه بالجرة لا الحرة بالبياض » إلا أنه لعله وجد الأر كذك 
ف الوردة فشبه على طر يق المكس فقال هذا البياض حوله الجرة كالجرة حوها 
البياض هناك . فانظر الآن إن فرقت كيف يبفرق عنك السن والإحسان » 
وتحصر المى ويذهب البيان » لأن بيه البياض على الا نفراد لا معنی له » 


)١(‏ فى الأساس . ماحلىت بطائل منه : فاد اه وهو من حلبت المرأة 
( ریت ) استفادت حلباً آو لبسته فهی حال وسال . 


أسرار البلاغة \VF‏ 


وأما تشبيه المرة وإن كانت نصح على الطريقة الساذجة » أعنى لشبيه الورد 
لأحر بالحد » فإنه يفسد من حيث إن المصد إلى جنس من الورد خصوص 
وهو ما فيه بياض حدق به رة . فيحب أن يكون وصف المشبه به على هذا 
الشرط أبضاً . 

و بهذا الاختصاص وکا ذ كرت لاك تجد أحد المشهين فى الأ الأع الا کژ 
وقد ذ كر فى صلة الأخر » ول بعطف عليه كقوله : 

« والشیب مض فى الشباب » و « بیاض فى جوانبه ا مرارا » . 

وأشباه ذلك . فإن جاءت الوا وكانت واو حال كقوله : 

ا امرخ والشترى ددامه فى شامخ الرفعه 

وهی إذا كانت حالية فمى كااصفة فى كونما تابعة وبمحيث لا ينفرد بالذ كر »> 
بل بذ كر فى تعن الأول » وعلى أنه من تبعه وحاشيته . 

وھکذا الک فی الطرف الآخر› آلا تری قوله : « لیل تہاوی کوا کبه » 
قنہاوى كوا كبه » حملة من الصفة لليل . و إذا كان كذلات فالكوا كب مذ كورة 
على سبيل التبم لليل » ولو كانت مستبدة بشأنما لقلت : ليل وكو اكب . 
وكذلك قوله : 

# ليل يصيح بجانبيه نهار به 

وأشد من ذلك أن مجى.ء کا فى الطرف الثاني كتوه : « کا احرت 
من اللحجل المحدود » . وبيت امرىء القيس على خلاف هذه الطريقة » لأن 
أحد الشيثين فيه فى الطرفين معطوف على الأخر » أما فى طرف اللبر وهو 

(۱) هو من صاح الەنقود صیح إذا استنم خروجه من أ کته وطال وهو 
فی ذلك غض (س) . 

( ۲ ) أى لفظ  «‏ » ال فإن مافيه نسبك ما بعدها عصدر مضاف › فهو ك 
واحدة لانتأنى فا التفريق (ش) . 


۷ التفمل لدقائى التشبيه ال ركب 


ا ا 


طرف المشبه به فبين وهو قوله : « المناب والحشف البالى » وأما فى طرف 
الخبر عنه وهو الشبه ؛ فإنك وإن كنت ترى اسما واحداً وهو القلوب » فإن 
جم الذى تفيده الصينة فى المتفتق » بحرى جحرى المطف في الحختلف › 
فاجتاع شيثين أو أشياء فى لفظة تئنية أو جم > لا وجب أن أحدها فی 
> التابم للآخر » کا کون ذلاك إذا جرى الثاى فى صفة الأول أو حال 
أو ماأشبه ذلاك . 

هذا وقد صرح الطف فى البدل » وهو المقصود . فقال : رطباً وياباً . 

واعل آنه قد بجی ء فی هذا الباب شیء له حد خر وهو حو قوله : 

إلى وزیی عدحی معشرا كملق درا عل خاز ر 

هو على الجلة جع بن شن فى عقد لشبيه » إلا أن التشبيه فى الحفيقة 
لأحدها » ألا ترى أن المنى على أن فعله فى التزبين بالمدح كفمل الأخر 
فی محاواته تزیین اللنزر بتعلیقی الدر عليه . ووحه اججع أن کل واحد 
منهما يضم الزينة حيث لا بظمر ها أثر » لأن الثىء غير قابل للتحسين > 
ومتی کان الشبه به كعلق فى البيت » فلا شك أن التشبيه لا برجم إلى ذات 
الشىء » بل إلى المعنى المشتتى منه الصفة . وإذا رجع إليه رجم إليه مقرون 
بصفته على حو ما مضى فى حو : « ما زال يفتل فى الذروة والغارب » . فقد شبه 
زبينه بالمدح من ليس من أهله بقعاق الدر على اللتزر » هكذا حملت 
لا بالتعليق غير معدى إلى الدر واللحاز ر » فالشبه مأخوذ عن جوع المصدر 
وما فی صاته » ولاب اواو فى هدا النحو أن کون نى مع › وأرها یه 
بین د لا کن أن يقال إنى كذا وأن زیی کذا لأنه لیس معنا شیثان 
کون أحدها .نبرا عن مير السك فى « إلى » الذى هو المعطوف عليه والار 


عن « ریینی » المعطوف ک) یکون فی نحو بیت بشار شيثان بمکن فى ظاهر 


أسسرار البلاغة \Yo‏ 


الفظ أن يحمل أحدها خبراً عن النقع » والآخر عن الأسياف » إلى أن تجىء إلى 
فسأده من حهة المعنى , فأنتفی حو : « إلى ور یینی » ملحا إلى جعل الواو عى مم 
من کل وجه » حتى لا تقدر على إخراج اكلام إلى صورة تسكون فما الواو عار ية 
من می مم ویکو ن لشمما بع اشبیه . 
فإن قلت إن فى « معلق » معنى الذات والصفة معا فيمكن أن بكون أراد 
أن يشبه نفسه بذات الفاعل وتزيينه بالفعل نفسه . أقول لو أريد : إنى كملق 
درا ی ر ر »وان ر بای کدی معشر 1 کتەلیی درة على خز ر کان 
فقولا ظاهر السقوط لا ذ کرت ٠‏ من أنه لا بتصور أن رشبه السك تسه 
من حیت هو زد ملا معلق الدر على ال رمن حيث هو عرو وإ ما شبه الفعل 
بالفعءل فأعرفه . 
فإن قلت شا تقول فى قوله : 
وحتى اليل حسبت الصبح إذ بدا حصانين متالين جو6 وأشةرا 
فان ظاهره أنه من جنس الغرق ؟ أقول نم إلا أن نة شيا من اسن » وهو 
أن لاقتران ا لحصانین اون والاشةر فى الاعتیال ضر ا من انفصوصية فى أهيئة ؛ 
لکنه لا يبلغ ملم : « لیل اوی کوا که » »> ولا يبلغ قوله : « والصبح 
مثل غرة فى أدم » كا أن قوله : 
دون التعانی ناحلين کتکاتی نصب أدقهما وض“ الشاكل © 
ایکون کفوله : 


)۱( ل الست وعو م۸ن صد لامتذى ډو له 
م وقفة سجرنك شوقاً بعدما غرى الرقيب بنا ويل العاذل 
فدون متعلق بوقفة وسجرتك ملاتك أو ألمتبك وغرى به أولع . 


۱۷۹ الافصيل دقان الاشبيه الم ركب 


إن رأيتك فی اوی تعانقنی کا تعائق لام الكاتب الألفا 

فان هذا قد أدى إليك شکلا عصوصا لا يتصور فی كل واحد من 
المذ كورين على الانفراد بوجه » وصورة لا تكون ى التفو يق 
وأما المتنى فأراك الشيثين فى مكان واحد » وشدد فى الفرق ينما . وذاك أنه 
إعرض فميثة العناق » وعخالفتما صورة الافتراق » وإنما عمد إلى البالغة فى 
فرط النحول » واقتصر من بيان حال العانقة على ذ كر الف مطل والأول< 
| يعن بحديث الاقة والنحول » وإنما عنى بأس الميئة الى تحصل ف 
العناق خاصة من انمطاف أحد الشكلين على صاحبه والتفاف البيب ممحبه كا قال : 

# لف الصبا بقضيب قضيبا « 

وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة » لأن خطى اللام والألف فى « لا » ترى 
رأسيمما فى جهتين ونراها قد تماسا من الوسط » وهذه هيثة المعتنقين على الأ 
امروف . فأما قصد المتنى فليس بصفة عناق على الحقيقة و إنماهو تضام وتلاصق وهو 
نحو فول : 

ميته صمة عدنا بها واحدا فو رأتنا عيورن ماخشيناها 

أشبه › لان القصد فى مثله شدة الالقصاق » من غير أمربح على هيئة 
الاعتناق » وذهب القاضى فى بيت المتنى إلى أنه كانه معنى مفرد غير مأخوذ 
من قوله : « کا تعانق لام الكاتب الألفا » . وقال ولئن کان آخذہ کا قو ن 
فليس عليه بعتب » لأن التعب فى نقله ليس بأقل من التمب فى ابتدائه" » 


)١ (‏ نوجه متعلق بقوله لابتصور ‏ وصورة عطف على قوله شکار . 
( ۲ ) ريد بالأول المتقدم طى المتنى فى الزمن . 
( ۳( قد أ کشر الشعراء من نظ هذا الى ولكنهم غادروا فلشاعر المعاصر 
اللصرى » اسماعيل باشا صيرى » ما بذم جيعاً حيث فال : 
وما التقينا قرب الشوق جهده خايلين ذابا لوعة وعتاا 
كان صديقاً فى خلال صديقه تسرب أثناء العناق 'وغاا 


أسرار البلاغة ۱۷۷ 


وهذا التغضيل والتفصیل من قول القاضی لیس قادحا فی غرضی لأنی ردت 
أن ار يك مثالا فى وضم التشبيه على الججم والتفريتى واجمل البيتين معياراً في 
أردت . وان كان المتنى قد زاد على الأول فليس تلاك الزيادة من حيث وضم 
الشبه على ركيب شكاين ولكن من جهة أخرى وهى الإغراق فى الوصف 
النحول وجمم ذللت للخلين معا م إصابة مثال له ونظير من الط فاعرف ذلك » 
ولا نظن أن قصدى المفاضلة بين البيتين من حيث القول بين السابى والمسبوق 


والأخذ والسرقة فقسب آلی خالفت القاضی فیا حك به , 


فصل 

« هذا فن غير ما تقدم فى الموازنة بين التشبيه والمثيل » 
ءل آئی قد عرفتك أن کل نمثیل اشبیه ولیس کل اشبیه نميلا وت وحه 
الفرق بینمما . وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت کل واحد مما عليه فوجدته 
ىء فى التشبيه يئا حسناً و ينقاد القياس فيه انقيادا لا مسف فيه شم صادفته 
لا بطاوعك فى الثيل تلات المطاوعة ولا بحرى فى عنان مرادك ذلك المرى ظبر للك 
وع من الفرق والمصل بيمءا غير ما عرفت » وانفتح منه باب إلى دقائى وحقائق 
وذلاتث جعل الغرع أصلا والأصل فرعا وهو إذا استقر يت النشبمات الصر بحة 
وجدته یکر فبها . وذلاك نحو ا ہم یشون الشیء فما بالشیء فی حال م بعطفون 

عل الثانی فیشمونه بالاول فتری الٹیء مشا رة ومشما به 0 
فن أظمر ذلات أنك تقولل فى النجوم كأنا مصابيح ثم تقول فى حال 
أخرى ی الصابیح کانہا بجوم » ومثله فى الظهور والكثرة شبيه اللحد 
بالو رد والو رد باللد ونشبیه اروض النور بالوشى النمغ ومحو ذلك . م نشبيه النقش 


١١ (‏ س رار اللاغة ) 


(YA‏ فاي الزشبيه 


والوشى فى الملل بأنوار الرياض وتشبيه العيون بالنرجس م تشبيه النرجس بالميون 
کقو ل أف واس : 
دی رجس عض الملاف کا زه ادا مأ اذا ه العيون عیول 
وكذللت نشبيه الثغر بالأقاحى”“ تم تشبمها بالثغر كةول ابن انز : 


2 
وألا فو از کا العر فلل ص وات وار بطر 


وقول الان وخی : 

أقحوارل معائق لشقيقق كثغور تعض ورد اللحدود 

ولعده وهو اشبيه الارحس بالعيون : 

ويول من رجس تتراءی كەیورڭ موصوله التسميد 

وکا يشون ااسيوف عند الانتضاء بمقاثق البروق کا قال ىم يعودون 
فيشمون البرق بالسيوف المنتضاة كا قال ابن المعتر يصف سحاية : 

وسار به للا ممل البکا جرى دمدها فى خدود الثرى 

سرت تقدح الصبح فی ليها برق كڪبندية تى 

وكقول الأخر يصف تار السذق . 

وما زال ياو تجاج الاخان إلى أن تتكوكن مده زل 

وكنا رى الموج من فضة مُذهبة النور حين اشتمل 


شراراً جا کی انقضاض النجوم ورقا کإماض بیض تسل 


ادراق بص مس تط له ودار ووسطه اضفر ونه وع صعر یس له ورف وراته وو به 
,کی البابو ع 
) ۲ ( ادق ل الو وود ع یل اأمرس و متموره عند مەر لا فدھ . 


أسرار البلاغة ۱۷۹ 


ۋەن اطہغه فول عل س رل ی ھر : 


وتن کان رياضبا سكين أعلام المطارف ٠‏ 


2 گا غد راا فما عور من محرا حف 
وکا مها آنوارها ر ف نکیا عاص ٩‏ 


طرر الوصائف التق ن ماإلى طرر الوصاثف“ 
وکر لم روما فى الحو أسياف الثاقف(“ 
المقصود البيت الأخير واسكن البيت إذا قطم عن القطمة كان كالتكماب 
تغرد عن الأتراب » فيظهر فبها ذل الاغتراب » والوهرة المينة مع أخوانما 
فى العقد اہی ف العين › واملا الزن » ما ادا أفردت عن البظار › 
وبدت فدة للناظر . 
ويشمون الجواشن”“ والدروع بالغدير بضرب الريح متنه فيتكسر ويقع فيه 


ذلات الشنبج اللوم كقول"؟ : 


)١ (‏ الدمن جم دن کسدر جم سدرة وهي هنا الموضع اقرب من الدار . 
والتسکان هنا غير ظاهر ولعله حرف عن « بسكن » وهو بالتصغير اسم موطع أو عن 
(تشكل ) أى تمور والمطارف جع مطرف كبر وبفم الم وفتح الراء قبل وهو 
الأصل لأنه من أطرفه أى جعل فى طرفه العين و کم استشة لوا الضمة فكروه 
ومعناء رداء یح من الخزفه أعلام . 

(۲) النكباء رع حرفت عن مراب الرباح الوم ووقعت بين ر جين او بان 
الصا والثمال . 

٣ (‏ ) الوصاثف جع وصيفة وهى الجإاربة إذا لم قدها وأراد ما هنا 
الأغصان وعوالما (ش) . ( ١‏ ) الاقف اللاعب بالسلاح اسم فاعل . 

(ه ) الجواشن جع جوشن كجعفر وهو الدرع ومن معانيه الم در قال شحنا : 
ولعل الدرع أخذ منه وإعا يسمى جوشا من الدرع ماأحاط بالصدر » هذا 
ما اظھر لى أھ . 

٠ (‏ ) الشنع بالتحريك التةض وأصله فى جلد من مس ار أو شدة رد 


(A‏ فلب الأشيه 


وبيضاء رَعْف تله ية لمارفرف فوق الأنامل من ءا 

واشېرفىپا مالک کانا غد ر جرت ف متنه الر 2 2 

زقال : 

وسابغة مرن جياد الدرو ع اسمع سيف فا صليلا 

کن الفدر زهته الدور بر المدجج منها فض الا 

وقال البحترى : 

بمشون فی زغف کان متونہا فی کل معرکة متون نپا 

وهو من الشهرة بحيث لا يخفى . ى إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشهون 
دران والبرك بالدروع والجواشن كقول البحترى يصف البركة : 

إذا زهنما الصبا أبدت ها حبکا مثل الجواشن مصقولا حواش“ 

ومن فان ذلات وفآخره »> لاستواء أوله فى الحسن واخره » قول 
آیی فر اس الجدانی : 

انظر إلى زهر الربيعم ولماء فى البرك البدي(“ 


١‏ ) الزغف بالفتح والزغمة بالفتح والتحريك الدرع الواسعة الطويلة الابنة 
أو الهكة . والثلة الدرع الواسعة الطوبلة والسلية بااضم نسبة ماءية إلى سلمان 
ان داود « علما السلام » والرفرف حوابب الدرع وما مدل ملا ؟ وأشبرنما 
أعطاتا و الال اداد قل أول من صنع الحدد فى العرب امالا ن عمرو ن أسد 
أن جزءة . 

( ۲ ) الدبور الريع الغر ية والمدحج بكر ا لجم ال1شددة وفتحها اللابس السلاح 
لأنه تفطى به من دححت اأسماء إذا تمت 

( ۳ ) الاء بالكسر أصغر عابس المطر الواحدة جاءة وبالضم أبضاً ارتفاع الماء . 

٤ (‏ ) زهتما علتا « ومضارع الفعل ذا انى بالأالف » والصبا الريع الشرقة 
والحباك بضمتين جع حبيكة وهى الطريقة فى الرمل ودرع الحديد والجواشن الدروع . 

. الرك جم ركه « بالکسر فما » وهى الحوض ومستنقع الماء‎ )١( 


وإذا الرياح جرت علي وف الذهاب وفى الرجوع 
نرت على بيض الصفا ج پیننا حلق الدروع 
وآشيه أنوار الرياض النجوم كغوله : 
بکت الساء ہا رَذاذ دموعها فغدت 
م نشبيه النجوم بالنو ركقوله : 
قد أقذف العيس فى ليل كأن به وشيا من النور أو روضاً من المشب 
وكقول ابن المعتر : 
کان الثریا فی أواخر للها تفتح اور أو لام مض > 
وقال : 
واوقل ار بين وما ٣ک‏ ارة فى روضة من رجس 
وكذلاك سبيه غرة الرس الأدم باجم أ الصبح وحعل جسمه کالایل کا 
قال ان المعتر : 


اء س لیل من أب وام أدم مص-فول لام اہ 
)4( 


)0 
جن مجوم سماء 


تبسے 


٤ 


وک قال کا تب الأمون صف فسا : 


١ (‏ ) الرذاذ الأطر الضعف . 

) ۲ ( تدم اميت ناقسا فی صةحة ع | فل کل 

( ۳ ) المارة واحدة المار بالفتح وهو نبت طبب الرانحة قال الجوهرى وغره 
هو العرار ( بالفتح أا ) الدی بغت فى أ بام الرببع قال أن رى وهو الارجس الرى 
وقال شيخنا هنا : نىت طب الراحة قد بكون له زهر أصفر وهنا بظهر أنه نوع منه له 
زهر ار اھ أى ظهر من الت . 

٤ (‏ ( الذى فى الدوان بعد الشطر الأول : ر لاأقفالت من ولد اقم ¢ وقىل 
الأخر : « منتعل بحندلات صم » وسرت شدت ووثقت بالمسمار وفى لسحة 
« عربت » بالمعحمة . 


فد بعشنا بحواد مله ليس رام 
فرس زی به لا جسن سرج ولا 2 
وجهه صبح ولکن سار اجسے ظلام 
والذى بصاح لمو لى على العبد حرام 
وقال اسن نباتة . 
وأدم يستمد اليل منه واطلم بين عينيه الثرب 
م بعکس فيشبه النجم أو الصبح بالغرة قى الرس كقول ابن المعتر : 
والصبح فى طرة ليل مسفر كانه غرة مر أشقر 
ونشبه الجواری فی قدودهن بالسرو شیا عامی) مبتذلا . ثم إنہم قد جماوا فيه 
الفر ع أصلا فشبموا السرو بهن كقوله : 
حفت سرو الان وحفت خة مر الر رعلى قوام مستدل ٩‏ 
فاا والربحم حين يلها تبغى التمانق ثم ينعا اللمجل 
القصود من البيت الأول ظاهر » وفى البيت الثاني لشبيه من جنس الميئة 
الجردة من هيثات المركة » وفيه تفصيل ظريف فان ؛ فقد راعى الم ركتين 
ح رک النهيؤ. للدنو والعناق » وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق » وآدى 
ما يكون فى الركة الثانية من سرءة زائدة » تأدية تحسب معها المع بصرا » 
تبينا للتشبيه كا هو » وتصو را لأن حركة الشحرة العتدلة فى حال رجوءها 


اف UA 3:el‏ سرع لک عا ٥ن‏ حر کنا ف خر وحها ھن ا من الاعتدال ¢ 


. هى أى تيه ورتكبر السرج واللحام عليه لكونما عليه لحسنه (ش)‎ )١( 
حف الرجل ازاره بالتةل جره خلاء وليس بظاهر هنا واعل الأصل‎ ) ۲ ( 
. الحفت ( هول ) ی احدته افا‎ 


أسرار البلاغة A۳‏ 


وکذللت ح رکه من یدرک امحل فيرتدع أسر ع آبدا من حركته إذا هم بالدنو 
فإزعاج الحوف والوجل » أبدا أقوى من إزعاج الرجاء والأمل » فع الأول 
غهل الاختبار » وسعة الي ا2 وم الثانى حفر الاضطرار » وسلطان الوجوب . 
وأعود إلى الغرض : 

ومن لشبيه السرور بالاساء قول اسن المعز : 

ظلات على خير وم وليلة تدورعليتا الكأس فى فتية هر 

کن غزال ذى عذار وطرة وصدغين كالقافين فى طرف سطر 

لدی رحس غض وسرو أنه فدود جوار ملن ف ازر ضر 

وشبيه ثدى الكواعب باارمان كقوله : 

رعا بیت نامل محنين رمان النحور 
وقال الى : 
وقابلنی رمانتا غصن بااة ميل به بدر ومک حتف 

وذوله : 

بحخطن بالعيدان فى كل منزل ونين رمان الثدى الواهد 

م يقلب فيشبه الرمان بالثدى كقول القائل : 


ورما نة سپ مېا د راتا مد ی کماب أ A2‏ و 2 


. الموار بالفتح ويك مراجعة الكلام‎ )١( 

(۲ ) الكعاب كسحاب الفتاة الناهد والقة الضم كالحق وعاء لاطيب وغره 
مستدر فی الغالب وکشرا ما بكون من العام کا حاء فى معلقة ان أم كلثوم : 
وثدبا مثل حق العاحج رخصاً صحصاناً من أ كف الامستا 

ومحلوه من الدر أو وجد عند الأمراء واللوك ) قال إن المت س وعند 


مله بوحد : ا 


پس 


ning, 
rsh 


\Af 


مأمثمة هر أء زیرد حو فا 


کان ال__دى" طل صدرها 
خش ين السقوط فالتا 


ما كان ذان ااناهدان قوقه 
الاق ان الق لوب کا اھ 
ااناهك ان شی رھالی هوی 
ما كان ذان الناه_دان الناهضا 


ر 


اذا فاا مطل ا 
و لاا رما ا عر وی 
کف وقد عر حلاما عى 


ولا مل کان عه السا 


ولا قران کوکہ_ین اتاقیا 
كعاشةين فى الخاء اعتنقا 
فان الی“ری'" ما زا ہما 
ولم بکولا رکى الظاف من 
أن وود صداا) ا و امتا 
أو علعن حت فاك الحرم الا 
کا فلا امن اری منه دا 
فکم قل ئى لاوت ما 
َ۴ اسم وره صد الاس من 
ثلاث رجوم ذف الغبب ما 


بل ذاك هكل الال صدره 


فلب التشبيه 


يواقیت حر فی ملاء مەصفر 


حفاق مرش ادر فى ەرهر 
اة امس امبر ور عر 


وقد جعت هذه العانى وغيرها ا قل فى تشه الديعن بالحسات والمعنويات 
عله ما م أسبق اله أساوبا ومعنى فلت فى القصورة الرشيدية بعد أبيات فى 


ا جاذبان طرف کل من رأی 
۳ قضيب قدّها أو انثى 
ار وعة الحسن وران اأصا 
ن الخافقان الخالان سى 
لشبه سارن من مسك ذ کا 
حيث الصوالل العقاص لا العصا 
لکل من اع الفاق واشتری 
أعلاه ما ت عاه ووشی 
حن ری الرمان دای ال 
تاحا من الاقوت عر وغل 
ذلك الساطان أ عتا 
شلا فی افق شعر کالدحی 
رءزاً إلى سر الة-ران فى الما 
من لوعة لشب اف کل حشا 
كمبة هذا المحسن قبلة الموى 
من اس من ج الا و سی 
مں وال کئرعی ر می 
واا الأمن من عه نای 
أقد من قاتله ولا ودى 
دون ط.ور الو أو وحش الفلا 
من هام فی وادی الخال وغوی 


عرش اکال فوقه قد استثوى 


وزدتب 


اسر ار البلاغه A6‏ 


وتشبه الجداول والانہار بالسيوف راد بياض الاء الصافى وبصيصه مع شكل 
الاستطالة الذى هو شكل السيف كقول ابن المعر : 
أعددت لجار وللعناة كوم الأعالى متساميات 
م CD‏ 
سق انار مفنحرات على حھی الكافور فالات 
مشل السسيوف المتفريات 
وقول ان بابك : 
فا سيل نخلصه الحانى كا سات من الال اماما ° 
او فراس : 
والماء بفصسل بن ر شس سر اروض ۳ الش طن وص 
ڪبساط وشى جردت ادى العيون عليه صلا 
کشاج : وترى الجداول كااسسيو ف مما سواق كالبارد 
س ران من تلاك الغراننق العلى فى حلل الزية صينا واللى 
لولاا طياها معا لجعلا لثانوى ححة بظهرا عا ادعى 
لعنداً دن مال التو جد والندل ب واش لك حال کاخدی 
من بلع اھکل مدرما هدا . دنك التحدن مه وی 
١ (‏ ) الكوم بالغ جع كوماء وهى الناقة الضخمة السنام وأ كوم وهو البعر 
کذلاك و اكلام على التشده . والثأهد وا هده , 
N )‏ ( ۵ں تەرى الشىء پا ادیش ب ااشق ھال : ترف الل عن ص ۰ 
( ۳( الحا معا طف الأودية والس لاء : والخال کف حله با لكر وى 
جفن ااسبف المغشى بالأدم أو بطانة جفن الف مطلقاً : والمناصل السسوف 


واحدها کنل . 


۱۸٦‏ القلب أو المكس فى طرف التشبيه 


وفی ال-داول أ سياف اده والطبر جم اهر احا ۴ ارال 


وقال ذو اأرمة : 
فا انش ضوء الصبح حتى تبنت جداول أمثال السيوف الةواطم 
ان ااروی : 
على حفافق حدول مسحور ابض مل المرق لنش ر 
9 مثل مين الصارم المشمور 
ثم يقلبون أحد طرفى التشبيه على الأخر فيشهون السيوف بال مداول كقوله : 
وخال ما ضرلوا بهن جداولا ونخال ما طمنوا به ے2 
ان بابك : 
وأهدى إلى الغارات عزما مشيعا وبأسا وباعاً فى اللقاء ومقصا2 


سیه ممل الطر تبن شمه ایو حی اى الأءطاء أن تر 2© 


١ (‏ ) الحادثة الجلوة المصةولة . قال الشاعى : « كنصل الف حودث بالصقال . 
واهزج والرمل «التحر بك ضر دان من تروب لاحن و اطلاق ازج عطي اأصوت وره 
حح وهو حبوب وعلى مطلق الصوت المطرب وأصله صوت الان . واهزح الشاعر 
وأرمل جاء بالهزج والرمل وها بحران من غور الشعر . 

( ۳ ) الغاف ككتاب الجانب والجدول النهر الصر والمسحور المملوء والمهرق 
بض اے ووت الرأء الف حفة أو وب حر ر سض اسق الع حح واصةل ت کت که . 

( ۳ ) الاشطان البال أو البال ااق تق ا خاصة. 

( £ ) المشيع المجول والشجاع كانه شع قابه يما ركب كل هول . المقصل كنر 
الةطاع «وصف به السبف والجل حط کل شىء بأنیابه . 

( ه ) السفينه المضطرب والمسرف فى عمله والمةط من الط وهو الةطع والطرة 

طرف اأشىء وجانبه > والمعنى أنه مرف فى الط والةطع بجانبيه إذ هو حدد الطرفين 
أوفی جانى ا لصم بضر به ذات المين وذات الكمال . وشامه سله وأعمده طد . 


أسسرار البلاغة AY‏ 


r e E iE 


أغر“ کآنی حین أخض خده خرقت به فی ماتتقی‌ااروض جدولا 
السمرى : 

وک خرق الحجاب إلى مقام توارَى الشمس فيه بالحجاب 

کان سیوفه بین الموالی جداول يطردن خلال غاب 
وله ارا : 
کان سيوف المند بین رماحه جداول فی غاب سما وتاش 
وتشبه الأسنة كا لا يخن بالدحوم كا قال : 

وأسنة زرقا تحال نجوما 


وقال الہحتری : 
وراه ف ظل الوغ فتداله را یکر على الرحال بک و کی 
اع السنان ۰ وقال ان المر : 


وراه يصشى فى اقناة بكقه ٠‏ نجنا ونج فى التاة رر 


ر 
ومثله سواء فوله : 

كانما الربة فى كقه بحم دجى شيعه البدر 
ول سوا الکو اکب اسنات كقول الصو رى : 
بشر بالصبح کوکب الصبعح فض وجنح الدجی کلا یں 
فهو على الفحر کااسنان هوی لعین کا هوی عل رمح 


١ (‏ ) البيت من قصيدة فى مدح الو زر الهلى ونفى روابة الدوان ( علا وتأشا) 
مەی راشب اأشحر أأثّف . 

( ۲ ) إصغى الشىء إصغاء عله و عتا مفعوله والراد به كفه » و « جام الال 
هو السنان والضمير فى جره إءود إأيه لإ ش) . 

(۳) وله فاض بى الك وكت و المراد قيضان لوره والجنح بالكسر ويفم 
الطاثمة من الل . 


۱۸۸ التاب أو المكس فى طرفى النشبيه 


ان المع : 
شر ينا والديك ۾ بنتبه سکران من ومته طافح 
ولاحت الشعرى وجوزاؤها كل زج جره رامح 

وهذه إن أردت الحتقى قضية قد سبقت وقدمت فقد قالوا الماك الرامح على 
معنی أن كوكبا يتقدمه وهو رجه ! ولا شك أن جل الفرض فى جمل ذلك 
الك وك رعا أن بقدروه سغاتا فالرەیح رمح بااسنان » وإذا ل يکن السنان فهو 
قناة » ولذلات قال : # ورا طو يل القناة عسولا ۾ 

ومن ذلاك أن الدموع آشبه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطر على 
ما يشبه اتحدود من الرياحين كقول الناشى : 

يكت لاحبيب وقد راعها بكاء اليب لبعد الديار 
كان الدموع على خدها بقية طل على جلتار 

وشبیه به فول ان اآروی : 

او كنت وم الوداع حاضرنا وهن بطفين غلة الوجد 

۾ ر إلا الاموع سأاكڪبة تقطر من مقلة على خد 

کان تللكت الدموع فطر ندى بيقطر من رجس على ورد 

م بعکس کقول اابحتری : 

شقاثق حملن الندى فكانه دموع الةصابى ف خدود اللرائد 

ومتله قول ابن المعيز بعد قوله فى ارحس : 

کان عيون النرجس الذض حوها مداهن در حشوهن عقوف 

إذا باهر القطن خلت دموعها بکاء عيون کلهن تلوق 
١ (‏ ) العسول الشديدالاهتزاز . (۲ ) الجانار زھی الرمان فارسی معرب 
صله کل بال_كاف المفحمة وهو الورد ونار وهو الرمان . ( ۳ )اغلوق لوزن رسول 
طيب ماع أصفر وقال شبخنا يضرب إلى السفرة لأن أغلب أجزاثه الزعفران . قال س 


أسرار البلاغة ۱۸۹ 


وف فن آخر منه خار ج عن جاس ما مضى يشبه الشيخ إذا أفئاه ا مرم » وحناه 
القدم تی يدل راس فی منکبیه بالفر کا قال : 
ثلاث مڻين قد مضين کواملا وهااًن هذا أرتجى مر أربع 
فاصبحتمثل الرح ف‌المينثاوي إذا رام نطيارا يقال له قم 
وهو کشر » ثم يکس فيشبه الفرخ بالشییخ » کا قال آبو نواس يري 
خلف الأحر : 
و کان حى وائلا من التلف لوئلت شفواء فى أعلل شمف 
آم فرح أحرزته فى لحف مزغب الألفاد م يأ كل بكف 
کا نه مستقعك من ارف 


(DJ a ا‎ o 
: وأعاده ق و صده آخری گ عر ا‎ 


لا ت العصم فی المضاب ولا شغواء لفذو فرخين فى حف 

ٺو خو شوشپا عل فر م كەد الأنحنی من انر ف 
= وکأنه اراد ما بدو من لون ا رة فى قطرات الماء ولا يكون حرة زاهية بل 
عل إلى الصفرة أه . 

)١(‏ وأل «كضرب » ا أو طلب النحاة . والشعواء بالغين المعجمة المقاب 
ازيادة منقارها الأعلى ط الأسفل كالسن الشغواء والشاغة أى الزائدة عى الأسنان 
والشعف جع شعفة بالتحريك فما وهى رأس ال بل وأعلى كل شىء . واللحف 
بالكبر أصل الجسل وحرك الحاء للضرورة إلا أن تكون لغة . واازغب الى نمت 
زغبه وهو بالتحريك الشمر والريش أول ما بدو فى الصى أو الفرح وكذا الصغير 
ماہما . والالغاد حع لد بالف وهو 4ة فى الاق وقل الق بن الحنك وصفحة العنق 
أو منتى شحمة الأذن من أسفاها وقل عبر ذلك . 

( ۲ ) قوله أعاده آی المعنى والسیب فی ذلك آن خلا حب أن برل فی حباته فرثاء 
تمده أو واس الرجز الى ذكر هنا بعضه أولا فأعجيه وقال كات أحب أن بكون 
فصدا فقال أو نواس أنا أحوله إلى القةصيد وفعل , 

( ۳ ) العم جع أعصم وهو ما كان من الوعول والظہاء فى ذراعه أوأحدها راض 


۹إ لقاب أ العكس ف طرف اليه 


و لنسيه الظاے ف حر کة ا حږه مم ارسال 4( پانياء امرض ا نشد 

صعل” کان جناحيه وجۇحؤه بیت أطافت به خرقاء مو 0 

اشترط أن بتعاطى تقو إضه خرقاء ايكون أثد ناوت حرکاته » وځرو ج 
اضطرابه عن الوزن . وقال ذو الرمة : 

هجوم علا تسه عير أ4 م+ی ارم فی عینیه بالشبح دض 

قالوا فى تفسیره » نی بالبيض بيض النعام و « رفعنا » أى ألرنا عن 
ظهورها . و « ءماوة جون » أى شخص نمام جون » وسماوة الشىء شخصه 
ولون الاسود ینا انه قابلى بين البياض والواد . ٤‏ ېه النحام فى 
حال إثارته ءن البيض باللاباء القوض » وهو الذى لزعت أطنابه لاقحويل > 
والبيت الشانى من أبيات الكتاب”“ » أنشده شاهدا على إعال سول عل 
الفعل وذلاتك فوله : ( هجوم عامها نفسه » . فنفسه منصوب جوم على انه 
من هحم مهدا > حو هج عامپا نقسه أى طر یا علا کان اراد أن بصف 
الط ف ووه يأر ن مقضادن 4 ران يبال ف الانکیاب عل البيض فعل 
من شأنه الازوم والثبات » وأن يثيره عنما الثىء اليسير » نحو أن يقم بره 

سے وساثره سود أو حر ۴ والةرأب الأعصم و الأحر ار حجان و المنقار ۴ 
واخۇشوش ل كەصفور ( والجأش الصدر . والضرم و ککتف » رح الععاب ومن 
معا نه ا جائح والفرس العداء , 

١(‏ ) الظلم ذكر النعام والسعل ‏ دقق الرأس طوبله والجؤجؤ الصدر. 
وأطافت A‏ 8 وار واء اجقاء وار ا اة اموب لا ندوم ل حه وأحدة 
و نو دل من الأساس أن ألو صف ارخ عار وللءرأة إجةاء حه . والندت الهحوم 
هو الى حجان أطنا ره 


أسرار البلاغة ۱٩۱‏ 


على الشخص من بعد فصل من کان مستوفزا فى مكانه غير مطمأن 
ولا موطن نمه على السكون . وقوله « ررم فى عینيه بالشبح » کلام 
لیس سنه ناه . 

وقد قال ان المعبز فعكس هذا التشبيه فشبه حركة اللباء بالطاثر إلا 
آنه راعی أن یکون هناك صغفة حخصوصة فشرط فى الطار أن بکون مقصو ما 
وذلاك قوله : 

ورفعنا خباءنا تضرب االر جح حشاه كالاذف المقصوص ° 

وأخرجه إلى هذا الشرط أنه أراد حركة خباء ثابت غير مقوض 
إلا أن الريح تقع فى جوفه فتحرك فى جائبيه على توال | يفعل المقصوص 
إذا جذف وذللت أن يرد حناحيه إلى خلفه فيتحرك جانباه » صل له أعران 
أحدها أن الموفور الجناح يبسط جناحيه فى الا كثر وذلك إذا صف فى طيرانه 
فلا يدوم ضر به بمجناحيه والمقصوص لقصوره عن البسط يدج ضر ما . والثاى 
تحريك المناحين إلى خلف . وهذا كثير جداً وتنبغه فى كل باب ونوع من 
التشبيه رشفل عن الذرض من هذه الموازنة . و إعا تنم هذا القلب فى طرف الشبيه 
لسبب يعرض فى البين فيمنع منه ولا يكون من ٠”‏ الوصف المشترك بين الشيثين 
المشبه أ حدها الأخر 2 

فن ذلك وهو أفواه فيا أظن أن يكون بين الشيثين تفاوت شديد فى الرصف 
الى لأجله يشبه ثم قصدت أن تلح الناقص منمما بالزائد مبالغة ودلالة على أنه 
يفضل أمثاله فيه . 


مان هلأ أ هنا أشياء ق أصول ف س ق اواد اة الث اب 


() جذف الظاثر « كضرب » أسرع . 
(«( السہے با لمبہلة الح المالص يدون عأرض. 


۹۲ القاب أو المكس فى طرفى التشبيه 
والقار ونحو ذلات فإذا شت شيشا بها كان طالب المكس فى ذاكك عا 
لا بوجبه العقل ونقضا للعادة لأن الواح أن بثبت المشكوك فيه بالقياس 
على المعروف لا أن يتكلف فى المعروف لءريف بقياسه على الجهول وما 
لاس عوحود عل الحقيقة . فأنت إدا قلت فی شیء هو كافية الذرأاب 


فقد أردت أن تشبت له سواداً زائدا عل ھا بمهد فی جنسه وان تصحح 
زيادة مجهولة له . وإذا لم يكن ههنا ما لزيد على خافية الراب فى السواد 
فلیت شءری ما الذى تريد من قياسه ءل غيره فيه ودا الى ضف 
بیت البحتری : 
على باب فنسرين والليل لاطخح جوانبه مرن ظلمة مداد 
وذاك أن المداد ليس من الأشياء الى لا عزيد علمها فى السواد . كيف 
ورب مداد فافد اللون . واللیل بالود وشدته احق وأحری أن یکون مثلا Î‏ 


O) 


تری إلى ابن اارویی حیث قال : 
1 ا 2( 
حبر ایی حاص لعاب الیل سیل للاخوان آی سیل 


وبال ف وصف لخر السو اد حین سه بالليل وکأن البحتری نر إلى فول 
العامة فى الشىء الأسود هو كالعقس ثم تركه للقافية” . 


: على باب متعلق عا فى البيت قبلة وهو‎ )١( 
وايلتنا والراح جلى مما فون غناء للزجاجة ماد‎ 
ی کان مع حبيبته فى إدارة االكؤوس واستاع الغناء طول الليل على باب فنسر ين‎ 
فل شارح شو اهد الا ضا ءعرن د وان ان الروی ف مدح‎ (<) 
جرد بن حص الوراق‎ 
حبر آبى حفص لعاب اليل كانه ألوان دم اليل‎ 
حرى إلى الاحوان حجرى السءل غر وزن وير کل‎ 


() النقس بالكسر هو المداد الذى بكتب به . 


أسرار البلاغة ۹۳ 


فإن قات : فينبنى على هذا أن لا جوز نشبيه الصبح بغرة الفرس لأجل أن 
الصبح بالوصف الذى لأجله شبه الغرة به أخص > وهو فيه أظهر وأباخ » والتفاوت 
ينهما كالتفاوت بين خافية الغراب والقار وبين ما بشبه ما . فالجواب أن الأ 
وإن کان کذلك فإن تشبيه غرة الفرس بالصبح يث ذ كرت ۾ بقع من جهة 
لبالغة فى وصفيا بالضياء والانبساط وفرط التلألؤ . وإنما قصد أ آلخر وهو وقوع 
منير فى مظ » وحصول بياض فى سواد ؛ م البياض صفير قليل بالإضافة إلى 
السواد » وأنت تجحد هذا النشبيه على هذا الحد فى الأصل › فإذا عكست فتات 
کان الصبح عند ظهور وله ى اليل غرة فی فرس ادم تقم فى مناقضة » ا 
زك او شت الصبح فى الظلام ل بیاض على دیباج سود حرج عن 
الصواب » وعلى نحو من ذلك قول اىن المعثز : 

حات الدجی والفحر قد مد خیطه رداء موشی بالکوا کی معلا 

الم فى هذا الرداء هو الفجر بلا شببة . وله وهو صر م ما أردت : 

والليل كاللة السوادء لاح به من الصباح طراز غير مسقو. 2© 

وإن كان التفاوت فى المقدار بين الصبح والطراز فى الامتداد والائيساط 
شديداً . وكذلك نشبيه الشمس بالمراء ا لجاوة وبالدينار الارج من السكة كا قال 
ان المعز : 

وكأن الشمس المنيرة دينا ر جلته حدائق الراب 

حسن مقبول وإن عم التفاوت بين نور الشمس ونور المرآة والدينار أو 
الجرم لأنك م تضم النشبيه على جرد النور والائنلاق وإنا قصدت إلى 


. به أى فبه والضمير لايل‎ )١( 
) س أسرار اللاغة‎ ٠۳ ( 


۱۹٤‏ القلب أو العمكس فى طرفى التشبيه 


مستدرر پتلالا یع م خصوص فى جاس اللون بوجد فى المرآءٌ الجلوة والدينار 
المنخلص من حى السكة كا وجد فى الشمس . فأما مقدار النور وأنه زائد 
أو ناقص » ومتناه أو متقاصر » وللجرم أعظ هو أم صفير ؟ فز تعرض له » 
وبستقے لك المكس فى هذا كله نحو أن نشبه المرآةٌ بالشيس . وكذللت لو قلت 
فی الدینار کأنه مس أو قلت کأن الدنانير المنثورة شموس صغار » م تعد . 

وجلة القول أنه متى ‏ يقصد ضرب من المبالغة فى إثبات الصفة للشى. 
والقصد إلى إيمام فى الناقص أنه كالزائد واقتصر على الحم بين الشيثين فى مطلق 
الصورة والشكل واللون أو جمم وصفين على وجه بوجد فى الفرع على حد» 
ويوجد هو أو قريب منه فى الأصل ٤‏ فإن الممكس بستقے فی التشبیه ومتی ارد 
شىء من ذلك بستم 
) وقد يقصد الشاعر على عادة التخييل أن يوم فى الشىء هو قاصر عن نظير. 
فى الصفة أنه زايد عليه فى استحقاقها واستيجاب أن جل أصلا يما » فيصم 
على موجب دعواه وشوقه إلى أن بجعل الفرع أصلا » وإن كنا إذا رجمنا إلى 
لنحقينق | جد الأمر بستقم على ظاهر ما يضم اللفظ عليه » ومثاله قول 
مد ن وهیب : 

ويدا الصباح كااٺ غرته ‏ وجه اللليفة حین پر2 

هذا على أنه جمل وجه الليفة كأنه أعرف واشهر وتم وآ كل 
فی النور والضياء من الصباح فاستقام له مک هذه النية أن مجمل الصباح 


: قبل ايت‎ )١( 
حقی استرد امل حخلعته ودا حلال سو اده وصح‎ 


أسرار البلاغة ۹٥‏ 

فرعا ووحه اتفه اصا9 : 

وام أن هذه الدعوى وإن کیت راها شه فوم : لا ندری وجه 
انور أم الصبح ؟ وغرته أضواأً أم البدر ؟ وقول إذا أفرطوا : نور الصاح 
کف ف صو ء وحجهه ) أ نور شس مسر وف *ُنٰ حبينه ) وما حری فی هدا 
الأسلوب من وجوه الإغراق والبالغة » فإن فى الطر يغة الأولى خلابة وشي 
أنه فل احتشد له واحنود ف طاب نے4 م ره ره . وهه الساحرة 
انه يوع الميالفة ٤‏ فک ٥ن‏ درت لا لشعر ُ و بشید کا من غر ان بظهر 
ادعاؤه هما لانه وضع کلامه وضع من بقيس على أصل متفق عليه و بجی 
اندر عن أ مسل È‏ حا و ا دعو ی 4 ول اشفاف دن حلاف غاالف 
وإنكار نکر وهم معترص وتک قال ۵ 0 و 9 4ن أبن للك دلا ؟ » 
والمعانى إذا وروت على النفس هذا المورد كان ها ضرب من السرور خاص »> 
وحدث سا وع من المرح تحيب » فكانت كالنعمة 1 تكدرها المنة » 
والصليعة 1 بندھ) اعتداد المصطنعم ا . 

وفى هذا الموضم لشبيه بالنكتة التى ذكرتما فى التجنيس لأنك ف 
الأو صعين تال ار ف صوره راس الال ٤‏ و ری الها دة ؤل ملات بد ¢ 
من حيث حسبنها قد جازتك وأضليك »› ونحجد على الملة الوجود من حيث 
ت اعدم 
بين أمر ن يصمب ابجع ينما وتوفية حقهما : معرفة حق المادح على 
ما احنشد له من رنه وقصده من تە شأنه ف عیون الناس بالاصفاء 


۱۹٦‏ رد الفرع إلى الأصل فى المثيل وحكه 
اليه والار تیاح له > والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقمه ؛ عنده وملات 
النفس حتى لايقلما السرور عليه“ ويخرج بها إلى العجب المذموم وإلى أن 
يقول « أا فيقع فى ضعة الكبر من حيث لا يشعر » ويظهر عليه م 
امارته ما ذم لأجله ومحقر » فا كيرأحد فى نفسه إلا أغان الكير عقله . 
وفسخ عقده من أجله . وهذا موقف لزل فيه الأقدام » بل مخف عنده الحلوم ء 
حتى لايس من جزع النفس هناك إلا اراد الرجال » وإلا من أدام التوفيق 
حبته » ومن أبن ذلك وآنى ؟ . فإذا كان المد على صورة قوله « وجه اللليفة 
حين ندح » خف عنه الشطر من تكاليف هذه اللصلة . 

وإذ قد تبين كيف يكون جعل الرع أصلا والأصل فرعا فى التشبيه 
الصربح فأرجم إلى المَثيل وانظر هل تجىء فيه هذه الطربقة على هذه السمة 
والقوة ثم تأمل ماحل من اليل عليہا كيف حكه وهل هو ماو لما رأيت 
فى التشبيه الصربح » وحاذ حذوه على القحقيق ؟ أم ال حال على خلاف ذلك ؟. 
والثال فيا جاء من المثيل مردودا فيه الفرع إلى موضم الأصل والأصل 
إلى محل الفرع قوله . 

وکن النحوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 

وذلك أن نشبيه السان بالنحوم ثيل والشبه عقلى وكذلات نشبيه خلافيا 
من البدعة والضلالة بالظلمة ء م إنه عكس فشبه النجوم بالدثن كا يفعل 
نها مضی من الشاهدات » إلاأًنا نمل آنه لا یجری مجری قولنا كان النحوم مصابیح 
تارة » وكأن المصابيح نجوم آخرى . ولا بجر محري قولك »كان السيوف 


ت 5 4 » 
ری ٹتعی › وکان البروف سيوف اسل من أضادها فقری »> ونظاتر ذلك 


١ (‏ ) قوله وملك عطف على معرفة وهو ثالى الأمرين وقلا حوّهما , 


أسرار البلاغة ۱۹۷ 


فمامفى » وذلك أن الوصف هناك لا تلف من حيث الاس والقية 
ونجده المين فى الموضعين وليس هو فى هذا مشاهدا سوسا وني الآخر 
معقولا متصوراً بالقلب متنا فيه الإحساس . فأنت جد فى السيوف لمان 
على هيثة خصوصة من الاستطالة وسرعة الركة تحده ينه أو قربا منه 
فى البروق . وكذلات تنجد فى المداهن من الدر حشوهن عقيقى من الشكل 
واللون والصورة ما تجده فى الرجس حتى يتطرق أن بشتبه الال فى الثىء 
من خلال فيظن أن أحدها الأعر“ فلو أن رجلا رأى من ميد ريق 
سيوف تاقضى من ألذمود رصل أن اخلط فيحسب أن ر وق القت و ا 
يقم فيه الفلط كان حاله قريب ما بجوز وقوع الغلط فيه . ومحال أن يكون 
الاس كذلات فى المثيل لأن السنن ليست بشىء بتراءى فى المين فشتبه 
النجوم » ولا هيا وصف من الأوصاف المشاهدة بجمم السان والنجوم » 
وإنعا يقصد باانشبيه فى هذا الضرب ما تقدم من الأحكام التأولة من طريق 
المغتضى فما كانت الضلالة والبدعة وكل ماهو جيل ء تمل صاحما 
ف > من شى فى الظامة فلا ستدى إلى الطريق ولا فصل الثىء 
من غیره حتی بتردی فی ممواة ويعثر على عدو قاتل وآفة ماكة ازم 
من ذلك أن نشبه بالظمة . وازم على عكس ذلك أن آشبه السنة والهدى 
والشر بعة وكل ماهو عل بالفور . 

وإذا كان الأ كذلات علهت أن طريقة المكس لا تحىء فى اليل 
على حدها فى التشبيه الصرح وأنما إذا سلكت فيه كان مبنيا على ضرب 
من التأول والتخيل بخرج عن الظاهر خروجاً ويبعد عنه بعداً شديدا 
فالتأو يل فى البيت أنه لما شاع ولعورف وشهر وصف النة وحوها 


(١ (‏ اخلل اطا . 


iia id kil 


۱۹۸ لا بحن القلب والعكس فى المثيل كالتشدد 
بالبياض والاإشراق والبدعة بخلاف ذلك كا قال النى صلى الله عليه وسل 
2 اتیک بالحنيفية البيضاء ليها كنمارها » وقيل هذه ححة بيضاء » وقيل 
شه وکل ما لیس کی أ4 مظر 4 وفيل سو اد الكفر وظلة امهل ٤‏ 
بخيل أن السننن كلها جنس من الأجناس التى ها إشراق ولور وابيضاض 
فى العين » وأن البدعة نوع من الأنواع وأن ما ”“ فضل اختصاص 
قياس نشبمهم الدجوم فى الظلام ببياض الشيب فى سواد الشباب أو بالأنوار 
واتلاقها بين الفبات الشديد اللميضرة . فهذا ههنا كانه ينظر إلى طربقة 
فوله : 9 وللا الصباح کان غر به € فى بئاء التشبيه على تأویل هو غير 
الا ٣ر‏ 1 أن التأو يل هرا أنه جەل ف وحك اليه ر اده من النور 
والضياء يبلغ بها حال الصباح أو إزيد . والتأويل ههنا أنه خيّل ما ليس 
عتلون کابه متلون ثم بى على ذلك . 

ومن هذا الباب قول الخ : 

ولقد ذكرتك والزمان کأزه بوم النوی وفؤاد من | بعش 

ا کا نت الأوقات الق غدث فا الكاره وص بالسو اد فيقال ¢ 
اسود الہار فی عیی وأظاست الد نیا ل › جع وم النوی كأنه أعرف وأشهر 
السواد من الظلام فشبه به ثم عطف عليه فؤاد من م يمشتق نظرفا وإتماما 
للصفة وذلك أن الغزل يدعى القسوة على من لم يعرف المشتق والقاب 


Reg 


)١(‏ الظاهر أن يقال : إلى نما ال كالدى قبله ولم بلاحظ ذلك ش.خنا فى الدرس 
لصحة المعتى . 


والسواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : ليل كقاب المنافق أوالكافر . 
إلا أن فى هذا شوبا من القيقة من حيث يتصور فى ااقلب أصل السواد ثم بدعى 
الافراط » ولا يدعى فى البدعة نفس السواد لأنما ليس مما يتلون » لأن الاون من 
صفات اجس » فالذى يساو به فى الشبه المساواة النابتة فو م : ل من افر س 
کا قال ان العمید فی کتاب بداعب فيه وبظهر التظل من هلال الصوم ويدعو 
على القمر فقال « وارغب إلى الل نعالى فى أن يقرب على القمر دوره » وينقص 
مسافة فاكه » ٤‏ قال بعد قصل ( و إسعنی النعرة فی فما شر رمضان و عرض 
علي هلاله نى من السحر » وأظل من الكفر » . 

وإ تأولت فی دوله : ( سنن لاح بيهر ا قدا انه اراد معن فوم ان 
سواد الظلام رز يد النجوم حسناً و اء کان له مذهب . وذلات أنه أا كان وقوف 

ر ك 

العاقل » على بطلان الباطل » واطلاعه على عوار البدعة » وخرقه الستر عن فضيحة 
الشمهة » رد الحی نبلا فى تسه » وحسناً فی را عقله » حعل هدا الأصل من 
المعقول مثالا للمشاهد المبمر هناك » إلا أنه على ذلات لا يخر ج من أن يكون خارجا 
عن الظاهر أن مئل 2 اقول فى ذلك باحسوس کا فعل البحترى 
فى قوله : 


(١)‏ النعرة الوت وريد ما الصحة والعويل عله (ش) لعل وهو شر إلى 
ماهو معروف مند قرون ودع ااؤذنعن لشير رمضان عند قرب اناه . 

( ۲ ( ران مئل » ندل من الظاهر أ أن من » الخارة الحدوفة من اكلام 
بيان لاظاهر (ش) والمعنى أله مع ذلك خروج عن الظاهر الدى هو مدل العقول 
المحسوس وقلا جد لعبد القاهر ركا كه كقوله هنا : لا مرج من أن يكون 
خارجا ا . 


.0 لا بحن القلب والمکس ف المثيل كالتشدىد 
وقد زادها إفراط حسن جوارها خلائتق أصفار من الجد عي 
وحسن درارئ النجوم بأن ری طوالم فى داج من اليل غبهب 
فبك مم هذا الوجه حاجة إلى مثل ما مضى تازيل السنة والبدعة منزلة 
ما بقل اللون ویکون له فی رأى مين منظر المشرق التبسي > والاسود لاق 
حتی راد أن لون هذا ربد فى ريق ذاك وبائه وحسنه وحاله » وفى القطعة الى 
هذا الث منْبا غيرها ما مذهبه المذهب الأول وهو : 
رب لیل قطعته کالصدود وفراق ما کان فيه وداع 
موحش کالثقيل تفذى به المي ن وتأبى حديثه الأسماع 
وكأن النجوم . . . البيت و بعده : 
مشرقا کانہن حجاج ‏ يقطع اللصم والظلام اتتطاع 
وما حقه أن يعد فى هذا الباب قول القائل : 
کان انتضاء البدر من حت غيمه باء من الياساء بعد وقو ع2 
وذلات أن المادة أن يشبه المتخاص من البأساء بالبدر الذى ينحسر عنه الام 
والشبه بين البأساء والمام والظاماء من طر يى العقل لا من طريق الس وأوضح 
منه فی هذا القول أن طباطبا : 
و وغم وصضےاء وظل مثل سرور شاه عارض غم 
ومن حد ما بقع فى هذا الباب قول التئوخى فى قطعة وهى قول : 
أما رى البرد قد وافت عساكره وعسکر الحر كيف انصاع منطلة) 


prie ali LI iii 


)١(‏ الأصفار حع صفر إ٤‏ عن الخالى ١‏ و « من الجد » متعلق به باعتبار المع 
)٣(‏ الأقتم الى ملو القتمة وهى بالتحريك السواد 


أسر ار اللإاغه ۲۰۹ 


5 + 4 4 9 
فالارض حت صر بب الثلج کس مها ل السث کا أو عشدرتٹ وق 
فالمض بنار إلى لحم كأنها ى العين اظ وإنصاف قد اتفقا 
جاءت وحن كقلب الصب حين سلا ردا فصرنا كقلب الصب إذ عشقا 
القصود فانهض بار إلى لحم فإنه لما كان يقال فى الحتى إنه منير واضح 
لاء فتستعار له أوصاف الأجدام المنيرة وفى الغا خلاف ذلك تخيلهما شيثين 
ا ابیضاضص واسوداد وأنارة وإظلام شه اأنار الفحم سما ۰ 
وأرض کاخلاق الکر قطعتها وقد كيل اليل الماك فأبصرا 
لا كانت الأغلاق وصف بالسهة والضيق وکر ذلك واستم وهه حقيقة 
فقابل بين سمة الأرض التى هى سعة حقيقة وأخلاق الكرى . 
ومثله فول ای طالب المأمولى : 
وفلا امال بضیق ہا الفتقى لا تصدق الأوهام فا قيلا 
قر بها بشملة تقرى الفلا عقا وتقر ما الفلاة ل 
قاس الفلا فى السعة وهى حقيقة فما على الأمال وهى إذا وصفت بالسعة 
)١(‏ الضرب املح والجلىد وتقدم تفسير الحبك وأن من معانه الدروع وهي 
والورق الفضة ووزله كالكتف 
)+( الشملة بكر الشين وال مم ونشديد اللام الناقة السمربعة والإقراء طاب آلفرى 
وهو بالك الضافة الاقتراء والاستقراء . وقرى الضف رى وقراه تقربة صيفه 
تضييفا وقرى البلاد تتبعها وطافها حرج من أرض ویدخل فی أخرى › فف قوله : 
تقرى الفلا عنقا نورية . والعنق بالتحريك سير مسبطر فح واسع للابل والكدواب 
وهو اسم من أعنق 


۰۲ القياس فى التشبيه وتشبيه الحقيقة باغاز 
كان مجاز؟ بلا شمة واسكن لما كان يقال : آمال طوال وآنال لا اة هما 
۾ أ لسحت اما وأشباه دلا صار ت ۳ الاوصاف کانیا مو حو ده فا من 
طر يق الحس والميان . وعلى ذ كر الأمل فن لطيف ماجاء فى التشبيه به على 
دا أ یل و إن یکن ف مدع السك والامتداد واسکن ۳ ا[ظطك: والاسوداد ٤‏ 
فول ان طباطبا . 

راب سيل کا امل ڈو 8 وقل ر سد زک باللخرمان 

ر . 4 . ° 

( 2 والنحوم فەس ف الاو سی و"طرفن کالعیون الزواز‎ A> 

هار با من ظلام فملاك فى ى و ضياء الفتى الأغر امعان“ 
لا کان يقال فى الأ لا برج له تجاح : قد اظ علينا هذا الأمر وهذا أ 
فيه ظلمة » ثم أراد أن الع فى القاس وجه التحح عليه فى أمله تخيل كأن أمل 
سدس س ند الس واد وماس مله یه d(5‏ بقول : تكرت فا + ھن الأشياء 
السود فرأيت صورة أملى فيك زاندة على جيمما فى شدة السواد غعلته قياس 
فى ظامة يى الذى جبته . 

ومن الباب وهو حسن قول ان المعز : 

ل حخلطوا الد وشاب ف فسح زص 4ا ء راء طیب ال2 

لا تجمعوا بل ويحك غفلظ الوعيد ورقة الوعد 
لما كان يقال : اغاظ له القول » ووصف ال جافى وكل من أساء وقال ما يكره 
بالغاظ » ولوصف كلام احسن ومن يعمد إلى الجميل بالاطافة — جعمل الوعيد 


ا 


)۱( جبته فطعته ونعش طرفه بالمثلثة ( من باب فتح ) رفعة لينظر وطرفت العان 
طرفا من باب ضرب نح ركت 

)۲( اجان ککتاب اخیار من کل شیء ورجل ھجان کر الست 

(*) الدوشاب نييذ ار معرب » أو الأسو دكا فى شرح ديوان ابن الروى . 
وقال السمعالى أله الدبس بالعرسة 


أسرار البلاغة ۳ 
والوعد أصلا فى الصفتين » وقاس علمهما . فأما قول الأخر : 

شربت على سسلامة كين ثرابا صفوه صفو اليقين 

فهو على الفيقة لا تدخل فى لشبيه الحقيقة بالجاز » لأن الصفاء خلوص الشى, 
وخاوه من شیء یغیره عن صفته › إلا أنه من حیث بقع فی الأ کشر لما له بریق 
و بصي ص کان »كانه حقيقة فى الءسوسات ومجاز فى العقولات . وأما قوم : هواء 
أرق من نشا كى الأحباب » فن الباب » لأن الرقة فى المواء حقيقة » ونی التشا کی 
تحاز . وهکا فول ایی واس فی خلاعته : < یی می فی رق دی ) لان الرقة من 
صفاٹ الأجسام می ف الدن عار : 

وما كا نه بدخل فى هذا الجنس قول المتنى : 

بترشفن من فی رشفات هن فيه أحل من التوحيد 

وأ بد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شمهوة الأإغراب إلى أن استع یر 
للهزل والعبث من اد ويتغزل بدا ا لجنس . 

وما هو حسن جيل من هذا الباب » قول الصاحب كشب به إلى القاضى 
أن الحسن . روى عن القاضى أنه قال انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيد جاء نى 
رسوله إبعطر الفطر ومعه رقعة فعا هذان الببتان : 

ا أا القاضى الذى نفسى له مع قرب عبد لقائه مشتاقه 

أهدیت عط ا مثل طيب ناه فکايا أهدى له أخلاق 

وکون هذا النشبيه عا حن يه من الترجی ٥‏ أوضح ما کون » فايس 
ماف أن العادة أن يشبه الثناء بالعطر ونحوه » وبشتتق منه وقد عکس » ك 
رى » وذلات على ادعاء أن ناء أحتق بصفة المطر وطيبه من المطر وأخص 


)۱( أی ترجیم جانب الجاز وجعله صلا پشبه به وفى نسخة : النوطيح 


£*۳ حدل الفر ع أ صلا فى اللشليه وعکه 


به » وأنه قد صار أصلا حتى إذا قيس وع العطر عليه فقد بولغ فى صفته بالطيب »› 
وجعل له فى الشرف والفضل على جاسه أوفر نصيب . 
وإذ قد عرفت الطريقة فى جعل الفرع أصلا فى المثيل ؛ فارجع وقابل 

ينه و بين التشبيه الظاهر ء آمل أن حاله فى الحقيقة مخالغة للحال ثم . وذلات 
أنك لا تحتاج فى نشبيه البرق بالسيوف » والسيوف بالبرق » إلى تأويل أ ك 
من أن المين تؤدى إليك من حيث الشكل واللون وكيغية المعان » صورة 
خاصة تجدها فى كل واحد من الشيثين على الفيقة » ولا ممكننا أن نقول 
إن الثريا شبهت االلجام المغضض » وإعنقود الكرم الور » وبالوشاح المفصل 
لقأویل کذا »› بل لیس بأ كثر من أن ا2 الثريا لولها لون الفضة » ثم إن 
أجرامما فى الصغر قريبة من تلاك الأطراف المركبة على سيور اللحام ثم انما فى 
الاجتاع والافتراق على مقدار من مواقع تلاك » وكذا القول فى العنقود . فان تلاك 
الأنو ار مشا كلة فى البياض » وفى أنما يست مقضامة تضام التلاصق » ولاهى شديد: 

التباعن حتى يبعد الفصل بين بعضما وبمض » بل مقاد رها فى القرب والبعد على 
صفة قر يبة ما يتراءى فى العين من مواقع تلاك لام . 

وإذا كان مدار الأس على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك» 

م يكن أشبيه اللحام المفضض بالثريا إلا كنشبيه الأريا به . والحىك على أحدها 
أنه فرع أو أصل بتعلق بقصد اكم »> ها بدأ نه فی الد كر فقد حملي فرعا» 
وجەل الأخر أصلا » ولیس كذلاتك قولنا : له خلق كالمسك » وهو فى 
دنوه بعطانه » و بده بمزه وعلائه » کالبدر فی ارتفاعه > مع ازول شعاعه . 
لأن كون الحلق فرعا » والمسك أصلا » أس واجب » من حيث كان 
امعلوم من طريقى الاإحساس والعيان » متقدما على المعلوم من طريتى الروبة 
وهاجس الفكر . 


أسرار البلاغة ۰0 

وحك هذا فى أن الفرع لا بخرج عن كونه فرء) على المقيقة حك ماطريق 
التشبيه فيه البالغة من المشاهدات والمحسوسات كفولات : هو كلاك الغراب 
فى السواد لما هو دونه فيه“ . وقولاك فى الثىء من الوا كه مثلا هو كالمسل 
فکا لا يصح أن يكس فيشبه حلات الغراب مما هو دونه فى السواد والعمسل 
عا لا يساوبه فى صدق الحلاوة » كذلك لا يصح أن تقول هذا مسك كلق 
فلان »› إلا على ما قدمت من التخيیل . آلا رى أنه كلام لا بقوله إلا من 
رید مدح المذ كو ر. فأما أن بكون القصد بيان حال السك على حد قصدك 
أن تبين حال الشىء المشبه بمحلات الذراب فى السواد » والمشبه باامسل فى اللاوة 
فا لا يكون . كيف وولا سبق المسرفة من طريق المجس محال السك » 
م جريان العرف يما جرى » من نشبيه الأخلاق به »> واستعارة الطيب لما 
منه » لم يتصور هذا الذى تريد تخييله من أنا بالغ فى وصف السك بالطيب 
نشبيم) خا الممدوح » وعلى ذلك قوم ١‏ « كا تما رق المسك عرفه من 
خلقك » والعسل حلاوته من لفظك » . هو مبنى على العرف السابق من لشبيه 
املق بالك » واللةظ بالعسل . ولو م بتقدم ذلاک و 1 ثە‌ارف و يستةر فى المادات 
1 بعقل طمذا النحو من الكلام معنى » لأن كل مبالغة وجاز فلابد من أن يكون له 
استتاد إلى حقيةة . 

وإذا تت هذه الهروق والقابلات بين وااتشبيه ااصربح الوافم فى 
ايان » وما تدركه الحس » وبين المثيل الذى هو نتشبيه من طريق المقل 
وامقابيس التى تجمم بين الشيئين فى ك تققضيه الصفة الحسوسة » لا فى 


نفس اأصفه ١ک‏ ات لاك ف أو قول اتدأته ف الةرف رین الذشديه الصرح 


. حلات الغراب بالتحديك حنکه وقیل سواده‎ )١( 


۲۰۹ فرق بين المثيل والتشبيه فى هذا الموضو ع 


gai 


وبين المثيل من أنك تشبه اللفظ بالمسل » على أنك تجمع يينهبا فى حك آوجيه 
الحلاوة دون الجلاوة نفسها س فيهنا لطيفة أخرى س تعطيك للتمثيل مثالا 
من طر بق المشاهدة » وذالك انك بالمثیل فی حک من ری صورة واحدة » إلا أنه 
براها تارة فى الرآة وتارة على ظاهر الم . 

وأما فى التشبيه الصرع ؛ فإنك رى صورتين على الحقيقة . يبين ذلك أن 
و فرضنا أن زول عن أوهامنا » ونفوسنا صور الأجسام ف القرب والبعد وغيرها 
من الأوصاف الحاصة بالأشياء الحسوسة » م مكنا تخيل شىء من تلت الأوصاف 
فى الأشياء العقولة » فلا يتصور معنى كون الرجل بعيداً من حيث المزة والسلطان » 
فر یبا من حيث الود والإحسان » حتى حطر بالك » وتطمح بفكرك » إلى صورة 
البدر و بعد جرمه عدت ؛ وقرب وره ماك » ولیس کذلاك الخال فی الشیثین يشبه 
أحدها الآخر من جهة اللون والصورة والقدر ؛ فإنك لا تفتقر فى معرفة كون 
الأرجس وخرطه واستدارته » وتوسط أحره لأبيضه » إلى اشبه مداهن در 
حشوهن عقيق » كيف وهو شىء تعرضه عليك المين وتضمه فى قليل المشاهدة » 
وإعا بز يدك التشبيه صورة ثانية مثل هذه التى معك و يجتامها » لكن من مكان 
بعيد حى راما معا وتحدها هيما . 

وأما فى الأرلى > فإنك لا جد فى الفرع نفس ماف الأصل من الصفة 
وجنسه وحقيفته » ولا بحضرك نثيل الأصل على التعيين والتحقيق » وإنما 
خيل إليك أنه بحضرك ذلك » فإنه بعطيك من الممدوح بدراً ثانيا فصار وزان 
أن المرآة تخيل إليك أن فا شخما ثانا على صورة ماهى مقابلة له » ومتى 
ارتفعت المقابلة ذهب عنك ما كنت تعخيله » فلا تجد إلى وجوده سبلا » ولا استطیع 
له محصيلا » لا حل ولا تفصيلا . 


أسرار البلاغة ۰۷ 


« فى الفرق بين الاستعارة والثيل » 


اء أن ن من المقاصد القى تقع العنابة مما أن تبين حال الاستعارة مع المثيل أ 
هو على الاطلاق ”ی لافرفق ن الد( ارتن م سود ھا عير لن ) الا آنا لإصمله 


قد مضى فى الاستعارة أن حدها أن يكون للةظ الاغوى أصل ثم بنقل عن ذلك 
الأصل على الشرط المتقدم . وهذا الد لا جى فى معنى المثيل الذى تقدم من أن 
الأصل فى كونه مثلا وتمثيلا هو التشبيه انزع من جوع أمور » والذى لامحصل لك 
إلا حلة من الكلام أوأ كثر » لأنك قد تجد الألفاظ فى المجل التى يعقد من 
جار تة عل أصوطما وحقاثتها فى اللغة . 


وأذا کان الام کذلاک پان أن الاستعارة حب أن تمد کا ر ادا على اراد 
بالمثيل إذ ل و كان مرادا بالاستعارة هو اراد بالمثيل لوجب أن بصح إطلاقها فى كل 
شىء يقال فيه إنه نمثيل ومثل . والقول فما إنما دلالة على حك ثبت للظ وهو نقله 
عن الأصل اللغوى وإجراؤه على مالم بوضم له . ثم إن هذا النقل يكون فى النالب 
من أجل شبه بين مانقل إليه وما نقل عنه . 


و سان دلا مامضی ٥ن‏ أ بلك تقول رأست اسا -— ر یل رحلا سام ره 
فى الشحاعه وة سس ٣ر‏ نل | رأة شبمهة بأاظبية . فالتشبيه ايس هو الا ستعارة 
ولک الا تما ار کات 4 ر أجل النشنيه و و كالفرض فا ¢( أ و كالعلة 
والسدب ف فعايا . فان فا کف تکون الاس تعارة من أجل النشديه 


Y*A‏ الفرف ہیں الاستعارة والمثيل 


النشبيه ال كان على وجه المبالفة غرض فما وعلة » كذلاك الاختصار والإمجاز غرض 
٥ن‏ أغر اضما 1 ری 08 زھےک الاس الوا حد اأوصوف واأصغه واللسشتيه والمبالتة 
زك ET‏ بو لاک رات أ دا (f‏ أك رابت شاعا شما الاد وأن مهه به 
ى الشيجاعة على أت مايكون وأباغه حى إله لاينقص عن الأسد فما . وإذا 
ثبت ذلاك فك لا يصح أن يقال إن الاسستعارة هى الاختصار والإججاز على 
الحقيقة وأن حفيقنما وحقيقتهما واحدة » ولكن يقال إن الاختصار والامجار 
بحصلان اء أو ها غرضان فيا » ومن جلة مادعا إلى فعلها » كذلات حك التشبيه 
میا : ادا اٹ أا اس مت الأسشليه ع الوق للا لاتکو ل لمشيل عل 
الحقيقة » لأن المثيل اشبيه إلا أنه نشبيه خاص » فكل شيل اشبيه ولاس كل 


]+ عشلا 


وإذ قد تقرر هذه الجلة فإذا كان المشبه بين المسيعار مه والمستمار له 
من الجسوس والذراثز والطباعم وما بجرى مجراها من الأوصاف المعروفة كان 
ها أن يقال إنبا تتضمن التشبيه ولا يقال إن فما تثيلا وضرب مثل 
رإذا کان الشبه عقليا جاز إطلاق المثيل فا وأن بقال ضرب الاسے مثلا 
لسكذا كقولنا ضرب النور مثلا للقرآن » والحياة مثلا لام . فقد حصلنا من 
هذه اللة على أن المستمير يعمد إلى فقل الفط عن أصله فى االغة إلى غيره 


ومحوز به مكاله الأصل إلى مكان آخر لأجل الأغراض التی ذكرنا من 


أسرار البلاغة ۳۹ 


التشيه والمبالغة والاختص_ار : والضارب لمثل لايغعل ذلك ولا يقصده 
ولكنه يقصد إلى تقرر الشبه بين الشيئين من الوجه الذى ءضى . م إن 
وقم فى أثناء ما يعقد به الثل من الملة والملتين والثلاث لفظة منةولة عن 
أصاها فذاك شىء | يمتمده من جهة الثل الذى هو ضاربه . وهكذا كل 
متعاط لتشبيه صرح لا يكون قل الفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه › 
فإذا قلت زد كالأسد » وهذا اللبر كالشمس فى الشمرة : وله رأى 
كالسيف فى الضاء » لم يكن منك نقل للةظ عن موضوعه . ولو كان الأءر 
على خلاف ذلا لوحب ان لا بکون فى الدنيا نشبيه إلا وهو محاز ء وهدا 
حال لأن التشبيه معنى من المعانى وله حروف وأماء ندل عليه فإذا صرح 
بذ كر ما حو موضوع لادلاله عليه كان اكلام حقيققة کاک فى سار 
امعانى فاعرفه . 

واءل أن اللفظة المستعارة لا لو من أن تكون اعا أو فعلا » فإذا 
آکانت اما کان اءے جنس أوصفة › فإذا كان اس جنس فإك راه فى 
1 کر الأحو ال ال تقل فا تملا متكا بن أن کو ن لاصل وهن 
أن يكون للغرع اذى من شأنه أن ينةل إليه . فإذا قلت رأيت أسدا » صاح 
ھ_ دا اكلام لان رند ره أك رات واحدا ەن حاس اسيم اللوم وحار 
أن رند ارك رات شاعا باسلا شد ید ارا وإعا شصل لاک أحد الر ص ين 
من الأخر شاهد الال وما يتصل به من الكلام من بل ود . وإن 
كان فعلا أو صفة كان فما هذا الاحتال فى بعض الأحوال » وذلك إذا 
اسندت الفعل وأحر بٹ المفه عى اس مم لقم عل ما کون أصلا ف 


نلاك الصغة وذاك الفعل وما يكون فرعا فما حو أن تقول :+ أنار لى منير ٠‏ 
١۴ (‏ س أسرار الللاغة) 


۳1۰° الفرق بين الاستعارة والمثيل کالنشد ند 

فهدا ااسكلام حتم لل أن یکون « آار » « ومنير » فيه واقعين على القيقة 
بان می بالشیء بض الأجسام ذوات الور . وأن يکونا واقمین على 
امجاز بان رند بالٹیء نوع من الل والرأى وما أشبه ذلاك من المانى 
القى لا صح وجود النور فيا حقيقة وإنما لوصف به على سبيل النشبيه . 
وفى الفعل والصنة شىء اخ وهو أنك كأنك لاع مى اللفظ المستعار 
له . فإذا قلت : قد أنارت ححته > وهذه ححة منيرة » فقد ادعيت لابححة 
الور ولذلك سجیء فتضیفه إليه کا تضاف المعانى التى يشت منہا الفمل 
والصفة إلى الفاعل والموصوف فتقول : اور هذه الححة جلا :صری وشر ح 
صدری کا تقول : لور الشمس . والثل لابوجب شيا من هذه الأحكام » 
وک هو قى ردد اللفظ ين احيال شين ولا أن ندع ممنام لأشّىء 
ولكنه يدع اللفظ مستةراً على أصله . 


وإذ قد ثبت هذا الأصل فاع آن ھھنا أصلا آخر یبنی عليه وهو 
أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والمثيل ركان التشبيه بقتضى 
شين مشا وشیا به وکذلاك المثيل لاله اک عرفت تشه إا a‏ 
ءقلى س فإن الاستعارة من شآنما أن نسقط ذكر المشبه من البين وتطر حه 
وتدعى له الاس الموضوع لاشبه به كا مغى من قولك : رأيت أسدا 
رید رجلا شجاعا » ووردت عرا زاخرا رید رجلا کثیر الود قاض 
کف »› وأندیت ورا ٣ر‏ ند ا > وما شاکل ذلاك . فالا الذى هو 
الشبه غير مذ كور وجه من الوجوه )ا ری . وقد نقلت المدیث إلى اسے 
الشبه به لقصدك أن تبالغ فيه فتضم اللفظ بحيث نخيل أن ممك نفس الاد 


والبحر والئور کی تقوى أعءر المشامية ونشدده ويكون مها هدا الصنيم 


أس ار البلاغة ۲۱١‏ 


حيث يقم الام امستمار فاعلا أو مفمرلا أو عر ورا حرف الجر أومضاف إليه ء 
فالفاعل کقوللت : ندا لى اد » وانبری لی ليث »› ودا لورء› وظھرت مس 
ساطعة » وفاض لى با لواهب بحر » وكقوله : 
وفى اليرة الغادين من إطن وَجْرَة غزال کيل القلتين ربيب“ 

والمفعول کا ذ کرت من ولات رایت ادا . واجرور حو قوللك لاعار إن فر 
س اسر رار واأضاف إليه كقوله : 

ياان الكو اكب من أعة ہاش والح الأعاب والاحلام 

وإذا حاوزت هذه الأحوال كان ا الشبه مذ كوراً » وكان مبتداً واے 
امشبه به واقاً فى موضم انبر » كقولك زد أسد» أوعلى هذا الحد . وهل إستحق 
الاسے فى هذه الاالة أن بوصف بالاستمارة أم لا ؟ فيه شبهة وكلام سيأتيك إن شاء 
اله تعال . 

وإذ قد عرفت هذه الجلة فینبغى أن تمل أنه لیس کل شىء جى 
مشا به بكاف أو بإضافة « مثل » إليه جوز أن لط عليه الاستعارة 
و بنفد حکها فيه حى تنقله عن صاحبه ودعءيه للاشبه على حد فولات : 
ديت ورا ٤‏ ر ل علا » وسلات سا صارما » ر دد راي نافذا .و إا مور 
ذلاف إذا كان الشبه بين الشيثين ما يقرب مأخذه ويسمل متناوله »> ويكون 
فى الال دليل عليه وفى العرف شاد له حتى كن الخاطب إذا أطلقت 
له الاس أن دعر ف الفرض و ام ما ردت فکل شىء کان من الذرب 
الأول الذى ذكر ت أنك تسکت فيه ٫اطلاف‏ الاہے داخلا عله حرف 
لنشبيه نحو وى : هو كالأسد » فإنك إذا أدخلت عليه حك الاستمارة 


)١ (‏ وجرة موطع بين مك واأبعرة 


1۲ الفرف یں الاستعارة والمثيل 


وجدت فی دلیل الخال وفی العرف مابين غرضك » إذا بم اذا قلت رأثت آسد ‏ 
وأنت ترد المدوح س أنك قصدت وصغه بالشجاعة وإذا قات طلعت مس 
ونت ر دل اءراًة س ءل انك ر ند وصمما اخسن وإن أردت الممدوح عل أك 


ازو صد و صةه با !نراه وااشرف 


فأما إذا كان من الضر ب الثانى لاسييل إلى معرفة المقصود من الشبه 
فيه إلا بعد ذكر الجل التى يمقد ا المثيل فان الاستعارة لاندخله لأن وجه 
الشبه إذا كان غامض) ل جز أن تقتسسر الاسم وغصب عليه موضعه وتنقله إلى 
غير ماهو أهله من غير أن يکون معت شاهد ينی" عن الشبه » فلو حاولت 
فى قوله : «فإنك كالليل الذى هو مدرك » أن تمامل الايل معاملة الأسد 
فی قولات : رأيت أسداً س أعى أن اسقط ذ كر الممدوح من البين -- 
ل تجد له مذهبا فى الكلام ولا صادفت طريقة توصلات إليه » لأنك لاتخلو 
من أحد أءرنن إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر اليل عرداً فتقول - 
إن فررت أظلنى الايل . وهذا غال لأنه ليس ف الليل دليل على الكتة 
التى قصدها من أنه لا يفوله وإبل أبعد فى المرب » وصار إلى أقصى 
الأرض لسعة ملكه وطول بده » وأن له فى جيم الآفاق عاملا وصاحب 
حلس ومطیماً لاواءره » رد امهارب عليه » ويسوقه إليه » وغارة ماتانی 
فی ذلك أنه رند إن هرب عه اطلمت عليه الدنيا ومحر وا قد فصار 
کن يحصل فى طلمة الليل » وهذا شىء خارج عن الفرض » وكلامنا على 
أن لستعر لائے لتؤدى به التشبيه الذى قصد فى البيت ولاأرد أنه لا ممكن 
اسقعارته على معنی ما ولا يصلح فى غرض من الأغراض » وإن م تحذف 


| ا 
الصفة وحجدت طربق الاستعارة فيه يؤدى إلى مسف إذ لو قلت : إن 


أسرار البلاغة ۳ 


فررت منك وعدت ليلا ند رکنی وان ظننذنت أن المنتأى واسع والمرب بعيد س 
قات ما لا تقبله الطباع » وسلسكت طريقة عمولة لأن العرف لم جر بأن تجعل 
المد وح للا هذا . 

وأما فول : إن النشبيه بالليل يتضمن الدلالة على سخطه فإنه لا فسح 
ف أن ری م اليل على الممدوح حری الاد والشمس وحوها » وإعا 
نصح استعارة اليل لن يقصد وصفه بالدواد والظلمة ؛ كا قال ان طباطبا : 
٭# لعشت مع ما من الليل مظلا # إعى زعي قد أنفذه الخاطب معه حين 
انصرف عنه إلى مله » هذا س وعائله كلا وجدت ما إن رمت فيه طرينة 
الاستعارة ل تجد فيه هذا القدر من المحل والقكلف أيضا » وهو كقول 
انی صلى الله عليه ودل ١‏ « الناس كابل مالة لا تحد فما راحلة » .قل الأن 
من أى حبة تصل إلى الاستعارة ههنا » وبأى ذربعة تتذرع إلها ؟ هل تقدر 
أن تقول : رأيت إبلا مائة لا جحد فما راحلة » فى معنى رأيت ناسا والإبل الالة 
الى لا تحد فا راحلة ترد الناس »کا قات : رأيت أسداً » على معنى رجلا 
كالأسد وأطلقت عليه الأسد عل معنى الذى هو الأد ؟. وكذا قول انى 
صلل الله عليه وسر : « مثل المؤمن كشل النخلة أومثل اللامة ي“ لا استطيع 
أن تنه اطی الا ستءارة ف شی ء منه تقول : رابت له أ امه ی مع رات 
مؤمتاً . إن من رام مثل هذا کا کا قال صاحب الكتاب ملغزا تارا اكلام 
الاس الدی سبق إلى فدہ . وقد دمت طر ۴ من هدا الفصل فيا مى 


ولکننی عد ته هيا لازال ¢ ر نک ذ که 


اازرع يلها الر.م ءرة هكذا وءرة هكذا » قال الطرماح : 


إا عن مغل خا م ددع مُق أن أت ده 


۱٤‏ الفرق بين الاستمارة والمثيل 


قد ظهر آنه ليس كل شىء بجىء فيه التشبيه الصرح بذ كر الكاف 
وحوها ستقے قل اكلام فيه إلى طر بقة الاستمارة وإسقاط د اک الأشبه 
جلة والاقتصار على المشبه به . وبتق أن يتعرف الح> فى الالة الأخرى 
وی الى کون کل واحد من المشبه والمشيه به مد ورا فپا حو : زد أسد 
ووحدنه أسدا »> هل اساوف صرح الاشييه حت وز فی کل شن صد 
لشليه أ حد هيا بالأخر أن تعحذف الكاف من الثاني وحعله خبرا عن الأول 
أو نزلة احبر ؟ والقول فى ذلك : أن التشبيه إذا كان صر عا بالسكاف . 
و« مثل ٩‏ کان الاعف الاشبر فی لالش به به أن ر کون م“ رفة كقولات : 
هو کالاد وهو کالشمس وهو کالبحر وکایٹ العرن وکالص۔بح وکاانجہ 
وما شا کل ذلا » ولا يكاد ىء نكرة جي رتفى › 4¿ e‏ 
وكبحر وكغيث » إلا أن خصص بصغة عو : كيحر زار فإذا جعات الاس 
الجرور بالكاف معر با بالاإعراب الذى بستحقه البر من الرفع والنصب كان 
كلا الأعر ن س التعر يف والت كير -- فيه حستاً ميلا . تقول : ز بد الأسد 
والشمس والبحر . وز بد أسد وشعس وبدر ومحر 

وإذ قد عرفت هذا فارجم إلى نحو « فإنك كالليل الذى هو مدركى » 
واع أنه قد جوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل الجرور ( اللسل ) جيرا 
فتقول : فإنكت اليل الذى هو مدرک . أو أنت اليل الدى هو مدرک . 
وتةول فى قول الفنى صلى ابه عليه وسل : « مثل الؤمن مثل اللاءة من الزرع » 
الؤمن الخامة من الزرع . وف قوله عليه الصلاة والسلام :« الناس كإ٠ل‏ ماثة » 
: الناس إبل مانه . ویکون تعد ره عل أك ودرت م با وا عل حل : 
( واسثل القرية ) بعل الأصل فإنك مثل اليل ثم تحذف مشلا . 


سر ار اليلاغة E‏ 


والنكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لا بد المحرور بالكاف 
وتحوها من وصفه بجملة من الكلام أو نوها وبين الضرب الأول الذى 
هو حو زيد كالاأسد » أنك إذا حذفت الكاف هناك فقات : زد الأسد 
فاقصد أن تبالغ فى التشبيه فتجل المذ كور كأنه الأسد وآشير إلى مثل 
ما حصل لاك من العنى إذا حذفت ذك الشبه أصلا فقات : رأبت أسدا 
أو الاد . فأما فى حو « فإك كليل الدذى هو مدرک ) فلا حور أن 
تقصد حعل الممدو ح الیل ولكنك تنوی نك أروت أن تقول : فاتك 
مثل اليل ثم حذفت المضاف سمن الافظ وأبقيت المنى على حاله إذا ل 
حذف . وأما هناك فإنه وإن كان يقال أيضاً إن الأصل زد : مثل الأد 
ثم تحذف ٠‏ فليس الحذف فيه على هذا المد بل على أنه جمل كان لم يكن 
اقصد المبالفة . ألا ترام يقولون جمله الأسد وبعيد أن تقول جل اليل 
لان القصد لم يقم إلى وصف فى اليل كالظامة ونحوها وإا قصد ك 
الذى له من تعميمه الأفاق وامتناع أن بصیر الانسان إلى کان لا ندرک 
اليل فيه . 


وإن أردت أن تزداد علا بآن الاأءر كذلاك أعنى أن ههنا ما بصا 
فيه الاشبيه الظاهر ولا تصلح فيه البالفة وجهل الأول الثانى اعد إلى ما تد 
الاہے الذى افتتح به الئل فيه غير تمل لضرب من الفشبيه إذا أنرد 
وقطہ عن الكلام بعده كقوله تعالى « إعا مثل المياة الايا کاء ألزلناه 
سن السماء » الآبة لو قلت : إما المحياة الدنيا ماء ألزلناه من الاء أوالماء 
بزل من السماء فتخضر منه الأرض » ل يكن اكلام وحه » غير أن تقدر 
حذف « مثل » حو إعا الياة الدنيا مثل ماء يمزل من الماء فيكون کیت 


۲۱١‏ القرف بين الا ستعار ة والتشبيه الذى يصلح 4ا 


ركيت » إذ لايتصور بين الياة الدنيا والاء شبه يصح قصده »> وقد أفرد جا 
ند يتخيل فى البيت أنه قصد تشبيه الممدوح بالليل فى السخط . وهذا موضع 
فى الل مشكل ولا عكن القطلم فيه ك على التفصيل » والكن لاسبيل إلى 
یدل أ ناك ڪل الاس فى الكثير وقد وصم مو ددا فى التشيه بالكاف لو 
حاولت أن تخرجه فى ذلا الموضم بعينه إلى حد الاستعارة والمبالغة »> وجعل 
هلأ داك » ينقد لا كالنكرة الى هى « ماأء » فى لأية ونی الآى الأخر 
حو قوله تمالى ( أوكصيب من السماء فيه ظامات ورعد ورق ) ولو قلت 

م صیب ولا اضمر مشلا الرتة عي حد هو سد » ل کر لاله لامع عام 
صيبا نى هذا الموضم » وإن كان لا عتنم أن يقم صيب فى موضم آخر ليس 
من هذا الفرض لى شىء اسشارة ومبالغة كقولاتك : فاض صيب مه ترد 
جوده : وهو صب فيش »۰ رند يتدفق فى الود س فلسنا نقول إن ههنا 


سے اس اعا صرمه لا رصاح الا ستوارة ۲ حال ٥ن‏ الاحوال : 


وهل| عب ا" ن اقول" وا ج إلى کلام أ ک2 من هرل | و یدل ور 
سسا ر ل والسکن أ م ھا 0F‏ بطم ع ا . فار وات واا ید هن أصل 
ج اليه ٤‏ الفرف د ما مہ ن أن عر ف وديك اى الا سسا اره والميالفة 
[ ما کسن دلا ده ١‏ و 5 عك مى اليه ْ ل صد لوحهه عک می 
رده عه قا واب أ4 ا کن أن قال که فول قاطم ولکن هيا 


معن العملة والعطاثفة ‏ فکون بالفح 1 u‏ ادا عن الراد ات وکل 


الااستعار تن لامو ل “ن احاسن ای ٰ اھر ها ار | اہن ۰ 


أسرار البلاغة ۱۷ 


E biii hiii 


نكتة بحب الاعتماد علمها » والنظر إلا »> وهى أن الشبه إذا كان وصفا 


مدر وف ف الشىء فل حر ی لر ف ان اسيك من حل ره 6 ونهورف کو نه 
لا فا f‏ “ وكالطيب فى السك والحلاوة فى المسل والمرارة فى الصاب 
واش حاعه ف الاد والفيض ف البخر والغيث والأضاء والقطم وألللة ف ااسيفب 
وما شا كل ذلات من الأوصاف التى لكل وصف منما جاس هو أصل فيه؛ 
ودمدم ف عا زه — فاس ھار لا لاشّیء عل معی داك اسه کی سل 
منقادة » ت ا معتادة » و ا هه الأرساف من هذه الأماء 
امل أن أخص” المبيرات ا 8 > فاذا اللات ودلت الال عل 
التشبيه م بحخف الراد . ولو أنك أردت من الشمس الاستدارة » لم بز أن 
ندل عليه بالاستعارة » وللكن إن أردنيا من اللاك جاز » فإن قصدتما من 
الكرة کان اسن لان الاستدارة هن الكرة اشر و صف فا : وی 
صاحدت الا ستعارة ٤‏ شی ٤ء‏ قا اة ہے أصلح وطر بها وضح 4 وأسان 
ا حال با أفصح » أعنى أنك إذ قلت : « ياان الكواك 

ھائے » : و ١‏ ياان الليوث الغر“ » فأجريت الاسم على اللمشبه إجراءء ءل 


) ۱ ( دا ەر 7هل بالاشپار i‏ ماهو ر وأا ا غو 

N )‏ ( ای تمو رف کون السا اصولا ف الاو صاف وأن الأساء حص مأ لوح 
وه لاف الأوصاف الأوصاف 

( ۳ ) لعل أصلها النبرات إذ اعتيد إطلاقها عى الكوا كن . 


۲۱۸ الاستمارة والمبالغة فى الذشبيه 

واءل أن المعنى فى المبالغة س وتفسيرنا ما بقولنا جعلل هذا وذاك وجله 
الاد واأدعی أه الد 4ق س ُن لأشبه الشىء بالشىء من شا نه ان بنظر 
إلى الوصف الذى به مم بين الشيئين ويي عن نمسه الفسكر فیا سواه حمل › 
فإذا شبه بالأسد أل صورة الشحاعة بين عينيه » وألقى ماعداها فل ينظر إليه » 
فإن هو قال : زك کالاسد کان ةر آرت له حط طاھہ| فى الاشحاعه وا 
مرج عن الاقتصاد ٤‏ واد قال هو الاد ْ نای ف الدعوى اما ور بيا ۸ن 
اجى لفرط بسالة الرجل »> وإما متحوزا فى القول غمله بحيث لا تنقص 
شحاعته عن شحاعة الأسد ولا يعدم منها شيا . وإذا كان بك النشبيه 
واه ماص وده هن ذکر اا سد ف > 5 ههل أن الا وصح على 
دلا اسيم اا لاس اع الى وه 4 رن ھا عد 'ھ) من صو ر به وسار صواره 
عيال علا وتبعم ها فى استحقاقه هذا الاد > م ثبت ذا الذى يشہه 
له لاعالة لأن قولنا « هو هو » عل مميين ( أحدها ) أن بكون لاشىء 
اسمان يمرفه الخاطب بأحدها دون الأخر » فإذا ذ كر بإاسعه الأخر توم أن 
معت شيئين » فإذا قلت : زد هو أو عبد اش » عرفت أن هذا الذى 
بذک الان دو الد ى ع ده ای عد ا >9 J‏ الشاي ( أن راد عئیی 
التشابه بين الديثين ونکیل ها > وی الاختلاف والتةاوت عا » فيقال 


« هو هو » أى لا كن الفرق بيمءا لا الفرق يقم إذا اختص 


( ۱( فو له : ومد حول ا حواب وله : واذا کن جج التته ا 


أسرار البلاغة ۲۱۹ 


أحدها بصفة لا تون فى الآخر . وهذا المعنى الثانى فرع على الأول وذللث 
أن المشابہین التشابه الټام طا کان بحسب أحدها الآحر ویتوم الرانى ها فى حالين 
أنه رأى شيا واحدا صاروا إذا حققرا التشبيه بين الشيثين يثولون « هوهو » 
والمشبة إذا وقف وهه عرفتك على الشحاعة دون سار الامو ر م م يثبت بين 
شحاعة صاحبه وشحاعة الأسد فرق فقد صار إلى معنى قولنا « هو هو » 
بلا شة . 

وإذا تقررت هذه الجحلة فقولنا # فإنك كالايل الذى هو مدركى * 
إن حاولت فيه طر بقة المبالغة فقلت : فإنك الليل الذى هو مدركى - ازمك 
لا عالة أن تعمد إلى صفة من أجلها تحمله الليل كالشحاعة التى من أحاها جعلت 
الرجل الأسد . فإن قلت تلاك الصفة الظلة ونه قصد شدة سخطه وراعى حال 
الاسخوط عليه » وتوم أن الانيا تظل فى عينيه > حسب الال فى المستوحش 
ااشدد الوحشة کج قال ٭# أعيدوا صباحى فيو عند الكواععب # فيل لك هذا 
التقدر إن استحزناه وعملنا عليه فانا حتمله والكلام على ظاهره وحرف النشبيه 
مذ كور داخل على اليل ا تراه فى الببت » فأما وأنت ريد المبالغة فلا بمجىء لاك 
ذلات » لان الصفات المذ كورة لا واحه با الممدوحو ن ولا ستمار الأسماء الدالة 
عہما هر الا تعد أن تتدارك وتقرن إلا أضداده| من الاوصاف الحبو نة كقوله : 
« أنت الصاب والمسل » ولا تقول وأنت مادح : أنث الصاب » واسكت » 
وحتی ان الحاذق لا رضی ذا الاحتراز وحده حتی رید وبحتال فی دفم ما بفشی 
النفس من الكراهة بإطلاق الصفة التى ليست من الصغات اعبوبة فيصل بالكلام 


۰ صبناعءة أ مام وفساد دوفه 
خسن فی وجوه أعدائه أق بح من ضيفه رأته الدوام 

بدأ مله حستا على الإطلاق » م أراد أن حمل قبیحاً فى عيون أعدائه 
عل العادة فى مدح الرزحل بان عدوه بکرهه ل بقنعه ما سبق من هیده › 
وتقدم من احترازه فى تلاق ما نيه إطلاق صفة المح > حى وصل به هده 
ازيادة من المدح » وهى كراهة سوامه ارؤبة أضيافه » وحتى -مصل ذ كر القبح 
مغهوراً بن حسنين » فصار ا بقول الأنحمون : بم النحس مضو طا ين 
سعدن » فيبطل فعله وينمحق ألره . وقد عرفت ما جناه النهاون ذا النحو 
من الاحتراز على ای عام ) دی صار ما ینعی عليه منه بلغ شیء فی سط 
سان القادح فيه » والمةكر لفضله > وأخصر حجة تمصب عليه » وذلات أنه 
یبال فی کثیر من مخاطبات المسمدوح بتحسين ظاهر الافظ واقتصر على صم التشبیه 
۲ أطلقی ا اجس السیس کا طلاق اشر بف اليه کاو له : 


و ادا مأ أردت کت رشاء و ادا ما أُردت کیت و 


فصت وح لأمدوح کا ری انه رشاء وفایب و حا أن قال : 

ما زال دى بالكارم والسلى حت ظنا أنه وم 

مله ہذى وجعل عليه الجى » وظن أنه إذا حصل له المبالفة فى إثبات 
الكارم له وحماها مستبدة بأفکاره وخواطره حت لا رصدر عنه غیرها › 


وللا ضير أن تلماه عد هذا الطاب الافى ء ومد المعنافی > فکذلاك 
بتلماه ثل ۽ اجا » ومرح 


) ا ) قول (( فى ووه اعدائه » هذا ورد فی اسحی الکتاب هنا وو) سق 
والروابة الصححة « فى عون أعدائه » وبدل عى الروا.ة الصححة قول الممنف : 
) م اراد أن عله فا فی عو ن أعدائه ۾ ء ولعل اطا من عر يف النساخ . 
( ۲ ) روى أول البيت : فإذا . والرشاء حبل الدلو والقايب البثر » وقبل البيت : 
عطر لى بالجاه والمال ماأ! ماك إلا مستوها أو وهوا 


ا 


أسرار البلاغة ۳۲١‏ 


أنت هذه قصتك » وهذه قضيةك » فى افتراحك علينا أن نسلات بالل فى ابیت 
طريق البالغة على تأويل ااسخط . 

( فإن قلت ) افتری أن تأیی ها التقد ر فى البنت أنضا حت شەر التشبيه 
على ما تفيده اجلة الارية فى صلة الذى ؟ ( قلت ) فإن ذلا الوجة فما أظنه فقد 
جاء فی احبر عن النى صل اله عليه وسل « أيكخار“ هذا الدسن ما دخل عليه 
اليل » فا تجرد المعنى ههنا للحك الذى هو اليل من الوصول إلى كل مكان › 
ولم یکن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظامټه وجه کذلاك جوز أن يتجرد فى البیث له 
ويكون ما ادعوه من الاشارة بظامة اليل إلى إدرا كه له ساخطا ربا من 
التعمتى والتطاب لا لمل الشاعر م يقصده . وأحسن ما كن أن ينتصر به ذا 
التقدر أن يقال : إن النمار عنزلة الليل فى وصوله إلى كل مكان فا من موضم 
من لار فض إا و بد رکه کل وأحد منيما فک أن اكان فى السار لا عکنه 
أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل كذلات الكائن فى الليل لا بد موض 
لا بلحقه فيه نهار » فا ختصاصه الليل دليل على ُ4 دد روّی فى تسه فاا ع أن 
حالة إدرا كه وقد هرب منه حالة خط رأى المثيل بالليل أولى » ويمكن أن 
تراد فی نصرته بقوله : 


عة کالشمس لا طلعت بت الاشراق فى كل بر 


وذاك أنه فص ههنا تفس ما قصده التابغة فى العم الافطار والوصول 
الى كل مکان » إلا أن النەءة لما كانت اسر وتؤاس أخ_ز الملل ها من 
الشمس » ولو أنه فرب الثل. لوصول النعبة إلى أقامى البلاد » وا نتشارها 


فى العباد » بالليل ووصوله إلى كل بل »> وبلوغه كل أحد» اكان قد أخطا طا 


۲۲ الفرق بين الاستعارة والمثيل 


فاحشا » إلا أن هذا وإن كان محىء مستوياً فى الموازنة ففرق بين ما تكره 
من الشبه وما حب » لأن الصمة الحبوبة إذا انصلت بالفرض من النشبيه نالت 
من المنابة مرا والحافظة عامها قريب ما يئاله الفرض نقسه . وأما مالس عحبوب 
فيحسن أن تءرض عنما صفحاً وندع الفكر فما . 

وأما رکه أن ثل اهار و إن کان رة اليل فا ار اده فيمکن أن حأ 
عنه بأن هذا اللحطاب من النابغة كان بالنهار لا محالة » وإذا كان يكلمه وهو فى 
النهار بعد أن بضرب الال بإدراك النهارله > وكان الظاهر أن يمثل بإدراك اليل 
الذى إقباله منتظر » وطريانه على الهار متوقع > کا نه قال وهو فی صدر النهار 
او اخره : وسرت عنك »› جد م بقينى الطلب منك › ول کان إدرا كت 
لى وإن بعدت واجبا كادراك هذا اليل القبل فی عقب نہارى هذا إياى » 
ووصوله إلى ی مو بلغت من الأرض . 

وههنا شىء آخر وهو أن لشبيه النعمة فى الببت بالشمس وإن كان من حيث 
الفرض اللاسص وهو الدلالة على العموم فكان الشبه الآخر من كونما مؤنسة 
لقلوب وملبسة المالم الهجة والماء كا تفعل الش٠س‏ حاصلا على سبيل العرض 
وبةسرب من القطفل » فإن تجرد التشبيه لحذا الوجه الذى هو الأن تابم > وجعله 
أصلا ومقصوداً عل الانغراد مألوف معروف كقوانا : نعمتك تعس طالعة . 
ولس كذلك الك ف اليل ء لأن تجريده لوصف الممدوح بالط مستكره 
عتی لوقات + أنت فى حال السخط ليل ونی الرضی نہار » فطفقت هکذا جل 
سخطه » ل بحسن ٠‏ و إعا الواجب أن يقول : النار ايل على من بغضب عليه › 
والليل بار لن رضى عنه » وزمان عدوك ليل کله » وأوقات وليك نہا ر كلها › 


کا قال : 


أسرار البلاغة r‏ 
أيإمنا مصقولة أطرافها بك والليالى كلها أسحار 

وقد یقول اارجل بوه : آنت لیلی ونہاری . أى بك نض" الانيا وتظل ء 
فإذا رضیت فدهری نہار » و إذا غضبت فلیل › کا تقول : نت دای ودوانی › 
و ری وسقاعی » ولا تكاد جد أحداً قول « أنت ليل » على ممنى أن سخطك 
نطلل به الدنيا » لأن هذه العبارة بالذم وبالوصف بالظلمة وسواد الاد ولجم الوجه 
غص » و بان راد را أخلق » وهذا المعنى منها إلى القاب سبق » فاعرفه ۰ 

: کے ` " = 4 ٣ | ٠‏ . س : 
م سټعارا 3 لا یکون مستعارا » وذاك لان اتشيه المقصود منوط به مم عیره ٤‏ 
ولوس له شبه ينفرد به » على ما قدمت لك من أن الشبه جى منتزعاً من جوع جل 
من الكلذم فن ذلك قول داود ن على حين طب فةال : 

شکرا شکراً نا والله ماخرجنا لنحفر فیک نهرا > ولا انہنی فیک قصراً » 
اظن عدو اه أن ن فر ه ارخ“ له ف ر مامه ¢ ”ی عر ف فصل 
طامه » فالان عاد الاس ف نصا به ( و طادت الشمس من مطاعهأ › والأن 
قد أخذ القوس باريما » وعاد النبل إلى النزعة » ورجم الاءر إلى مستقره 
فى اهل برت الرأفة والرجة" . 

) 1 ( الحطام ککتاب حل عل ف عق الہهر و شی ف «دطمه ء وس ما وصح ف 
طم العر ) انمه ) اقتادنه . والزعة بالتحر ك الرماة ناليل جع بازع وھ الامثال 
ي« صار الام الى الرعة » أى فام باصلاحه اهل الاناة وااسياسة . ومنما « عاد السمم 
الى الرزعة » أى رجع احق الى اهل فا لة فى كلام الطب عى ماقاما وما إعدها 
ھی ادا لامشو ما 


YE2‏ الفرف ان المشمل :و الاستعارة 
فقوله : الآن أخذ القوس باريما س وإن كان القوس يقع كناية عن لللافة 
والبارى عن المستحق لما س فإنه لاوز أن يقال إن القوس مستعار للخلافة 
على حد استهارة الفور والشس لأجل أنه لايتصور أن بخرح للخلافة شبه من 
الةوس عل الانفراد وأن بقال « هى قوس » کا يقال « هى لور ومس » 
وما الشبه مؤلف بحال الللافة”"“ مم القام ما ومن حال القوس مم الذى 
راها » وهر أن البارى لاقوس أعرف عغيرها وشرها » وأهدى إلى وتيرها 
ومر يغه إذ كان المامل هما . فكذلات الان على الأوصاف المعتبرة فى الإمامة 
والجامم ها بكون أهدى إلى لوفية الللافة وأعرف عا عفظ مصارفها عن 
الل ( وأن راعی ف سياسة ادلی بالاءر والنھی الى مي الود مرا ردا 
ووزنا تقم ته الافعال مواقعها من الصواب »› ا أن المارف بالقوس راع 
فى اسو ية جوانما » وإقامة وترها » وكيفية زعتما » ووضع ااسمم الموضم اللاص 
مها . ما وجب فى سهامه أن تصيب الأغراض › وتقرطس فى الأهداف» 
وتقم فى المقاتل » ونصيب غا كلة الى“ . 

وعكذا قول القاثل وقد مم كلام) حسنا من رجل دمے : « عسل 


طیب فی ظرف سوء » لیس ( عسل ) هنا على حده فی قولات : ألذاظه 


عسل ( لأجل اه ج داص د اى مان حال الامج اخسن و اشاېه بالعسل ف 


) ۱ ) كانه حول 3 مو اها i‏ ق مع مسو زر و صل NET‏ بااياء ) ش ( ٣ی‏ ع 
سدل التضمان وهو عأعى علد اھ ر وهل اده عند القاهر وهو من اة الاحاة 
فاسيا ام هذا طا من الناسخ ‏ يبدل عليه قوله : ومن حال الةوس ال 

(۲( ترطس ميب الةرطاس وهو الهدف وتقدم . والشا كاة اللخاصرة والر 


أسر ار البلاغة ۵ 


هذا اكلام الجسن من امكل المشنوء فى مذظره » وإغا قصد إلى قياس اجتاع . 
فضل امبر » مم نقص المنظر » بالشبه المؤلف من العسل والظرف » ألا رى أن 
الذى يقابل الرجل هو « ظرف سوء » وظرف سوء لا يصلح تشبيه الرحل به على 
الا تفر اد لان الدمامة لا نعطيه صفة الظرف من حيث هى دمامة مال بتقدم شىء 
بشبه ما فى الظرف من الكلام الحسن أو الاق الجيل » أو سار العا الى عل 
الأشخاص أوعية ها. 


فن حقك أن تافظ على هذا الأصل وهو أن الشبه إذا كان موحودا 
ف شىء عل الا نفراد ٥ن‏ عر أن کون حه دا و ال ىء ار سس 
فالا مس تار لا أخد اسه منه کالنو ر ام » والظمة لاحيل ؟ والشمس 


لاو ح4 جيل ٤‏ أو الرحل النبيه اليل . وإدا i‏ 


ن اس اأشمك إلى شىء 


ع الا تراد وکان مر کیا هن سےا له ت عہرھ فلاس الام ست ماز واسکن 
جوع کلام مل ۰ 


واعل أن هذه الأمور التى قصدت البحث عنها أمور كأنما معرونة 
حهولة . وذلاك أا ممروفة على الجلة لايتكر بياما فى نفوس العارفين 
دوف اكلام والمتەهر ن فى فصل حیده من ر د ويو ۵ه من يٹ 
| تتفت فما أوضاع تحرى رى القوانين التى برجم إلا فتستخرج ما 
العلل فى حسن مااستحسن »› و فیح ما اسمحن » حیی ام ۶ اليغين غير 
الوهوم » وبضبط ضبط الزموم الخطوم ‏ » واملل اللال إن ءرض 

. هر الرحل حذق كهر‎ (١) 

( ۳ ) المزموم والخطوم واحد فى العنى . فالأول ما شد بالزمام أى الءةود . والثافى 
البعير وضع على خطمه ( کانفه وزنا ومعی ) الحطام ( وتقدم تفسيره ) ليفتاد وكذا 


المنوع ۸ں اكلام : جس 
٠٠١ (‏ س أسرار اللاعة ) 


۲۲٦‏ الفرق بين المثيل والاستعارة 


لاك » أو النشاط إن فتر عنك » قلت ما المحاحة إلى كل هزه الاطالة 
37 بک أن بقال : الاستمار مثل کا ک قد کات وتاشد بيات 
وهكدا يكمينا للمؤنة فى التشبيه والمثيل سير من القول . فإنلك امل 
أن اثلا لو قال : انبر مثل قولنا : زيد منطلق . ورضى به وقنم ولم آطالبه 
نفسه بأن عرف حداً لاخبر إذا عرفه تيز فى نقسه من ساثر الكلام حتى 
عکنه أن ل ان هنا کلام لقظه لظ الليبر ولس هو حبر و اکنه دعاء 
كقولا : رحمة اه عليه »> وغفر الل له . ول جد هى نفسه طلباً لأن يعرف 
أن انبر هل ینقہے أو لا ینقہے > وأن أول أءره فى القسمة أنه بنقسے إلى 
جملة من الفمل والفاعل » وجلة من مبتدأ وخبر » وأن ما عدا هذا من الكلام 
لا يأتاف م > ولم تحب أن بل أن هذه الجلة بدخل علا حروف مضا 
بکد کونہا برا و بعضما بحدث فما معانى تخرج با عن البرية واحتال 
الصدق والكذب . وهكذا يعولل إذا قيل له « ا مل زد وغەرو» : 
| كتفيت ولا أحتاج إلى وصف أو حد عيزه من الفعل والمجرف أو حد 
ما إذا عرفتہيا عرفت أن ما خالهما هو الإ على طريقة الكتاب 
ويقول : لا أحتاج إلى أن أعءرف أن الاہے ینقہے فيكون متمكنا أو غير 
مقمكن » والمتمكن بكون منصرقا وغير منصرف » ولا إلى أن أع شرح غير 
المنصرف والاسباب عة التى بقف هذا السك على اجتاع سببين منها 
او قکرر سبب فی الاہے ولا أنه نے إلى المعرفة والنكرة » وأن الذكرة 


۴ ع شین فا کر » وما رد به واحد من الخاس لا ينه » والمعرفة ما ارد 


= وكلام الأصنف هنا صررع فى أن اابيان كان قبل تصنيفه هو لهذا الكتاب أمراً ذوقا 
ل وا دا کو اعد و جدود ول “وم i ٤‏ وو الذى دل و( أ ع لم مدو 0ا ۰ 


) ۱ ( ار بد شکرر ااسدب امه مقام ااسسين 


أمر ار البلاغة YY‏ 


به واحد بمیته أو جاس بعینه على الاطلاق › ولا إلى أن اع شيا من الانقسامات 
التی تجیء فی لاہ كان قد أساء الاأخثيار وأسرف فى دعوى الاستغناء عا هو 
محتاح إليه إن أراد هذا النوع من العل ٠‏ | 

ولأن كان الذى بتكاف شرحه لا زد عل مؤدى ثلاثة أسماء وهى المثيل 
والبيه والاستمارة فإن ذلاك يستدعى جملا من القول بصعب استقصاؤها »> وشعبا 
من الكلام لا نستبين لأرل النظر أحاؤها > إذقولنا « شىء » بحتوى على لاله 
أحرف ولكنك إذا مددت يدا إلى القسمة » وأخذت فى بيان ما تحويه هذه 
المفظة » احتحت إلى أن تقرأً أوراة لاتحمى » وتتجث من المشقة والنظر 
والتفكبر ما ليس بالقليل النزر . وال جزء الذى لا يعجرا يفوت العين“ ويدق عن 
البصر » والكلام عليه علا أجلادا عظيمة الحم . فھذا مثلات إن نكرت ماعنيت 
به من هذا التتبم » ورأيته من البحث وا رت من تجثے الففكرة » وسومبا أن 
تدخل فى جوانب هذه المسائل وزواياها »> وتس-تئير كوامنما وخفاياها » فإن 
کت ممن رى لهه ان بکون هذا مله » وهپنا عله ۽ فعب كيف شت › 
وقل ما هویت › ولق أن الزمان عونك عل ما ابتغيت » وشاهدك فا 
ادعيت » وأنك واجد من إصوب رأبك ويحسن مذهبك › وخاد عك »› 


و لعادی الخال ر" . 


(۱) نی عل القن ( ش ) والتبادر أن الصنف آراد على النحو . 

)۲( وړ ودح ما تو عه الأصنف من | كتماء ا هور رعده بالاجال من مەی 
التشده والأشسل والاستءارة وغبرها من قواعد الان والعالى » وتركوا هذا التفصيل 
الفلسني الى هو روح الملم ولاه » حت صار أوسع الاس علا تلك الام طاحات 
واللعر يات والتقسمات الجافة » أجهلهم بالبلاغة » والةصاحة » وأعرقهم فى الى 
والفهاهة > وأ#زهم عن ھم اكلام لاغ » دع إانشاءه هرما أو مثو ر | 


أو نط ما » 


۲۸ الأخذ والسرقة . والقسع المقلى منما 


فى الأخذ والسرقة وما فى ذلك من الت ليل 
ود.._وب اللفيقة والتخييل 


( القمم المقلى ) 

اعم أن المج على الشاعر بانه أخذ من غيره وسرق » واقتدى من تقدم 
وسبق » لا بخلو من أن يكون فى العنى مرا أو فى صيغة تتعلتقى بالمبارة . 
ولعب أن نتکل أولا على المعانى › وی تنقسے أولا قسمين عقلى وتخيبلى » 
وكل واحد منهما يتنوع . فالذى هو المقلى على أنواع . أوما على سحيح » مجراه 
فى الشمر والكتابة » والبيان واللحطابة » جرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء » والفواد 
التى تثيرها الىكاء » ولذلات تجد الأ كثرمن هذا الجنس متتزعا من أحاديث النى 
صل الله عليه وسل وكلام الصحابة رضى اله عنم ومنقولا من كار الساف الذن 
شأنمم الصدق » وقصده الت . أو ترى له أصلا فى الأمثال القدعة وال المأثورة 
عن العدماء . فقوله : 


وما | سب الملوروث ل دردره دسب ا باخ مکتآسب 

ونظا ره كقوله : 

إلى وإن کنت ان سيد عاءر وف السر مہا والصر.ح اهدب 

۳ سو د دی عاءر غن وراه ی اش ُن او يام ل أب 

١ (‏ ) قوله معنى صررم ال حبر مبتدأ هو قوله : فقوله # وما الحسب الموروث ال 
وما عطف عليه » عى أن قول الشاعر صاحب البيت الأول فى الجسب ونظاره كقول 
الشاءر صاحب البيتعن الأخر ن فيه محنى صرع معقول . 


أمر ار البلاغة ۲۲۹ 


أ كرم النسبة“ » وتف العقلاء كَل الأخز ه» والجک عوجبه » فی کل جیل 
وأمة > ولوجد له أصل فى كل اسان ولغة » وأعلى مناسبة وأنورهاء وأجلها وال هاء 
قول اوه تعالی : ( إن آ کرمک عند الله اتاک ) وقول النبی صلى الله عليه وسر : 
« من أبطاً به له م يسر ع به اسپه 7 وفوله عليه السلام : ۵ يا بى ہاثے 
لا تجيثى الناس بالأعال وتجيثونى بالأنساب "٠‏ وذلك أنه لو كانت القضية عل 
ظاهر يغتر به الجاهل و يعتمده المنقوص لأدى ذلات إلى إبطال النسب أبضاً وإحالة 
اشكر به» والرجوع إلى شرفه » فإن الأول لو عدم الفضاثل المكتسبة » 
والمساعى الشريفة“ ول بين من أهل زمانه بأفعال تور » ومناقب تدون 
واسطر » ا کان أولا ولكان المل من أمره حملا » ولا نصور افهخار الثانى 
الا تاء إليه > وامويله فى المفاضلة عليه » ولكان لا يتصور فرق بين أن يقول هذا 
ی > ومنه نسي »> وبين أن ينسب إلى الطين » الذى هو أصل الحاتى أحجمين > 
ولدلا قال صلل اله عليه وسل « کاک لادم وآدم من التراب »“ » وقال مد 
ان الر بيع الموصلى : 

الناس فى صورة التشبيه أ كفاء أوم آذم والأم حواء 

فان م يکن م فی أصلهم شرف بفاخرون به فالطين والاء 

ما الفضل إلا لأهل الملل إلهم عل المدى لن استهدى ألا 

ووزن کل امریء ماکان سنه وال اهاون لأهل الل اعداء 

هذا کک تری باب من العانى التى تجمم فما النظار وتذ كر الأبيات 


. ) فعال عقلى » ( ش‎ )١( 

)۲( رواه مسل من حد٫ث‏ طویل : 

)۳( ءروی بلي , 

( £( رید قول ( الأول ) الأب أو الجد مثلا ممن فتدر بالاتتساب إله . 
(٥)‏ من حطة ححة الوداع 


٠‏ الأخذ والسرقة . القسى القلى منا 


الدالة علا فإما تلاق وتتناظر » وتذدابه وتتشا كل » ومكانه من العقل ما ظهر 
لك واستبان » ووضح واستنار » وكذلات قوله : 
٭ وکل امریء ولی اميل عبب *٭ 

صرح مەی لیس لاشدر فى جوهره وذاته نصيب » وإعا له ما يسه من 
اللفظ » ويكسوه من العبارة وكيفية التادية » من الاختصار وخلافه » واالسكشف 
أو ضده . وأصل قول الى صل ل عليه وسم : « جبات القاوب على حب من 
أحسن إلبہا »"“ بل قول الله عز وجل : « ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك 
وپینه عداوة كانه نه ولی ہے ٦‏ 

وکا فوله : 

لا سل الشرف الرفيم من الأذى حتى براق على جوانبه الدم 

نى معقول ل لرل العقلاء يقضون بصحته › وبرى العارفون بالسياسة 

الأخذ بسنته » وبه جاءت أواص الله سبحانه » وعليه جرت الأحكام الشرعية » 
والسسنن النبوبة » وبه استقام لأهل الاين 0 > وانتنی عنم أذى من 
يفتنهم ويضرم › إذ كان موضوع الحبلة على أن لا تلو الدنيا من الطغاة 
الاردين » والغواة المعاندين » الذين لا يعون الحكة فتردعهم » ولا يتصورون 
اشد فكفي م النصح وعنعهم > ولا بحسون بنقائص النى والضلال 
وما فى الجور والظل من الضعة والمبال » فيجدوا لذلك مس 1 حبسم 
على الأ » ويقف بهم عند الزجر ؛ بل كانوا كالمام والسباع لا لوجم 
إلا ما خرف فى الاشار من حد الديد »> وسطو اابأس الشديد » فلو] نطبم 


١ (‏ ) من الأحادث الشتهرة على الألسن بزيادة : « وبغض من أساء إلها» . 
عن الأعءش 


اسرار البلاغه ۳1( 


لأمثامم السيوف » ولم طلقى فيهم التوف » لما استقام دين ولا دنيا ‏ 
ولا نال أهل الشرف ما نالوه من الرتبة المليا ء فلا يطيب الشرب من مهل 
1 عنه الأقذاء > ولا تقر الروح فى بدن( تدفع عنه الأدواء > وكذلاك 
قوله : 


ووضم الندى فى موضم اليف بالل 


( القسم التخيبلى ) 

وأما القسے القخييلى فهو الذى لا عكن أن بقال إنه صدق › وإن ماأشته 
ثابت » وما نفاه منفى » وهو مفب المذاهب » كثير المسالك » لا يكاد بحصر 
إلا تقر یبا » ولا حاط به تسيا وتو یبا ء ثم إنه جیء طبقات › ویأنى على درجات 
نه ما حیء مصنوء قد تاطف فيه واستعین عایه بالرفی والذق » حتی أعطی شما 
من الح »› وغشی رونا من الصدى ‏ باحتجاج يل › وقياس بصنم فيه ویعمل » 
ومتاله قول ای عام : 

لا تاكرى عطل الكربم من الفنى اليل حرب للمكاب المالى 

فهذا قد خيل إلى السامم » أن الكرى إذا كان موصوفاً بالملو والرفة 
فی قدره ؛ وکان الغی کالغیث فى حاجة الحا إليه وعظ نفعه » وجب بالقياس 
أن ينزل عن الكر. > نزول ذلث اليل عبن الطود المظ > ومع لوم أنه 
قياس تخييل وإمهام › لا حصيل وإحكام » فالهلة أن السيل لا يستفر على 
الاسكنة العالية » أن الاء سيال لا يثبت إلا إذا حصل فى موضم له جوانب 
تدفعه عن الانصباب › وتنعنه عن الأنسياب »› وليس فى االكر ىح والمال شىء 
من هذه الال . 


۳ القسى التخييلى من الأخذ والسرقة 


٤ 

وأقوى من هذا فى أن يظن حةا وصدةا وهو على التخيل قوله : 

الشيب ره وكره أن بفارقنى تب بشىء ءل البغضاء مودود 

هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة » لأن الإنسان لا يعحبه أن ندرك 
الشيب ؛ فادا هو ادرکه که أن بغاروه » فتراه لذلاك یکره وبکرهه عل 
أن إرادته أن يدوم له » إلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق كانت الكراهة 
والبغضاء لاحقة لاشيب على القيقة › فأما كونه ءراداً ومودوداً فتخيل فيه 
وليس بالق والصدق » بل المودود الياة والبقاء »> إلا أنه لما كانت المادة 
جارية ,أن فى زوال رؤبة اللإنسان لاشيب زواله عن الدنيا وخروجه منها وكان 
الیش فما عببا إلى النةوس صارت حبته ا لا ییی له“ حتی یہت الشیب کا ا 
به للشيب . 

ومن ذلك صنيعيم إذا أرادوا تفضيل شىء أو نقصه » أو مدحه أو ذمه فتعلقوا 
بض ما شا رکه فى أوصاف ليست هى سيب الفضيلة والنقيصة » وظواهر أمور 
لانصحح ماقصدوه من النهجين والتزيين على القيقة کا تراه فى باب الشيب والشہاب 


و بیاض الہازی أصدق حستا إن تأمات مر “_ سواد الراب 

ولاس إذا کان البیاض فی البازی نق ى العين › وأخلق بالحسن من 
السواد ف الغراب » وجب لذلك كله أن لا يذم الشيب ولا تنفر منه طباع 
دو الألباب › لان لبس الذنب كله لتحول الصبم وتبدل الاون » ولا أتت 


ٍ 7 
الو ای ا اس زي الصد والااعراض رد باص 4 فان ر اذه 4 قباطی 


)١ (‏ أى لاحياة الق لا تبقى 4# إلا إذا بق الشيب ( ش ) . 


ا ار اليلاغه Yr‏ 


مصر فيأنسن“ » وفى أنوار الروض وأوراق الأرجس الفْضٌ فلا رعبسن ء 
فا أنكرن ابيضاض شمر الفتى لنفس اللون وذاته » بل لذهاب مهحاته › 
وادباره فى حياته » وإنك لترى الصفرة اللالصة فى أوراقق الأشحار المقنالرة 
عند المر يف وإقبال الشتاء وهبوب الشمال فتكرهها“ وتنغفر منها » ولراها 
امينها فى إقبال الر بيم فى الزهر التفتتق » وفما ينشثه ويشيه”"“ من الايباج 
امونتق » فتحد تفسك على خلاف تلاك القضية ؛ ومتلىء من الأرعية › 
ذاك لأنك رأيت اللون حيث الهاء والزيادة » والحياة الستفادة » وحيث 
أبشرتٴ أرواح الرياحين وبّشرت أواع التحاسين“ » ورأيته فى الوقت 
الأخر حين ولت السعود » واقشر المود“ » وذهبت البشاشة والبشر » 
وجاء العبوس والعسسر س هذا ولو عدم البازى فضيلة أنه جارح وأنه من 
عتيقى الطير”“ ل جد لبياضه الحسن الذى تراه » ولم يكن للمحتج به على 


r i i 


)١(‏ القباطى بالضم : جع قبطبة » وهى ثاب من كتان تنسح صر لسبة 
الى الةط «الكسر » على غير قاس كالدهرى وااسہلى . وقد تكسر القاف على الةماس 
ومذف الع . 

( ۲ ) فى نسخة الأستانة : فتنكرها بدل فتكرهها . 

)۳( ای وئ شه الريع > ی محدله من الانشاء »> وهو إمحاد ماه و 
وحدد حةقة أو صورة ولاف أن تقول شه بالناء لناسبة بشيه وهو من الوشى ء 
أى ما إزينه الربيع من الأزهار والنوار الذى بشبه الدبباج . 

٤ (‏ ) قال بسرت الأرض »إدا أخرجت رما » أى ما ظهر من نباما . 
وأما شر اللالى فهو من شرلى فلان أى لقني » وهو حسن الشر طلق الوحه 
والتحاسين : الأشاء الحسنة جمع محسين » اسم بى على تفعيل »> بقال ما أ بدع محاسان 
الطاووس وآزابینه ( ش ) 

٥ (‏ ) اشر اعود آی شن وتشر لونه أعدم الرى . 

٩ (‏ ) العتيق : القد والکرے » والیار من کل شىء ولقب البازی . 


من بكر الشبب وطمه ماتراه من الاستظهار » 6 أنه لولا ما دى إايك 
لضعفت ححة المتعلق به فى تمضيل الشباب › وکا ل تكن الملة فى ك أهة 
الشاب ا صه وا یکن هور لدی غص ع الأصار ¢ Amaia)‏ الع سب والاانکار» 
کزلاک 1 کسن سواد ااسشعر ف العيون کو نه سوادا ف ُ ل لأزك 
رأیت رونق الشباب ونضارته » ومحته وطلاوته » ورایت ريقه و بصیصه 
يداك الاقبال » و ريانك الاقتبال » ومحضرانك الثقة بالبقاء > ويبعدان 
م بیش واسكنه عل ذا قل عدم ہا الذی کان ٤‏ ,عاد ا زنک زا2 ه 

نوالا٫ عل وصبله ااشيب وان اسن منظر ا ٥ن هه الى‎ te 
وإشارة إلى أن السواد كااصد| على صغحة اليف . فك أن السيف إذا‎ 
صقل وجلى وأزيل عنه الصدأً ون كان أي وأحسن » وأتحب إلى الراى‎ 
وف ی أزن > کذلاے کس أن کون > اشر ف اعلاء صدا اواد‎ 
عنه » وظهور بياض الصقال فيه » وقد ترك أن يفكر فيا عدا ذلاك من المعانى‎ 
. التى يكره ها الشيب + ويناط سا العيب‎ 

١ (‏ ) الاقال : استشناف الأعي وحدده . واقتبل الرجل : كاس عد حاقة » أى 
صار کسا دو أن کن احق وأما لاال إلذى ذ کر ول4 فا اراد ر4 قال الأرض 

) ۲ ( أ حت الأرض : Cr‏ ما میا : ای سن وراف ار هھ : 

| ۳ ( ای 4 ذظهر و زه کک زان 4سس4 “¢ , زان آور ابه أ وا نه اص م 


أسرار البلاغة ۳0 


وعلى هذا موضوع الشعر والحطابة أن يجملوا اجتاع الشيثين فى وصف 
عل الج رندونه وان ۾ يکن فى المعقول » ومقتضيات العقول . ولا بؤخذ 
الشاعر بأن بصحح كون ما جەله أصلا وعلة كا ادعاه فيا يبرم أو ينقض من 
قضية » وأن يأنى على ما صيره قاعدة وأساسا ببينة عقلية » بل لل مقدمته الى 
اع#مدها بينة ا عاب الشيب ل يكر منه إلا لونه > وتناسينا ساثر 
امعانى التى لما كره ومن أجلها عيب . وكذلاك قول البحترى : 

کلفتمو نا دود ا فی الشعر یکی عن صدقه کز ن 


راد افەو ا أن عری مقابیس الشدر ءل حدود المنطق › وتأخذ و سنا 
فيه بالقول الحقق » حى لا ندعى إلا ما يقوم عليه من العقل لرهان يفطم به ء 
ويلحىء إلى موجبه ( مع أن الشعر يكن فيه التخييل › والذهاب بالنفس إلى 
ما رتاح إليه من الاعليل ) ولا شك أنه إلى هذا الحو قصد › وإياه عمد » 
إذ ييعد أن ريد بالتكذب اعطاء الممدوح حظاً من الفضل والؤدد ليس له » 
وبلغ بالصغة حط من التمظلے جاوز به من الإ كثار عله » لأن هذا الكذب 
لا يبین باح المنطفية » والةوانين السقلية » وإما يكذب فيه الةال باارجوع 


(١ )‏ قال ش۔<:ا فی الدرس أن فى البیت رواب آخری » داشر كق عن صدقه 
كذه ٭ والمصراع علا جل حالة والشعر مبتداً خبره يكن ا . وعلى الرواة الأولى 
3 کف ۾ حل حا ا ودەد المت : 
و أأشعر ا تک إشار به وأعس افم ذر طو ات حه 
(r‏ وحدت هاتن السح تی خوط شنا فى حاشة اة الدرس وها ما ك 
الله القام > ومن أسلوب المؤاف ؛ رليستا تفسيراً لشىء كسار تعلقات ( ش ) فوضەع 
فى الأعال وإن لم صرح شا أ | a‏ 4 ومرم | بالو ضح ب ھا( ابن و عاەت غلا 


هلا التذسه : 


۲۳٢‏ من قال خير الشعر أ كذبه وصده 


إلى حال لذ كور واختباره فا وصف به » والكشف عن فدره وخسته » ورفعته 
وضسته ومدر وه له وعص ته . 

وکذلاک فول من قال ( حير الشعر کذبه ) في دا مراده لان الشغر 
لا يکنسب من حيث هو شعر فطلا ونقصاً واحطاطا وارتفاءاً بأن نحل الوضيم 

ن الرفعة ما هو منه عار » أو يصف الشر بف بنقص وعار › فک جواد ل الشعر 
وميل سخا وشاع وسمه بالین وحبان ساوی به الأيث » وذى صعة أوطأه 
مه المیوق” ‏ وغبی قضی له بالفهم » وطاأش ادعی له طبيعة ا > م م متیر 
دلات فى الشعر نقسه حيث تنتقد دانير » وتشر دبابیحه » و ر 7 EF‏ 
فيضو ع ارح 

وما من قال فى مدارضة هدا القول « خير الشعر أصدقه » کا قال : 

وأ اسن ات نت قائله بیت قال إذا أنشدته صدقا 

فقد جوز أن راد به أن خير الشعر مادل على حكة يةبلها المقل » وأدب حب 
به النضل »› وموعءظة روض جماح الهوى » وتبعث على التقةوى وتبین موضم 
القبح والجسن فى الأفمال » وتفصل بين الحمود والمذمو من اللحصال » وقد ينحى 
ہا حو الصدق فى مدح الرحال » کا فیل : کان زھیر لا عدح الرجل إلا ما فی 
والأولاولی لأنہما قولان بتمارضان فی اختیار نوعی‌الشمر . دن قال «خيره اصدقه» 
کان رك الإغراق والمبالغة والتحوز إلى التحقيق والتصحيح › و 3 ما څری من 
العقل على أصل سحيح » أ حب إليه وآ لرعنده » إذ كان ره أحلى » وألره ب » وفاندته 
أظور > وحاصله کر ومن‌قال 2| کله ) دھب إلى أن الصنعة إعاعدباعيا » وينشر 


)۱ ( الوق : ج ار مضىء فى طرف احرة الأعن نملو ارا لا قد هرا وة 
الشيىء اکسم ا ءاه ۴ 


(۲ ) فتق المسك : أدخل عليه شيا بستخرج به راحته . 


أسرار البلاغة ۳۷ 


شماعيها ْ و يلسم میدالرا ( وتر ع أفتانہا حت TT‏ الانساع والقخييل ۾ وند غ 
الحقيقة فيا أصله الثقر بب والمثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل » ويذهب 
والمباهاة » وساثر المقاصد والأغراض » وهناك بجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع 
وارد » ویبدیء ف اختراع الصور وبعيد ٠ ١‏ بصأدف مضطر با کین شاء 
واسماً » ومدداً من المعانى متقابماً » ويكو نكا لغترف من غدبر لا ينقطع والس تخر ج 

وأما القبيل الارل ْ هو فہه كالقصور لادا E‏ والذى 5 اسم 
کف اء بده ود2 م ھو ی الاک لورد ع الس امجن مما مەروفه ٤‏ 
وصوراً مس وره (٤‏ و دقرف ف أصول ق وإان کازت شر به واا کاو اهر 
تعغظ أعداداها » ولا رجي ازديادها ؛ وكالأعيان الامدة التی لا تد ° 
ولا زد ولا رم ولا تفيد »› وكالحسناء العة 


جى کرم . 


| ووه ٤‏ عکن أن بای به ف عة القحييل و صله 4 والعقل 


( والشحرة أرادعة ل قح 


العقل ناصره » والتحقيتق شاهده » فهو العز بز جانبه » والمنيم منا كيه » وقد 


فيل : الباطل #صوم وان فی له › والی مغج وان فی ٤ 24e‏ 


هد | وەن سل أن الحا لمر فه ف اأم_دف › اتر جه من معدل ای ٤‏ 


١ (‏ ) دال القيد : مداناة طيقه . 

(۲) الايد : القوة. 

)۳( گی شی : کرم ری » اصح من عا نمو الواوی ومعناها واحد الهاج 
( اسم فاعل ) الفائز الظافر بقال فلج ( كنعر وضرب ) وأفاج لازم ويتعدى إعلى 
قال فلج وأفلج على خصمه » أى استظهر وانتصر . 


۳۸ الا ستعارة لث من القحييل 


فی سک لامد اذى لا يتبى » والحصور الذى لا زد » وإن أردت أن تعرف 
بطلان هذه الدعوى فا نظر إلى قول أبى فراس : 
وکنا کالسہام إذا أصابت ‏ امیا فرامہا أصاب 
الست تراه عقليا عر بها فى نسبه » معترفا بقوة سببه » وهو على ذلاك 
من فوائد أبى فراس التى هو أو عذرها » والسابق إلى إثارة سره" . 
واعل أن الاستعارة لا تدخل فى قبيل التخييل »› لان المستعير لا يقصد 
بي إثبات معنى الاففظة المستعارة > وإما يعمد إلى إثبات شبه هناك فلا يكون 
خبره عل خلاف خبره . وكيف عرض الشك فى أن لا مدخل للا۔تعارة 
فى هذا الفن » وهى كثيرة فى القتزيل على ما لا مء كقوله عز وجل : 
« واشتعل الرأس شيا » . ثم لا شببة فى أن ليس المعنى على إثبات 
الاشتمال ظاهر؟ » وإنما المراد إثبات شمه . وكذلاك قول النى صلى الله 
عليه وسل : « المؤمن عرآةٌ المؤمن » . ليس على إثبات المرآة من حيث الجسم 
الصقيل » لكن من حيث الشيه امقول »> وهو كونما سببا ل بجا لولاها 
f‏ ل > لان ذلك الل طر يقه الرؤبة » ولا سبيل إلى أن رى الإنسان وجهه 
إلا بالمرآة » وما جرى حراها من الأجسام الصقيلة » فقد جم بين المؤمن 
وارآة فى صفة معقولة » وهى أن المؤمن ينصح أخاه وره الحسن من القبيح 
کا رى المرآة الناظر فما ما يكون وجهه من الجسن وخلافه . وكذا 
قوله صلی اله عليه وسل : « إيا ك وخضراء الدمن » . معلوم أن ليس القصد 
)١(‏ ال ( هو و عذر هذا الكلام ) أى هو أول من اقتضبه واخترعه : 


ويال ( ماأنت بذى عذر هذا اكلام ) أى ات بأول من اقتضبه . والعذر هنا 
بالقضم فف ۵ں أأددر د ھی السكارة ذف التاء ره متلا . 


أسرار البلاغة ۳۹ 
اثبات معنى ظاهر اللذظين » ولكن الشبه الحاصل من موعهما وذلك حسن الظاهر 
مع خبث الأصل . 

وإذا كان هذا كذلاك بان منه أبضاً أن لك مم ازوم الصدق والثبوت على 
محض الى الميدان الفسيح » والجال الواسم »> وأن ليس الأءر على ما ظنه نامر 
الإغراق والتخييل اللار ج على أن يکكون انلبرعلى‌خلاف ابر من أنه إنما يتسم 
المقال و فتن » وتكثر موارد الصنهة ويغزر ينبوعها » وتر كار أغصانما وتتشعب 
فروعها » إذا بط من غنان الدعوی فادعی ما لا رصح دعواه » وأثبت ما ينفيه 
العقل ويأباه . 

وحلة الحدبث الذى أريده بالدخييل ههنا ما ثبت فيه الشاعر أءراً هو غير 
ثابث أصلا » ويدعى دعوى لا طريق إلى حصياها » وقول قولا يخدع فيه نفسه 
ورا مالا ترى . أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام الحذوف فى أنك إذا 
رجەت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أءراً عةلياً حيحا ویدعى دعوى هما شبح 
فى المقل . وستمر بك ضروب من التخييل هى أظبر أمراً فى البمد عن الخةيقة 
تكشف وجهه فى آنه خداع للعقل وضرب من الز ويتق » فزداد استبانة الفرض 
مهدا الفصل › وأزىدك حینثد إن شاء اه کااما فی امرف بن ما ندخل فی حر 
قوم : خير الشعر أ كذبه . وبين مالا ندځل فيه ما دشارکه فی أنه اساع 
وتجوز فاع ف° 

وكيف دار الأعر فإ ا يقولوا : خير الشعر أ كذبه وهم ريدو كلاما 
غفلا ساذجا بكذب فيه صاحبه ويقرط نحو أن بصف الارس بأوصاف اللحليفة › 


) ۱ ( إن المصنف قد بسط هده المسألة فی کتاب دلاثل‌الاعجاز 


Y4‏ الفضل بين المعى ا لحفیی والتحيول 


ويةول لابالس لكين : انك مير المر اقين والکن ما فيه صتعة بتعءل ها 4 
وندقيق فى المعانى بجتاح معه إلى فطنة لطيفة » وفهم ثاقب » وغوص شديد » 
والله اموفق لاصواب . 

وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الفيقق وغير احقيقى . 

واعل أن ما شأنه التخييل أءه فى عغلم شجرته إذ تؤمل نسبه » وعرفت 
شعو به وشعپه س على ما اشرت آله فبيل لا یکاد حى ء فيه قسمة استوعبه › 
وتفصيل يستغرقه » و إا الطريق فيه أن بتتبم الشىء بعد الشىء ومجمع ما يحصره 
الاستقراء . فالذى بدأت به من دعوى أصل وعلة فى > من الأحكام ٠‏ كذلك 
ما تركت المضايقة » وأخذ بالمساحة » ونظر إلى الظاهر » ولم ينقر عن السراثر » 
وهو الط العدل والقرقة الوسطى » وعو شىء تراه كثيرا بالأداب والحسك البريثة 
من اللكذب . ومن الامثلة فیھ قوں ی عام : 

إن ریب الزمان بحسن آن م دی الرزایا إلى ذوی الأحساب 

فلهذا حف معد اهتزاز قبل روض الوهاد روض ااروایی 

وکذا قوله بذ کر الممدوح قد زاده مع بعده عنه وغیبټه فی‌المطايا على الطاضر بن 
عنده اللازمين حدذمته : 

زموا مركز الادى وذراه وعدتنا عن مثل ذاك العوادى 

غير أن الربى إلى سبل الأو اء أدلى والمظ حط الوهاد 

م يقصد من الربى إلى العلو ولكن إلى الدنوفقط > وكذلك رد بذ کر 
الوهاد الضعة والتدةل والمبوط كا أشار إليه فى قوله *٭ والسيل حرب 
اكان العالى * و إا أراد أن الوهاد ليس هما قرب الربى من فيض الألواء 


أسرار البلاغة ۲41 


:ا سس 


تم انما تتجاوز الربى التى هى دانية قريبة إلبها إلى الوهاد القى ليس ما ذلك القرب , 

ومن هذا الط فى أنه مخيل شبيه بالقيقة لاعتدال أسء وان ما ملق به من 
الملة موجود على ظاهر ما اأدعى قوله : 

ليس الححاب عقص‌عنك لى أملا إن الا؛ ر جی حین حثحب 

فاستتار السماء بالف هو سبب رجاء الغيث الذى يعد فى مجرى المادة جوداً 
منها » ونعمة صادرة عنما » كا قال ان لعز : 

ما ترى نعمة النماء على الأر ض وشكر اارياض للأمطار 

وهذا نوع آخر وهو دعواهم فى الوصف هو خلقة فى الشىء وطبيعة أو واجب 
على الجلة من حيث هو أن ذلا الوصف حصل له من الممدوح ومنه استفاده . 
وأصل هذا التشبيه ثم ينزايد فيبلغ هذا المد ولم فيه عبارات منها قوم : إن 
الشمس استعير منه الئور واستفيده › أو تتعل منه الاإشراق وتكتسب منه الإضاءة . 
وألطف ذلات أن يقال : تسرف وأن ورها مسمروق من الممدوح . وكذلت يقال : 
السك يسرق من عرفه » وأن طيبه مسترق منه ومر أخلاقه . قال اىن بابك : 

الا يا رياض الارن من أرق الى نسيمك مسروق ووصفك منتحل 

حکيت أبا سمد فاشرك نشره والکن له صدق اوی ولات الملل 

(ونوع اخر) وهو أن بدعى فى الصفة الثابتة للثىء أنه إنما كان امل يضما 
الشاعر ومخداتها إما لأس برجم إلى اظ لامدوح أو مغلم أ من الاأمور فن 
غریب ى ذلك معنی بیت فارسی رجته : 

ولم نکن نية الخوزاء خدمته لما رست علا عقد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مفى أعنى ما أصله التشبيه م أر بد التنامى فى المبالمة 


١١ (‏ س أسرار البلاغة ) 


EY‏ التخييل الشبيه بالحفيقة ما أصله النشبيه 


والأغراق والاإغراء . ويدخل فى هذا الفن قول المقنبى 

1 عك الاك السحاب وإما حت به فصبيها الرحضاء 

لأنه و إن كان أصله التشبيه من حيث يشبه الجواد بالفيث فإنه وضع الممنى 
وضبعا وصوره فى صورة خرج محها إلى ما لا أصل له فى التشبيه فهو كالواقم بين 
الضر بين وريب منه فی أن صل الأشليه ٤‏ باعده بالصنعة فی اشدہه وخام عنه 
صورته لسا قوله : 

وما رح اارياض ما ولکن اها دقہہ فى الترب طيبا 

ومن لطيف هذا النو ع قول اہی العہاس الضی 

لا ركنن إلى الا ق وإن سكنت إلى العناق 

فالشمس عند غرومها نصفر مرل فرق الفرافق 

أدعی لت سے لے الفراق أن ما رى من الصغرة فى الشمس حين برق ورا 
بدنوا من الأرض“إغا هو لأا تفارق الأفق الذى كانت فيه أو الاس الذين 
طلەث عام ونت ہہ وانسوا ہا ورتم رؤیتما . 

( ونوع آغر ) منه ڌول الأخر: 

قضيب الكرم نقطعه فتبکی ولا تبکی وقد قطم الب 

وهو منسوب إلى إنشاد الشبلي“ ويةال أيضا إن أبا الاس أخذ معنا 


فى بيته من قول إعض الصوفية » وقيل له ل تصغر الشمس عند الغروب 


0 احةظ العطر الثانى هكذا : م فإنه مر اذاق » 

(( أى ,سب اانظر والكلام كاه محل لاأحةفة 

(م) إذا قطع الةضيب من اللكرم يظل الماء بنةط من حبث قطع وهو ماعبر دنه 
سكاء شحرة الكرم ولعله فبك أى القضيب . 

)<( الشبلى هوأ بو بکر داف ای حدر من a‏ الصوفة والمد اساد ۾ مات 
سنه غ٣٣‏ ھ 


أسرار البلاغة Yer‏ 

فقال مر حذر الفراق . 

ومن اطيف هذا الجنس قول الصولى : 

ااريع تحسدلى علي كوا أخلها فى الد 
لا همت بقبالة ردت على الوجه الردا 

وذلات أن الرجح إذا كان وجهها نحو الوجه فواجب فى طباعها أن ترد الرد 
عليه » وان تاف من طرفيه » وقد ادعی أن ذلك منبا لسدها وغيرة ېو به 
وهی من أجل ماف فسا » تحول بینه وبين آن يئال من وجهها » وف هذه 
الطربةة قوله : 

وحارنی فيه ریب اازمان کن الزمارتب له عاشقی 

إلا أنه إضم علة ومملولا من طريق اللص على ثىء بل أثبت حارية من 
ازمان فی ممنی البیب م جعل دلیلاً علہہا جواز أن یکون شریکا فی عشقه . 
وإذا حققنا ل بحب لأجل أن جمل المشتى علة لمحاربة وجمم بين الزمان والريج 
فى ادعاء العداوة ما أن يتناسب البيتان من طربق اللحصوص والتفصيل . وذاك 
أن الكلام فى وضع الشاعر للأس الواجب علة غير معقول كونما عل لذاك 
الأعر . وكون المشتى علة العاداة فى الحبوب معقول معروف غير بدع ولا متكر . 
فإذا بدأ فادعى أن الزمان يعاديه وبحاربه فيه فقد أعطاك أن ذلاك لثل هذه العلة . 
ولبس إذا ردت الر.ع ارداء فقد وحب أن يكون ادلات لعلة الد أو لفيرها لأن 
رد الرداء شأنہا فاءرفه » فان من حك الحصل أن لا بنظر فى تلافی المعانى وتناظرها 
إلى جل الأمور » وإلى الإطلاق والعموم > ہل ینبغی أن يدقتی النظار فی ذلك 
و راعی التناسب من طريق الحصوص والتفاصیل . فأنت فی حو پیت ان وہیب 


س وحاربی 2 تدع صفة غير اابتة إذا هى بتت اققضت مال اإملة الى 


é٤‏ التخييل الشبيه بالةيقة ما أصله النشبيه 


ذكرها . وفى نحو بيت الريح بذ كر صفة ثابتة حاصلة على القيقة ثم تدعى هما عله 
من عند نفك وض واختراء) . وحكذا قول المتنى : 


فاو م تفر ل زو عى لک ولو م ترد ک ل تکن و خصمی 

الدعرى فى البات الحم مة وجهل النوى كالشىء الذى يعقل ويز وريد 
وبختار » وحديث الغيرة والمشاركة فى هوى البيب يبت ببوت ذلك من غير 
أن يفتقر منك إلى وضع واختراع . 

وما بلحى بالفن الذى بدأت به فوله : 


, ۰ ۱ 
4ی أ اش کوه من راح طر ؤه و ره ما دھا دب اه ورد : 


آراقت د علا اسن و ييه فاصحی وف یلیه ا ار مدو 
لا ؤل 8 ەر الن وژگی ادر ض غ ٥ن‏ مت ھی ع n‏ 4 ونی بأرافه 
دلا فول ان اھر . 


الوا اشتكت عينه فقلت لم من كثرة القتل ناما الوصب 


جرا من دما من فتات والدم ف النصل اهود عو 2 


. الواو في (ورحسه) لاحال ربد اذى صار ر جس طرفه كلورد من ألرمد‎ )١( 
احفظ ااصراع الثالى من المت الأول « من كثرةالفتك الها وصب »٭‎ )۲( 
وكلة (المتك ) أطرف وأبلع من كلة القتل س ومن الت الال بإبدال كلة الف‎ 
: بكلمة اللصل . وفى معناها‎ 
قالوا الس شكا حعاات فداءه رمدا أضر بمنه كالعندم‎ 
=  مللاإ فاته ما زال فتك لظه فى مجحق حت تلطخ‎ 


أسرار البلإغة 46+ 


وبين هذا الجاس وبين حو« ارح تعسدلى » فرق وذلاك أن للك هناك فعلا 


هو ثابت واجب فى الربح وهو رد الرداء طلى الوجه ثم أحببت أن تقطرف فادعيت 


ادلات 


الفمل علة من عند نفسك . وأما ههنا فنظرت إلى صفة موحودة فتأولت 


فپا انپا صارت إلى العين من غيرها ولیست هى من شانہا أن تكون فى المين » 
فلس مەک ھا إل م=ی واحد 4 وأما دیا ےرا مەشىان أ ده مو جود 


معلوم ٤‏ والأخر مدعی مودطوم › فاع فه 


وما يشبه هذا الفن الذى هو تأول فى الصفة فقط من غير أن بكون 


مەڵول وع ما راه هن تاو ف الاءراض والحیات اا لست بامر اض 
وکنا فطن افيه وأذهان مشوددة وعزمات كةوله : 


Rn 


وحوشدت أن نضرَى سبك ءلة إلا نما تلك العزوم الثواقب 
وقال اسن بابك : 

فترت وما وجدت أبا العلاء سوى فرط التوقد والذكاء 
ولكشاجم بقوله فى على بن سليان الأخنش : 

ولد أخطاً قوم زعوا آنا من فضل رد فى العضب 
هو ذاك الفهن أذكى ناره ولزاج افرط الحر اللهب 
ولا بکون قول المخنى : 

ومنازل اجى الجسوم فقل لا ماعذرها فی ارکہا خیرات 
أحبتها شرق فطال وقوفها لأمل الأعضاء لا لأذاتي 


فال صا حب ( اضرة الأرار ومساعرة الأخار ) : XT‏ وات احسن من 


هذا وهو : 


لاتنكروا ا رة فى طرف من سسفك بالطرف دماء الشر 
وإما الإسكار من أ نةس ارضة ساات ا٥س‏ العمر 


۲۳٦‏ التخييل الشبيه بالقيقة ما أصله التشبيه 


من هذا فی میء با کر من أن کلا القولین فی ذ کر الجی وفی نطییب النقس 
عنها » فهو اشتراك فى العر ض والجنس فأما فى عود المعنى وصورته الللاصة فلا ء 
لان المعنى : بشکر أن ما ده لممدوح ہی کا انکر ره الأخر واکنه کا نه سال 
نفسه كيف اجترأت الى على المدوح مم جلالته وهیبته ؟ أم كيف جاز أن 
بقصد شىء إلى أذاه مه كرمه ونبله ؟ وأن احبة من النفوس مقصورة عليه ؟ 
فټمحل لذلاف جوا با > ووضع لاحمى فما فعلته من الأذى عذراً وهو تصرم 
ما اقتصر فيه عل التعحب فى فوله : 

أدرى ماأرابك من ريب وهل ترق إلى الفلات اللناوب ٠‏ 

وحسماك فوق همة كل داء فقرب أقاهما مئه تيب 

الا ان ذلك الإمهام » أحسن من هذا البيان » وذلات التعحب موقوةا غير 
تعاب » أولى بالإجاب » وليس كل زيادة تغلح » وكل استقصاء اح . 

ومن واضح هذا النوع وجيده قول ان المعنز : 

صدت رر وأزمعت هحرى وصغت ضاترها إلى الفدر 

قالت كبرت وشبت قلت لها هذا غبار وقالم الاهر 

ألا تراه أنكر أن يكون الذى بدأ به شيبا » ورأى الاعتصام بالمححد أخصر 
طريقا إلى نى العيب وقطم الخصومة › ولم سلاك الطريقة العامية فيثبت 
الشيب ٠‏ م عام اعاب أن يعيب » وره الحطأ فى عيبه به »> ويلزمه المناقضة 
فی مذهبه » كنحو ماءضى أعنى كةول البحترى : « وبياض البازى » وهكذا 


(۱) فال انى ق دمل أصوب هھ مہ ف الدولة . وأراه ايء أحدث A‏ 
ما بوجب القاقق والربة فى العاقبة والدى أرابه الامل . « ومن ريب » استههام 
ومر رب إعود إلى ما أراباك 

() فى استخ الدبوان الق بأيدينا شري » بالمعجمة . 


3 . 
| رار اليلاغة TEY‏ 


إذا تأولوا في الشيب أنه ليس بابيضاض الشدر الكائن فى عرى الماد 
وموضوع الللقة » واسكنه لور المقل والأدب قد انتشر » وبان من وح 
وظهر » كقول الطاهى الكبير : 

ولا روعك إعاض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأى والأوب“ 

وینبضى أن باب التشبهات قد حظى من هذه الطريقة شرب من 
لسر لاتآنی المفة على غرابشه > ولا يلم الميان که ما ناله من الاطف 
والظرف » قإنه قد باغ حداً يبر المعروف فى طباع الغزل » ويلهى الأكلان » 
وينفث فى عمد الوحشة » وينشد ماضل عك من المسرة > ويشمد لشم 
يما بطيل لانه فى الفخر » ويبين حملة ماللبيان من القدرة والقدر »> فن 
ذلات قول إن الرومى : 

حلت خدود الورد من تفضیله خلا وردها عایه شاهر 

ل نحل الورد المورد لوه إلا ونال الفضيلة عابر 

للأرجس الفضل المبين وإن أيى أب وحاد عن الطربةة حا 

فصل القضية ان هذا قائد زهر الرياض وان هذا طارد 

شتان بن الذين هدا موعد باساب الدانا وعدا و ا 


شی اندم عن البح اده وع اأدامة والماع ماعل 


(۱( القتير الشدب وقرل أول ما إظهر منه. 

(۲) عاندمن عند ( كنصر وضرب ) إذا مال عن‌الطر:ق أوخالف احق وأنكرء 

)م( قال الست المرأة إذا لست السلابت وهي بالكم ثاب الحداذ السود» 
واابيت معنى ما قله » والمراد أن الترجس مضل عنده بظهر فى أول الرببع فتنلوء 
الأزهار والرياحين والورد المغضول إظهر فى آخر الربم فيتوعد الرياحين ساب 
پا حث ذهب فی ارہ زهر الریاض فاانرجس کالائد والورد کااطارد . وان 


ارو س پو ر ددم الو رد وة صل اامر س : 


۲4A‏ راعة ان ااروى فى تفضيل اأنرجس على الورد 


اطلب بعقلك فى اللاح ميه أبدا فإنك لاعالة واجد 

والورد إن فکرت فرد فى اسه مافى اللاح له مئ واحد 

ھذی النحوم ھی التی رپتہا عا السحاب کا رى الوالد 

فانظر إلى الأخونن من أدناها شما والده فذاك الماجد 

أن الحدود من العيون نفاسة ورياسة للا القياس الفاسد 

ولرتيب الصنعة فى القطعة أنه عل أولا على قلب طرفى النشبيه کا مى 
فى فصل التشبهات › فشبه رة الورد بحمرة الحجل ء م تناسى ذللك وخدع عنه 
نفسه وحلها على أن تعتقد أنه خجل على الحقيقة » ثم لا اطمأن ذلك فى قابه 
واسقحكت صورته » طلب للات المحل علة مل عله أن فضل على النرجس 
ووضع فی منزلة لیس ,ری نفسه هلا ها » فصار يثوب” من ذلات ويتخوف 
عيب الماثب وغممزة المستهزىء » ويجد ماد من مد مدحة يظهر الكذب 
فہا» وفرط حتی تصیر کاهزء عن قصد ا . سم زادته الغطبة الادية والطبم 
الثمر فى سحر البیان » ما رايت من وضع حجاج فى شأن النرجس وحهة استحةاقه 
الفضل على الورد غاء بحسن وإحسان لا تكاد تحد مثله إلا له . 

وما هو حلي أن يوضم فى منزلة هذه القطعة » ويلحق با فى لطف 
الصنعة » قول أبى هلال المسكرى : 

زم البنفسج أنه كمذاره حستا فسلوا من فاه اسان 

إ يظلموا فى الك إذ مثلوا به فلشد مارفع البنقسج شان 

وفد اتف لتا خر ن من ادن فی هدا القن کت وأطف و دع , ظر اف 
لايستكثر لها اللكثير من اللثناء »> ولا يضيق مكانها من الفضل عن سعة 


. ينوب رجع إلى نفسه‎ )١( 
مثل ده من باب ار ای کل نه ۔‎ (۲) 


أسرار البلاغة ۲4% 


الإطراء » من ذلاك قول ان نباتة فى صفة الفرس : 
وأدم إستمد اليل ماه ونطلم بين عینهه الثريا 
سرى خاف الصباح بطير مشيا وبطوى خلفه الأفلاك طيا 
فلا خاف وڈ الوت منه اشبث بالقوام والجيا 
وأحسن من هذا وأح؟ صندة قوله فى قطمة أخرى : 
اا لطر الصباح حبينه اثص منه وخاضص فی احشاثه 
وأول القطة : 
قد جاء نا الطرف الذی أهديته هاديه يقد أرضه با 
أولابة ا فبعثته ٠‏ رعا سبيت المرف عقد واه 
قال منه على أغر ححل ماء الدياجى قطرة من مائ 
ف کا ما لط الصباح جبينه فقتص منه وخاض فی أ حشاله 
مټمهلا والبرق من اه مت »رقع والسن من کفاله 


ما کانت النیران کن حرها لو کان لائیران بعض ذکائه 


)١(‏ الةطمتان فى فرس أده أغر ححل حله عليه سف الدولة جعل غرله أثر 
لطمة من الصباح فى حبينه وحجله من خوض قوامه الأربع فى أحشاء الصباح . 
وود ترك الصف ادت الأول وهو : 
أى أحلاقه عخلوقة له ورواؤه ومنظره من رأه . وبعبارة أخرى هو فى خلةه وخلقه 
کا نه کون سنه وخامَها کا ری وکت من اکال . 

(۲) الطرف اکر بالكسر من الل والکر الأطراف من الآباء والأمہات 
والهادى المنق سلو فى وصفه باإطول . 

اأعر اکر روه الرس الى مدت ف عدا . والسمات اصاة ٥ن‏ 
اأشءر . سره عل عاوه الطو ل بالراءة على ارمح : 
)٤(‏ فى نسحت الكتاب ( تل ) وفى نسخة من الدنوان (محتال) وهى أظهر 


o٠‏ الق التخيلى من الأخذ والسرقة 


uuu O NT E E E | 


لا تملتق الألاظ فى أعطافه إلا إذا كفكفت من غلوائه 
لا يكل الطرف الحاسن كما حت بون الطرف من ارا 
ونما له فى هذا التقضيل الفضل الظاهر لسن الاإيداع مع ااسلامة من 
الکاف وله : 
وناذا على الرضراض رى" 
کان امن شدة اطرى جنه وقد الستهن رياح سلاسلا 


( 


و إعا ساعده الةوفيق » من حوث وأطىء له من قبل الطر يى » فسبق امرف 
باشبيه المبك على صفحات الغدران بحل الدروع فتدرج من ذلك إلى أن جعاها 
سلاسل کا فمل ان المعز فى قوله : 

وأنہار ماء كالسلاسل يرت لترضم أولاد الرياءمين والزهر 

ا الحذف بأن جل لاء صنة توتضی ُن دساسلل وقرَّب مأخذ ما حاول 
عليه فان شده ال رکه وفرط سرع تما من صدات المجنون ک أن امول وا والتانى 
من أوصاف العقل . 

)١(‏ كنت ف الطبعة الأولى ضبطت « الطرف » الأول من النبت بالتكيس 
والثاى باافتح ععنى أن الجواد اللكرع لاتكل عاسنه حق رأسر طرف الناظر 
إلبه »> فلا بستطع أن تحول عنه » وقد عكس شرخنا الفط فى فسخة الدرس 
فضبط الأول بالفتح والثالى بالكسر ولم بظهر لى جع الجواد أسرا لاطرف 
کسه قفتا مله . 

)٣(‏ هكذا وجداا المت ف النسختين عرفا ناقصا وقد أعه شا ف الدرس 
قوله: وماء على الرضراض حرى كانه أفاع عراها الدعر طاب موللا 

وکت دإزاثه ف اش اسحته اعت ادت على هذا الوحه وقاب على طن ان 
التتمة فى معن مار بد الشاعر وط من وقف طى ال»ت كلامه أن يدنا عأاوحد , 
وار ةراض ما دق من اذى . قال : 

مدو له إلداء ای َ6 ردا امەن رت راض اأخدر الصاف 


رار البلاغة ۲٥۱‏ 


ومن هذا الجنس قول ان المعتز فى اليف فى أ بيات قا لما فى الموفق وى : 
وفارس أنمد فى جنة يقطم اليف إذا ما ورد 
کاله ماء عل 
ف که غضب ادا هره 


4ه حری حت إذا ما غاب فيه جمد 


دنس #ر خوفه رامد 

فول اراد أن ارزع شر د اسف عله › ملا رعده ذاه هن خوف 
الممدوح وهيبته . ويشبه أن یکون ان بابك نظر إلى هدا البيب وعلق منه اارعدة 
ف وله : 


فان تجمتنی نیوب اللطوب“ وأوھی الزمااٹ قوی تی٠‏ 


ها اضطرب السيف من خيفة ولا أرعد الرمحٌ من قرة“ 

إلا أنه ذهب ا ف أ سلوب خر > وفصد إلى أن يعولل : إن کون 
حر کات الرمح فى ظاهر حركة الراعد » لا وجب أن يكون ذلاك من أل 
عارض » وكانه عكس القضية فأبى أن تكون صفة الرتمد فى الرمح لاملل 
الى لمثلها تكون فى الميوان » وأآما ان المتز خقق كوا فى السيف على حقيقة 
العلة الى ها تكون فى المي ان فاعرفه » وقد أعاد هذا الارتماد على اجملة الى وصفت 
للك فما : 


()١(‏ اله بال کل ما وق من سلاج . اصف فارسا اشتہل عله ادد وعمته 
الدروع وإذا ډ زرد عه اس ماڪ ولا لوف و (ش) و حمل اول ال خا صا بالسلاح 
بريد به القيقة وقد استعمل فى غرها ازا . 

(r)‏ تمه (كنصر ) عه ليختر صلاته . والثوب جع ناب . والنة كالفوة 
وز وۋ ۴ی و کذا أأضد فغ ٥ن ٠‏ الاطداد وکا زه أرا د صر وله اإموهة وا واعها . 
وأصل اهوت اطا و الو أحدة 5 U‏ ی و ها کو ی عي اھ اس فال بم ize.‏ أ ھا کان ' 
الأو ة حل دو طاقات وقوی : و کان اماس ll‏ ان مول کان ال ٤‏ 

)ج( الفرة اکر ا اح لآأرء م العر د وأرعد اھ أ همر ة وأر لجل صا 4 
الرعدة وهى الفتح والسكسر لاهيثة الرجفة والاضطراب . 


Ye‏ من قال خير الشعر أ كذبه وضده 


الوا طواه حزنه فا نى قات والشك عدو اليقين 
0 ولا الضى فى صفرة الياسمين 


ماهيف الرس من صبوة 
ولا اراعماد السيف من قرة ولاانطاف الرمح من فرط لين 
وما حقه أن کون طرازا فى هذا الدوع قول البحترى : 
دتھار ن ف انحور وف الاو د4 سرا ا شر س الا © 
دل وەل الطاعن بالرماح ارا ما ک ەل ان امع ګر که لأسف وره 
له ارامادا ( ٤‏ طاب لاەر le‏ طاب هو لار تماد فاع ؤه 
ودن هلا اباب فول عا . 
وکن السعاء صاھ رٹ الار ص وصار النثار ٥ن‏ كاف ۳2 
کان اا حاب الغر عيبن ا با ا رف ذرن مدامم 
وقال السری لصفت املال : 
حا ر السرور شوال وغال شر الصيام متا 
وال : 
کا4 فيد فضة حرج فض عن الصاعين فاختالوا 


جرى العرف بان يؤخد منه الشبه قد حضر » وحصل محضرتمم على الفيقة 


)۱( هف کس وساف کذاف ھا المت وبالتحر :ك ضمر لطنه وروت خا صر نه 
فهو اهف وهی هفاء . 

(۲) قوله 1ا شرن ال فبه وجهان كر اللام و افيف ال على أن ما مصدربة 
والمعى لشر من الدماء ‏ وفتح اللام وتشديد الم ى أن لما حيفية . قاله (ش) . 

(۳) الراد بالنثار هنا الح ۴ قال (ش) . 


أسرار البلاغة rer‏ 


وأ يقتصر على دعوی حصوله حتى بصيب له علة وأقام عليه شاهدا › فأثبت 

علبة زفافا بين الاء والأرض » وجعل أو تام لاحاب حبيبا قد غيب 
فى التراب . وادعى السسرى أن الصامرن کانوا فى قيد وأنه کان حرجا فلا 
فض عنهم انكسر بنصفين أو اندم فصار على شكل الملال . والفرق بين 
بیت السرى و بيتى الطائيين أن تشبيه الثلح بالکافور معتاد عامی جار على 
الألسن وجمل القطر الذى بزل من السحاب دموء' ووصف السحاب والسياء 
بأنہا تبكى كذلكت » فأما نشبيه الملال بالقيد فغير معتاد نفسه إلا أن نظيره 
ممتاد ومعناه من حيث الصورة موجود . وأعنى بإالنظير ما مضى من آشبيه 
املال بالسوار المتفصم کا قال : 


عا کیا نصف سوار مرن ضار بتوقد 

وکا قال السرى تفه : 

ولاح نا املال كشطر طوق على لبات زرقاء اللباس 
إلا آنه ساذج لا تملیل فيه حب من أجله أن بكون سواراً وطوقا فاعرفه . 


ورایت إمضمم ذک يٹ الى الذى هو ؛ « کاله رد وه حرج مم 
ا بيات شەر همه إلا وأذشد وطدة أبن الاج : 
يا صاحت البيت الذى ذد مات فيه الصيف جوعا 
مالى أرى فاك ارغ ف لديك مشترقاً رف 
كالبدر لا رحو إلى وقت الساء له طلوعا 


والشترف فاعل من اشترف إذا انتصب والفرس كان "مرف الاق (ش) وادكن 


الشاعر قصد التشده وهو حل الشأاهد . 


ef‏ الأخذ والسرقة فى التخييل لا امقول 
التشديه ما جمم معنيين کقو ل ان الروعی : 


يا شبيه البدر فى الس ن وف بعد للمنال 
جد فقد تنقحر الص رة ا لاء الزلال 
وأنشد أبضا لار اہ ن المهدی : 
ورحمت افراع کافراح القطا وحنين ولمة كقوس النازع 
ثم قال : ومثله قول السرى *٭ كانه قيد فضة حرج * وهو لا يشبه 
ماد كه إلا أن يذهب إلى حديث أنه أفاد شكل الملال بالقيد المنضوض 
ولونه بالفضة » فأما إن قصد النكتة التی ھی موضع الاإغراب فلا يستقے ام 
بینه و بین ما أنشد لأن شيا من تلاك الأبيات لا يتضمن تعليلا » وليس فما 
که 


مساء من البدر » وليس أحد المعنيين بعلة للآخر > كيف ولا حاجة واحد من 


ن َ شبه إلى شيه كاليين والاحناء هن القوس » والاستدارة والطلوع 
الشمين المذ كو رن إلى تصحیح غیره له . 
وما هو نظير ابيت السرى وعلى طر بقه قول أن الممز : 
سقانى وقد سل سيف الصبا ح والليل من خوفه قد هرب 
م يقنم ههنا بالتشبيه الظاهر والقول الرسل كا اقتصر فى قوله : 
حتى بدا الصاح من نقاب كا بدا المنصل من قراب 
وقولا : 
اما الام فين رق فيصه وآنی بياض الصبح كااسيف الصدى 
واكنه أحب أن يحقق دعواه أن هناك سيقا مسولا » ودل تفه كأنما 


لاا آمل أن ههنا تشب » وأن القصد إلى لون البياض فى الشكل المستطيل 


اسر ار البلاغة Neo‏ 


توصل إلى ذلك بأن جمل الظلام كالمدو النزم اذى سل اليف فى تفا فهو 
هرب مخافة أن بضرب 4 

ومثل هذا فى أن جمل اليل حاف الصبح لا فى الصتعة النى أنا فى 
سياقها قوله : 

سبقنا إلما الصبح وهو مقنعم كين وقلب اليل منه على حذر 

وقد أخذ اللالدى بته الأول أخذا فقال . 

والصبح فد جردت صوارمه واليل قد م منه پأهرب 

وهذه قطمة لان المعتز بيت منها هو المقصود 

وانظر إلى دنيا ر بيعم اقبلت مل البغى تنوجت ازناة 

حاءتڭ رار کمام ول وتلاسث وامطرت بنہات 

و إذا تعرى الصبح من کافوره نطقت صنوف طيورهاً بافات 

والورد يضحك من‌نواظر رجس قذیت وآڏن حا مات“ 

هذا الببت الأخير هو المراد » وذللك أن الضحك فى الورد وكل ريحان ولور 
يتفتح مشهور معروف » وقد قاله فى هذا البيت وجمل الورد كأ نه يقل وع 
فهو يشمت بالنرجس لا نقضاء مدته » و إبار دولته » و دو أمارات الفتاء فيه » وأعاد 
هذا الضحك من الورد فقال : 

صحكت الورد فى قفا المنثور واسترحنا من رعدة المقرور 
أراد إقبال الصيف وحر المواء ألا راه قال بعده : 


ireir geya gs 


(١)‏ وذىت دحل فا القذى شه النرحس أد رکه الفاف والتصوح لون 
اصدا أالمذى . 
)۳( اارعدة بالکر النافض ای الاضطراب ٥ں‏ غو رد وحوف » والةرور 


5 صا به أأفر 3 ارد ( کی عر فاس 


+٦‏ الفصل بين العنى القيقی والتخييل 


واستطبنا المقيل فى رد ظل ٠‏ وشممنا الريحان بالكافور“ ° 
فالرحيل الرحيل يا عكر الا ذات عن كل روضة وغدير 
فهدا من شأن الورد الذی عابه به ان الروعی فی قوله : 
فصل النض_ية ان هذا قاد زهر الرياض وإن هدا طارد 
وقد حمل اسن المعتز مذا ااطرد ضاحكا ضحك من استولى وظفر » وابتز غيره 
ولاية الزمان واستبد مها . 
وما يشوب الضك فيه شىء من التمليل قوله أ ا : 
مات اهوی مى وصاع شبای وقضیت مرن لذاته آرایی 
وإذا أردت تصابيا فى مجاس فالشيب بضحك بى مع الأحباب 
للا غك أن ممذا الضحك زيادة مى على الضحك فى نحو قول دعبل : 
# ضحك المشيب رأسه فبکى « 
وما تلاك الزيادة إلا أنه حمل المشبب بضحك ضحك المتمحب من لعاطى 
الرجل ما لا ليق ه » وتکلفه الشیء لیس هو من أله » وفی ذلاك ما ذ كرت 
من إخفاء صورة الأشبيه »> وأخذ الاس بتناسيه »› وکا فوله : 
ل راونا فی خیس اتہب فی شارق إضحك من عير عو 2 
کا نه صب عل الأرشض ذهب وقد بدت اس يافنا فى القرب 
حتی کو ن لمنایام سيب لفل فى المديد والأرض جب 


(CT) 


0 اراد اله استمدل الورق الأخضر بالزهر الأ ض لأن وقت الزهرقد الةضى 
(۳) الشارق الشمس وال جانب ااشرق من الجبل وغيره وهو حلاف القارب 
)۳( جب وجا فق . 


أسسرار البلاغة rev‏ 


وحن شريان وابع فاصطخب ‏ تترسوا من القتال بالمرب“ 

ااقصود قوله « يضحك من غير تحب » وذاك أن نفيه الملة إشارة إلى أنه من 
التشبيه فقات : هینته فى تلالڑه که اراك ٤‏ فلت : من غير ڪي س فلت 
قرولا عر هبول ۰ واعل 01 أن عددت قول لس العر ب . 

ونار ة را بالنص ال کان فا دى الملال 
املال الية ههنا واللام للحنس فى هذا القبيل - ل يكن لك ذلك . 
فصل 
وهذا اوع اخر ف التعايل 

وهو أن کون لی ُن الاأمایى والفعل من الافعال ع مس پو ره هن طریی 
العادات والطباع ثم بجىء الشاعر فيمنم أن يكون للات الأعروفة ويضع له عل 
أخرى . مثاله قول المتنى : 

ماه قل أعاديه ولكن يتت إخلاف ما ترجو الذئاب 

الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلارادته هلا كهم وأن يدفم 
مضارم عن نفسه » ولیسل ماک وبصفو من منازعانمم » وقد ادعی التنی کا تری 
أن العلة فى قتل هدا لمدوح لأعداه غير دلا . 

واءل أن هذا لا يکون حتی بكون فى استثناف هذه الملة المدعاة 
دة شريفة فيا يتصل بالممدوح أو يكون هما تأثير فى الذم كقصد المعنى 


)۱( الريان والنبع بوعان ٥ں‏ الشحر انح مما سی : وحن القضيب صو“ت 
ندل . وبمال وو س ا 
( ۷ س أسبرار البلاغة ) 


۲0۸ الأخذ والسرقة فى التخييل مم حسن التمليل 


ينا ف ان يبال ف و صہ 4 يا لىداء وألدود وأن طبمعة الكرم ول عست عله و کته 
أن يصدق رجاء الراجين وأن جنسهم الليبة فی اما فد بافت به هذا الحد فسا 
عل إذا غدا للحرب غدت الذثاب تتوقم أن يقسع علبما الرزق ويخصب هما الوقت 
من فقتل عداه كره أن بخلفها » وأن خیب رجاء‌ها ولا وسعفها » وفيه نوع آخر من 
المدح وهو هزم العدا ويكسرم كرا لابطمعون بعده ف المعاودة فيستغنى بذلك 
عن قتلهم و إراقة دماميم » واه ليس من يرف فى القتل طاعة لاغيظ والنق » 
۴ إعفو ا ادا ودر 4 وما مدد هد الأوصاف الجدة فاع ؤه . 

ومن الغریب فى هذا انس على اعم فيه قول أبى طالب المأمولى فى قصيدة 

مرم بالثناء صب بكسب ال جد تز لماح ارتيا 

5 دوف الاغغاء الا راء أن ری طف مە رواحا 

وکانه شرط الرواح على معنى أن العفاة والراجين إنما بحضرونه فى صدر الار 
طى عادة السلاطين فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات التى ليست من أوقات 
الإذن فاوا “فهو يشتاق إاهم فينام ليأنس برؤبة طيفهم . والإفراط فى التعمق 
آنه حت له انه من لا رغب کل وأحد فى أخن عطاثه وان يس فى طبفة من 
فيل ايه : 


لم 
عطاؤك زين لاسیء إن أصته ‏ حير وما كل المطاء زان 


)١(‏ فلوا . وفى نسخة قلوا » أى صاروا قلا > وفل عنه عقله ذهب لى 
عار إل (ش) 

)( هذا ددع هو له رواحا ای اعد أن عدا عله وح من عطاثه أول 
انار (ش) 


وما يدفع ء:ه الاعتراض ووجب قلة الاحتفال به ( أى بالاعتراض ) 
أن الشاعر 2 دا |نبات مدوحه حوادا أ واا إلى السوال فر ڪا 
اه4 ن ما اه دی شال > اد ۋەن وی ناء والراء a‏ 7 يمک ف ET‏ 

و تمم شرف وعر ب لامد ول الحد فی کف امرىء والدرام 
لاشاعر هذا الفرض ل يكر فى خطرات الظنون . وقد جوز بشىء من الوم الذى 
ذ کرته على قول المتنى : 


بعطى البشر بالقصاد قبلهم کن ببشره بالاء عطشان 


وهذا شىء عرض ولاستقصاثه موضع آخر إن وف الله . 

۴ أصل بت الطيف المستميح من حو قوله : 

وإني لأستشثى ومالى نة لمل خيلا منك يلق خيالي“ 

وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أبضا من باب ما استونف له علة غير معروفة 
إلا أنه لا يبلغ فى القوة ذلات المبلع فى الذرابة والبمد من العادة » وذلك أنه قد يتصور 
ان بريد الغرم المت إذا بعد عهده بمحبيبه أن براه فى المنام وإذا أراد ذلك جاز أن 


لر ند النوم له حا صه قاعر ؤه 


وا بای دا الفصل فو له : 


() قو له مه ا ای فلا توم أله فصد ماذ كره من الوم (ش) . 

(«( ی المدوح 

(۳) الشءر لهحنون بال استغشى ثوبه وشوه إذا تغطی به . ویکنی بذلات عن 
طلب النوم . 


٠‏ ۲ التحييل مع حسن التعلیل 


رحل العزاء رحاتى فكأنى أتبعثه الأنفاس للتشييم 
وذلات آنه علل تصعد الأنفاس من صدره هذه العلة الشريبة ورك ماهو 
المعلوم شور من السبب والهلة فيه وهو القحسر والتأسف والمعنى رعل 
عیی العزاء بارال ie‏ 8 عنده ومعه أو نه و اسابه > فکاأنه ا کان 
عل الصبر الصدر”“ وكانت الأنفاس تصعد منه أيضا صار العزاء وتنفس 
الّمَداء كأا نزيلان ورفيقان » فما رحل ذاك كان حى هذا أن شيمه 
قضاء لى الصحبة : 
وما يلاحظ هذا الذو ع ویجری فى مسدكه وینتظم فى سلكه قول اسن الممتر : 
عاقبت عینى بالدمع والسهر إذ غار قلي عليك من بصرى 
واحثات ذالك وهي رابحة فيك وقازت إبإزذة النظر 
وذاك أن العادة فى دمم العبن وسرها أن يكون السبب فيه إءراض 
ا بيب » أو اعتراض الرقيب » وجو ذلاك من الأسباب > الموجبة للاكتثاب » 
وقد زك ذلا کله کا رى » وادعى أن العلة ما ذ كره من غيرة القلب منها 
على البيب و إيثار ه أن بشفرد رو يته › وأنه طاعة القاب وامتثال رسمه رام 
لأمين عقو به ەل ذاك أن la‏ > ومتعها النوم وجاها » وله ضا فی عو به 
العين بالدهم والسمر من قصيدة أوهما : 
(( إن الزن والخوف إغا تشعر النةس سما بانقباض فى الصدر وكذا سار 
الاتفعالات البفة . وأما المسر فيو مقاومة الانفعال بةوة الإرادة حق لابترتب عله 
من العمل ماهى صار فهو ليس اسالا بل معنى يشبه الساب لاله حبس النةس ومنهها 
من الاسترسال فى الجز ع وأا قال إن موضمه الصدر لأنه معالة نفسة لما إشعر 
به فى الصدر الذى هو مكان القاب الدى هو جوع الدم . على أن الشعور أعصب 
القلب لا لدمه امتا به . 


أسرار البلاغة ۲٣۱‏ 


قل لاأ حلى العباد شكلا وقدا اجسد ذا ا محر أم ليس جدا 

ما بذا كانت الى حدئتنى لحف ى أراك قد خنت ودا 

ما ری ف متم لک صب خاضم لا ری مرن الذل بدا 

إن زت عينه بيرك فاضر؛, ما بطول الساد والدمم حدا 

قد جدل الىكاء والسهاد عثو بة على ذنب أثبته لين كا فعل فى البيت الأول 
لا أن صو رة ال نب ههنا غير صور له دنا › فال نب هيا نطر ها الى عير ایاتب 
وا ماز من ذلا ما هو ګرم ور › والذ اب هناك نظرها إلى الخبيب نقسه > 
روزا تما القاب فى رر يته . وغيرة القلب من العين سب العقو بة هناك » فأما ههنا 
خالفيرة كائنة بين الحبدب وبين شخص أخر فاعرفه . 

ولا شمة فى صو ر البيت الثاهى عن الأول > وأن الاول عليه فصلا 
كبيرا » وذلاك بأن جعل بعضه غار من بعض »› وجهل اللاصومة فى ألخبإب 
بين عينيه وقلبه » وهو ام الظرف والاطف . فأما الغيرة فى البيت الأخير فملى 
ما يون أبداً س هذا وافظ « زنت » وإ ن كان ما يتلوهامن إحكام الصنعة يحسما 
وورودها فی الابر « العین زلی » باس مہا › فليست تدع ماهو =| من إدخال 
نفرة على اة ٠‏ 

وإن أردت أن رى هذا الى ذه ااصنعة فى أب صورة 


(١(‏ له در الصف فا نه لافوته شىء من بان تأثر اكلام فى النةس الى هو 
روح البلاغة وسر ها ٠‏ ولعمرى إن كلة الزنا البيثة لتر فى النفس الطبة تأثبرا عل 
المنعة فى المث صنعة خسية شمن منما أهل الحشمة والياء » ولاس العمذارى 
ووضاات الذداء . وأما حدث و العان زی » فهو للتنفر والزحر عن نظر الشروء 
ولا أبلغ فى ذلا من التعبير عنه بالزنا » وما أ بعد الفرق بين <طاب الوعظ والتدريع 
وبجن مغازلة الحب الحبفب . 


YY‏ التحخيل عدر اعليل 


ر فها فانظر إلى قول القائل . 
أتتى تونبنى بالبكا فأهلا يا وتان 
تقول وف قوما حشمة اتیک بعین ترانی ۵ 
فقلت إذا سنت غور ار ت الامو ع باد ٩۳‏ 
أعطاك بلفظة القأديب > حسن أدب اليب » فى صيانة اللقظ عا بحو ج إلى 
الاعتذار » ويؤدى إلى التفار » إلا أن الأستاذية تمد ظاهرة فى بيت ابن المتر . 
ولیس کل فضيلة تبدو مع البدمة » بل عقب النظر والرو ية » و بإن يةكر فى أول 


الد بث واخره . وأنت امل أ لذ کون ابل فی الذی راد هن نعظے شان الک ب 


من ذک الد وإن ذلات لا 2 إلا بلفظة « زنت » . ٠‏ 

ومن ہذہ الجیة یلح الضے کٹیرا من شأ > وطرقه طر یق ایی عام 
وم يكن من الطبوعين . وموضم البسط فى ذلاك غير هذا » فترضى الآن 
أن ر رك آنواعاً من العحييل › وأضع شه القوانين وس تمان ا على ما راد من 


التفصيل 9 ايبن 
فی محییل . غير تعلیل 


وهدا وع ار ٥ن‏ ديول ْ وهو 2 اى ھا مصی ٥ن‏ تفاسی النمشلية. 
وصرف التفس عن بو هه الا أن مأ می معالل : هان دلا ~r‏ (ست درول 


)١(‏ فى رواية «وقاات» بدل تقول . وروی الشطر ٭ أما تستحى باقال‌الوفاء ي 
اک ا 
(۲) هذا أشرف من قول الأخر : 


اذا رات عی ما الد مو ع ادس 


اسم ار البلاغة ۳۹۳ 


قد وجدوا تلات الصفغة بعينما » وأدركوها بأعينمم على حقيقتها > وكأن حديث 
الاستمارة والقياس جر منم على بال › وا روه ولا طيف خيال » ومثاله 
استعارمهم اللو ازيادة الرجل على غيره فى الفضل والةدر وااسلطارل › 
ّ۴ وص٣‏ يم اكلام وصح ^ بذ کر عاو من طریی الكان » آلا رى إلى 
فو ا عام : 
ويصعد حتى بظن المجمول بن له حاجة فى الس 
فلولا قصده أن باسی الذشدیه و رمه هده وصح على إنكاره وحجحده › 
مله صاعداً فى السياء من حيث المسافة الكائنةء» لا كان مذا اكلام وجه . 
ومن أبلغ مايكون فى هذا انى قول ابن الرومى : 
ل الناس بالنحوم نولو خت علا لمأتي بالمجساب 
بل بان شاهدوا الساء مرا برق فىالكرمات الصعاب 
مباتاً لم يكن ليبلغه الطا لب إلا بعالك الاسباب 
وأعاده فی موضم أخر فزاد الدعوى قوة وص فما مرور من قول صدقا» 
بذک حا : 
اال نوخت لاعدي: ولا تبدات عدي دلا 
إن صح ل النحوم كان > ۴ إذا ماسوا ٤ک‏ انسلا 
٠ک‏ عل في ولیس بأن قاس وکن بان رق فلا 
أعلا؟> فى السماء جد لے هاور ما جهلا 
شار البدر بالسؤال عن الأمر إلى أن لثم زحلا 
وھ_ذا ا إذا استماروا اع ىء بعينه من نحو تمس أو در 


أو ر أو أسد فم بباغون به هدا الخد ويبصوغون اكلام صیاغات تھی 


۳٤‏ التخييل بغير سليل 

بأن لا نشبيه هتاك ولا استمارة . ومثاله قوله : 
قامت تفالانى من الشس اس آعر على من نفسى 
قامت تغللانی و٧رن‏ جب مس اظلانى من الشس 

فلولا أنه سی A‏ ُن هيا ام تعارة وحازا من الةول وعل على دعءوى 
شس على القيقة لما كان لذا التعجب معنى » فليس ببدع ولا متكر أن 
بطل سان حسن الوجه ااا و بيه وها دشحصه . وکا فول البحترى : 
طلمت هى وقت الشروق فاينوا سنا الس من أف ووجهك من أفق 
وما عاينوا مسين تبلهما التق ضياؤها وفقاً من الغرب والشرى 

معداوم أن الةصد أن برج السامعين إلى الةعجب لروية مالم روه قط 
وم مجر المادة به وان بے للتعحب ممناه الذى عناه ولا نظهر صورته على وضمها 
اللاصس حیی ع تریء ل الدعوى جراءة من لايتوقف ولا مخشى إنكار 
مدكر ولا محل بشكذيب الظاهر له ووم النفس س شاءت أم أبت ‏ 
اصور سمس ات4 طلاعت من حيث اغرب الشمس فالتمتا وف > وار 
غرب تلات القديمة لمذه المتجددة شرةا »> ومدار هذا النوع الطالب على 
التعحب وهو والى أءره > وصانع سحره وصاحب سره » وراه بدا وقد 
أففى بك إلى خلابة لم تكن عندك » ورز لاك فى صورة ماحسيتها غير 
لاك » آلا رى أن صورة قوله « شس آغطلانى من الشمس » غيرصورة قول 
« وما عايتوا شمسين » وإن اتفق الشعران فى ألما يتمحبان من وجود الثىء 
على لاف مايعقل وإعرف . 


وکا وول المتنى . 


)١(‏ وله وفقاً : أى متوافقين متطاةبن ويال أثمته وفق طلعت الشمس : أى 
ال طاهٽ . 


أ ار اليلاغة ۲6 


له صورة غير صورة الأولين . وكذا قوي : 


وا أر قبلى من مشى البدر حوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد 

عرض تلاك الصو ر كلها“ » والاشتراك ينما عامى لا يدخل فى السرقة » . 
إذ لا انفاق بأ کر من أن أثبت الثىء فى جميع ذلات على خلاف ما مرفه الناس . 
فأما إذا جثت إلى خصوص ما يخر ج به عن التعارف » فلا اتفاق ولا تناسب » لان 
مان الأعجر بة ءرة أن تظلل الشمس من الس وأخرى أن رى الس مثلا ها 
نطلم من العرب عند طلوعها من الشرق » وثالئة أن رى الس طالعة من دارم . 
وعلى هذا الد قوله : # ولم أر قبلى من مشى البدر تحوه # العجب من أن عشي البدر 
أ ادع وتمازی الاد رحلا . 

واعل أن فى هذا النوع مذهباً هو كانه عكس مذهب التعجب واقيضه وهو 
طف حدا . وذلاك أن تفر إلى خاصية ومعنى دقيى يكون فى للمشبه به ٤‏ مت 
تلاك اللحاصية وذلات المعنى الاشبه وتشوصل بذلات إلى إبام أن التشبيه قد خر ج من 
البين » وزال عن اوم واأمبن › ا جسن روصل وأاطنه و يقام منه ثيه لحه على أن 
لا نشبیه ولا مجاز . 

ومثاله قوله : 

لا تعحبوا من بى غلالته قد زر آزراره طى القەر 

قد عد کا ری إلى شىء هو خاصية فى طبيعة الشمر وأ غريب من 

تأثیرہ » ےم جعل رى أن قوماً أكروا بى الكتان بسرعة ؛ وأنه قد-أخذ 


رام عن التعحب من ذلا ويقول : أما روه قد زر أزراره على القمر › والةمر 


)١(‏ تءرض ( وزن تضرب ) أى تبدو وتظهر - وتلاث الصور فاعلة ء 
و ګور أن کون ادر ص طط( ا لأعارىء وتلاف الصور مودو له ) شش ( . 


۲٦‏ التخييل بغير لم ليل والاستعارة مم تناسى النشبيه 


من شأنه أن يسرع بلى الكتان . وغرضه بمذا كله أن بر أن لا شك 
ولا رنه فى أن المعاملة هم الغمر نقسه » وأن الث عنه ينه » ولیس 
فى البين شىء من غيره » وأن التشبيه قد سى وأنسى وصار كا يقول الشيخ 
أو على فبا يتعلتى به الطرف : إنه شربعة منسوخة . وهذا «وضع فى غاية 
لاطف لا بين إلا إذا كان اأ#صفح اكلام حساسا يعرف وحى طبع الشعر > 
وخئی حركنه التى هى كامس » وكسرى فس فى الس » وإن أردت 
أن نظهر لاک سحة عرز تيم فى هذا النحو على إخفاء الاشبيه ومحو صورله من . 
لوهم > فارز صفحة التشبيه وا كشف عن وجهه وقل : « لا تمجبوا من لى 
غلالقه فقد رَو آزراره على من حسنه حسن القمر » . ثم انظر هل ری 
إلا كلاما فالرا » ومعتى نازلا ؟ واخبر نقسك هل تعد ما کت تحده من 
الأريحية ! وانظر فى أعين الساممين هل رى ما كنت تراه من ترجمة عن المسرة 
ودلالة على الإتحاب ؟ ومن أن ذلاك وآنى ؟ ‏ وأنت بإظمار التشبيه بطل 
على نفك ماله وأضم البيت من الاحةجاج على وجوب البلى فى الغلالة » واملع 
من العحب فيه بتقر ر الدلالة ؟ 


وقد قال آخر فى هذا المعنى بعينه إلا أن لفظه لا سىء عن القوة التى ذا اابيت 
فی دعو ی القمر وهو وله . 
كيف نكر أن : الیدر فی کل وقت طالہ ف 
9 مشا ١‏ ر ل نمل مما حر ھا واليدر ف وس ال پا 
وما ينظر إلى قوله : « قد زر أزراره على القعر ٭ فى أنه بلغ فى دعواء 
فى الحاز حقيقة م بلغ الاحتجاج به » كا بمحتج بالقيقة قول اعباس بن الأحنشف ٠‏ 
(١)‏ الماجر ۰ جم معجر ( کن ) او في ا 4 المرأة ای اكه ل راسیا ي 
(( ڌو له : سجھ و مغد و ل دعو أه ْ وفول اعاس ٥ل‏ مو حر ره وغا شظر ه 


أسرار البلاغة ۳¥ 


مى الشمس مسكما فى السياء فز الفؤاد عزاء حيلا 
فا ٠‏ استطیع إلہا الصعود وان اتيم الك المزولا 
ا 
صوره هلا الکلام ونصت ٩‏ والةاأب اذى وړ فرغ تھی أن المشايه 
جر فی لاه وأبه 4a‏ 6 قال } ست 7 ولاس می ( وان الاس ف دلا ول 
لع (al.‏ لا حا سوه مر ا إقامه دیل وا ص يتح دعو ی ل هو ل اده والصدف 
حیٹ تصحح به دعوی ثابتة . آلا تراه کانه بول لانفس ما وجه المامم فى الوصول 
الشمس ححة على نفسه يصدفها ها عن أن رجو الوصول إلا و يلما إلى العراء 
ور ھا فی ذلاک إلى مالا نشك فيه وهو مستقر ابت کا فو ل « أو ما ء مت ذلاک » 
۲ » لاس ول عت ( ۱ وسین لات ھا الجر والتەر رففل مان ان ایل سل | 
البيت قول الأخر : 

فقات لأعانى هى الشمس ضوءها قريب ولكن فى تاوا مد 
وتتامل اص الأسشايه که فانک ده ع حلاف ما ET‏ ل ET‏ أ 4 0 
حمل كوليا الشمس ححة على ما ذكر بعد من قرب شخصا ومثاها فى 
امین مم بعد منالما » بل تال « ھی الشہس e‏ کذا قولا مسلا بوییء ڈیہ 
ع أ شس . تی کا4 بقول : ما وحه ک2 فی دلاك . وغ رشك 
عافل فى أن الشمس کكذلات ؟ کا أراد الاس أن بول : كيف الطمم فى 
(١)‏ اأذصءه الةم ST‏ النفس و اعلام وسواری صب أعر وة الطر ی 


والأراد هنا ا قال شحنا : ساريته وعموده الذى عليه قوم . 


لوصول إلها مم علاك بانہا الس وأن الشمس مسکنہا السماء ؟ فبيت ابن أبى 
عيينة فى أن 1 يتصرف عن التشبيه جملة ول ببرز فی صورة الماحد له والمتبریء منه 
کبیت بشار الذی صرح فيه بالتشبیه وهو : 

أو كدر السماء غير قر بب حين وف والضوء فيه افتراب 

وکبیت المتنى : 

کانہا الشمسر بى كف قابضه شاعا وراه الطرف مة ترب 

فان قلت : فهذا من قولاك بؤدى إلى أن يكون الفرض من ذ كر الشمس 
«يان حال ا٣راة‏ ل اهرب ھن ود4 و أأيعل ٥ن‏ وجه خر دون اة ف ET‏ 
با خسن و إشراق الوجه وهو خلاف الممتاد لان الذى سبق إلى القلوب أو مهرد 

(١ h 4 :‏ . 
*+ن عو وولا . ھی کااشہس أ ھی ٣س‏ سسس اجا واخسن والاء تاو اب 
ان الاس و أن کن عل مأ وات وا زه ف حو هله الاحوال ای دھ صرف پا اى 
بيان أءر غير الحسن يصير كالشىء الذى يمقل من طريق العرف وعلى سبول التبم ء 
فأما أن أن يكون الفرض الذى له وضع الكلام فلا . وإذا تأمات قوله : 

# فقلت لأععانی هى الشمس ضوءها ٭ 

وقول شار « أو کدرالسماء » وقول المتنى « کا الشمس » علءت ¢« 
سلوا حل غرم أن ضيبو ا ا شما فی کو نرا رېه اهلك ن وتو الاس اا . 
فأما حدبث السن فدخل فى القصد على الد الذى مضى ف قوله : 

عمة کالشس لا طاعمت بت الإشراق فى كل بر 

فك أن هذا لر يضم كلامه مل النعمة كالشمس فى الضياء والإشراق 
وکنا عر 2 کا آم الشس بإشراتما »> كذلات لم يضم هؤلاء يام 


)۱( ا لجال خر لأن الذى سبق إلى القلوب . 
( وال شنا صله : ولكن لأا مت ا 1 


أسر أر اليلاغه ۹۹ 
على أن بجعلوا المرأة كالشمس والبدر فى المجسن وور الوجه بل أمواحو المعنى 
الآخر > ثم حصل حذا م من غيرأن احتاجوا فيه إلى بے . وإذا كان الاس 
كذلك فل يقل إن النعمة إنما عت لأنما ث#س ولكن أراك لممومما وشموهما قياساء 
حرى أن يكون ذلات القياس من شىء شر بف له بالنعمة شبه من حهة أوصافه 
الحاصة فاختار الشءس . وكذلات ل برد ابن أبى عيينة أن يقول إا ما دنت ونأت 
لاا شس أو لاا اتس بل قاس ام ھا فی ذلات کا عر فك : و ما اعباس فإ به 
قال إنما إا كانت بحيث لا تنال ووحب اليأس من الوصول إلا لأجل آنا 

الس فاعرفه فر ۴ و اشا . 
وما هو على طر يقة بيت العباس فى الاحتجاح وإن خالغه فيا أذكره لاك 
قول الصابىء فى عض الوزراء نه بالتخاص من الاستتار : 
ت أن لوز ر ندر منير إد نواری کا بواری البدور 
غاب لاغاب ثم عاد کا کا ن على الأفق طال) تير 
لا نسلنی عن الوزر فقد بر تت بلوصف أنه ساور 


م 


C1) 
ر س الصدور‎ 


لا ا م صد ر دست دا ما و وره 4 

فهو کا راه حتج أن لا مجاز فى البين فإن ذكر البدر واسمية المدوح به 
A14‏ وأحتحاجه عم ر وله مح أله للا وأما احتحا ج الاس 
وصاحبه فى قوله : * قد زر أزراره على القمر # فعلى طربق الفحوى . فهذا 


وجه الموافقة . وأما وجه الخالفة فهر آنا ادعيا الشءس والقمر بأنفسمما 


)١(‏ الدست باافتح امالس وطاق طى الإت وط الوسادة وعلى الثوب وط اطرلة 
والخدبمة والنوة من الغلبة كا تقال فى الشطر اج ومحوه : الدست لى والدست عى ( ش ) 


رادعى الصابىء ندرا لا البدر على الاطلاق . ومن اذعاء الشمس على الاطلاق 
فول بشاز : 
عشت بذک ها شەرى وقدەت اهو ی رک 
فما شاقها قولى وشب المحب فاحتنك 
أتتنى الشمس زائرة وإ تك تبرح الفالسكا 
وجدت العيش فى سعدى وكان ااميش قد هلك 
فقوله : « ولم تك تبرح الفلكا » بريك أنه ادعى الشمس نفسما. 
وقال اشحم ر یی اارشہد فېداً بالتعر بف کر وام إحدى الطر يتين 
الأخری ودلا فوله : 
غربت بالمشرق الشء س فقل لاعين تدمم 
ما رشنا قط شا غر بت من حيث نطلم 
فقوله : « غر بت المشرف الشمس » على حد قول شار : « أتتى 
الس زائرة » فى أنه خيْل إليك شمش السياء . وقوله بعد « مارأينا قط 


u 4 ۴ . (I) L2 
: وله‎ Ee بور ار هرل | ايبيل و گیل رك اف أن کون ااشمس‎ f یسا‎ 


2 غر بت بالمشرف الشمس » غير سمس العا ء اع عبر مدع اا می وداک 
ما يضطرب عليه المعى وبقلى لانه ادا 1 يدع اسمس لفسا کب أن 
تكون جهة خراسان شرةا ها وإذا م بحب ذلك لم حصل ما أراده من الغرابة 
فی غروها من حيث طلم . وأظن الوجه فيه أن تتأول تةكيره لاشس 
فی الثا عل فوم : خرجنا فی عمس حار > يدون فی بوم کان لاشہس 


فيه حرارة ونضل وقد › فيصر کانه قال : ماعهدا بوماً غربت فيه 


)١(‏ تر من الافتار ضبق أو بفتر من التفتير أى عله فاتراً (ش) واأؤدى واحد 


أسرار البلاغة ۳۷۱ 


الشہس من حيت تطلم وهوت فى جا نب المشرق . وكثيراً مايتةق ی کلام ااناس 
موم صر با من الانکیر فى الس كقولم : «( مس صيفية » وكةوله : 
¥ واه لاطلعت س ولاغر ت # 
ولافرق بين هذا و بين قول المتنى : 
بر رن الشمس فى شرقه ٠‏ فشكت الأنفس فى غر 
ومحيى” التنكير فى القمر والملال على هذا الحد فنه قول بشار : 
أملى لاتأت فى قر عدیث واتق الس“ 
ووق الطیب يتنا اه واس إذا طا 
فهدا ععُنی ٠‏ لانأت فی وقت قد طلم فيه القءمر . وهكذا قول عر ن أ هى ربيعة : 
وغاب شیر کات رجو عيوبه وروح رعیان واو م س 
ظاهره وم أنه كقولات : جاءنى رجل » وليس كذلاك فى القيقة لأن الاہے 
٥بکون‏ نکرة حتی یم شیٹین وا کٹر ولیس هنا شیٹان مهدا اسم ایر 
وهكذا فول أبى العتاهية : 


)١(‏ قوله « فشكت » معطوف على « ر » أی ل ری اشر وق مروا بالشك 
فى الأروب بل من رأى الشمس شارقة أبقن بغروما . 

(۴) الدرع ( كصرد ) ثلاث لال تلى الببض سيت ذللث لاسوداد أواثلها 
وادضاض سارها . 

(e)‏ دوم الرع۔ان ی ردوا إ ھم الى اراس . والسمر جع سام وهو ا حادث 
للا . والبيدت من القصدة المشهورة الق أنشدها عمر ن عباس ( رض اله عنما) 
#مظها من ءرة واحدة ومطلمها : 

امن آل ۳ انت غاد ھکر عداو غد 3 رام شر 

ولام ان عباس يعض أحابه على حفظ هذه القصدة فقال منكراً لومه : 
) امن آل ۳ ) ؟ ادها . (E)‏ 8 سب ما ری الاس با رصار ۶ فر 
فيه كلامم وشءرم . والواقع الى ثبت بالنظر في المرايا الفلكة أن فى السماء أقار 


متعددة تابعة لبعض الدرارى فالمشترى منما له أرسة أمار . 


vy‏ غود عل ادعاء اغار فة 


نسر إذا نظرت إلى هلال ونقصك إذ نظرت إلى الملال 
ليس المنكر غير اعرف » على أن للهلال فى هذا التنكير فضل مكن لاس 
قر "“ آلاتراء قد جم فى قوله تعالى : ( يألونك عن الأهلة ) ول بجمم القمر 
عل هلا الد . 
ومن اطيف هذا التكير قول البحترى : 
و درن أنضناها زع ثالث أ ناء بالامحاف حیی ٤حھا‏ 
ما ای مستک رها ابيا يتغل منه الى ويشكره قول ی عام : 
فر يب الندى اى الجل كآله هلال قريب النور لاء منازله 
ساب الاستكراه وأن الى ينيو عنه أنه بوم بظاهره أن هر:ا أهلة ليس 
4ا هذا الج » آعنی آنه پتناء‌ی مکانه ویدنو وره » وذلات حال › فالذی نے 
ae‏ اكلام أن بۇلى به مدر فا على حده فی برت البحترى . 
كاليدر أفرط فى العلو وضوءه لاعصبة السارين جحد قريب 
فان قات انل واستأنف فأقول « كآنه هلال » وآ کت م أ بتدی. وا 
فى اديت عن شأن املال بقولى« قر يب النور لاء منازله » أمكنك ^ ولكنك 
مل ماثکو ه إليه المعنى من نبو الافظ وسوء ملاءمة العبارة . واستقصاء هدا اوضع 
بطم عن الذْرضص وحفه أن مرد له وصل . 
X #* 2‏ 
وأعود إلى حديث الجاز وإخفاله ودعوى القيقة ول النفس عل 
اها . ها ندل فی هدا القن وع ان وازن په و جن مامغی فول 


سد وک ل چ ہد 0 


۱( انی 1 املال اشد ولا لكر وګری د.4 مناه حلاف المر ) شش ( 
(۲) أمكدك : جواب فإن قلت . 


امار اليلإاعة Yr‏ 


وعد اأبدر بالزيارة ايلا فأدا ما وفى فصت ندورى 
ات یا سیدی وٰ تر الأ يل على محة الهار المنيرة 


قالوا وله صده : 


قلت زوری فار سلت أا اتيك . ره 
فلت فالايل کان ا ف و انی دمر د 
فأ حا بت ح#حة زادت القاب ‏ حسره 
انا سس وإما تطلم الشمس بكره 


و اہی أن n‏ ان شرلہ الو مامه صر الارلى ٥ن‏ حمٹ احتار السار وتا 
لار بارة ۳ لاک والاول ف هده اما Eh‏ وت عاف ور اشر و رقف 
حصو ١‏ ٥ن‏ مت بر الان ثل ولیه ولاس ادف ول شض 

اه کنا فی اا اھ : اھا أا س 
D‏ € شس 4س۸ ف )ء۶ $9 هو ف ص ور بك وجل ا هوا ین 
أعر ن - بين ادعاء البدر والشءس أنضسمما » وبين إثبات ندر ثان وشمس 
ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلاك الإنكار بالاعتراف » وصادفت 

۾ الحار ته طض عثك ء5 وتع ض لاك أ قوله « اليدر » الت س 
صو رھ کار ٣ر‏ س 1 ٣ر‏ ت واعر س س حري . هو J)‏ ضر امور رها 
ت قوله « لا حب تعییر ر گی » وترکه آن بول ر مشلى ميل إلباك 
البدر نفسه » وفواله « فى طلو ع البدور » باجم دون ان بفرد فيقول کا 
ار + فی طلوع البدور » بلتةت بك إلى ندر ثان وبمطيك الاعتراف باعاز 
على وجه . وعكذا الةول فى القطمة الثانية لأن قولات « أنا شس » بالتتكير 


اءتراف بشس اة أو كلاءتراف . 


( ۹۸ س ایرار ال لاغه ) 


VE‏ التخييل ردڊر تعلیل و ناوه عل تنادمی اتشيه 


7 ندل دلا و أصده عل دعو ی ةةة ول اس تھے 


أراد فأرتنى الشمس والقمر ثم غلب اس القمر كقول الفرزدق : 
أخذنا بافاق السا le‏ انا #راها والنجوم الطوالم 

ولا تیل آنا الشمس سا ل یکن انذلیب امم القمر والتمر یف بالالف 
واللام معنى . وکذلات ولا ضبطه نفسه حتی لا حرى الجاز والتشيه ف وهه 
لكان قوله « فى وقت مما » لغواً من القول فليس بعحيب أن بتراءى للك 
وجه غادة حسناء فى وقت طلوع الةءر ولوسطه السماء » وهذا أظهر من أن 
حى . وأما تشبيه أبى المتح ذا البيت بقول القائل : 

وإذا الفزالة فى السماء رفحت وددا السار لوقه بترا © 

ادت لوجه الشمس وجه مثله تلق السماء مثل مااسستقبل 

فتشبيه على اجلة ومن حيث أصل انى وصورته فى المعقول فأما الصورة 
انلحاصة الى عحدث له باأصنعة ر برض ها . 

وما له طبقة عالية فى هذا القبيل وشكل دل على شدة الشسكيية 
وعلو المأخذ قول الفرزدق : 

أى أحد الغيثين صعصعة الذى متى تخلف الجوزاء واللو عطر 

أجار نات الوائدين ومن مجر على الوت تمل أنه غير عفر 


)0 ر ات ااش مس ار تدعت و ر حل اایار ارتھع وال کد وها به اا ر ات اأص دى 3 

() رواة الأغان بعلم بالبناء للمغءول . والةرزدق : الرغيف الضخم وهو لقب 
علب على الشاعي الور وكان وجهه لظا جهماً واسمه هام این غالن ن صعصہة 
الى إفتخر به فى البيت الأول . فالمراد بقوله ( أل ) جده وكان مشمورا فى الجاهاءة 
راء المنات اللا راد وادهن لخل ەن من الوت واخهر عر بل الفارة وی من 


اسم حوره اذا چاه 4 a4 An‏ ه 


اسر ار البلاغه Yo‏ 


آفلا راه کیف ادعی لا بيه سے الغیٹ ادعاء من سل له ذلاك ومن لا مخطر بباله آنه 
جاز فيه ومتناول له من طر يق النشبيه وحتی كا ن الأ فى هذه الشهرة محيث 
يقال : أى الفيثين أجو د ؟ فيقال صعصعة » وحتى بلغ كن ذلك فى العرف 
اى أن يتوقف الامع عند اطلاف الاي » فإذا قيل اتاك النیث ل تمل أ راد صعحصمة 
م لطر . وإن أرەت أن تعرف مقدار ماله من القوة فى هذا التخييل وأن مصدره 
مصدر الشىء المتءارف الذى لا حاجة به إلى مقدمة يدنى علا حو أن تيدأ فتقول : 
بى نظير الغيث وثان له وغيث ثان » ثم تقول : وهو خير الفيثين لاله 


لايختلف إذا اختلةت الأنواء فانظر إلى موقم الاس فإنك تراه واقعا موقا 


لاسبيل لاك فيه إلى حل عقد البثنية وتغر يى المذ رن الام وذلات أن 
( فصل ) لا تصح إضافته إلى اسمين معطوف أحدها على الأخر فلا يقال : 
جاءنی أفضال زند وعرو › ولا انی اا بکر وخالد عندی . بل لیس 
إلا أن تضیف إلى اسے مثنى أو جوع فى نفسه نحو أفضل الرجاين وأفضل 
اارجال وذلات أن أفعل التفضيل بمءض ما يضاف إليه أبدا لقه أن يضاف 
إلى اسے حويه وغيره . وإذا كان الأس كذلك علات أن الامظ بالشسه 
والحروج عن صرح جمل اللفظ للحقيفة متمذر عليك إذ لا يمكنك أن 
تقول : أبى أمد الفيث واللالى له والشبيه به ء ولا شيا من هذا 
الحو » لأنك تقع بذلات فى إضافة أفمل إلى اسمين معطوف أده 
على الأخر . 
وإذ قد عرفت هذا فانظر إلى قول الأخر : 

)١(‏ أی لاف أوقاته وحق التععر : لاتخاف إذا حلفت الألواء . فال 

وکت شا 


(۲) وف لسحة رالىتية» . 


۲۷۹ ونا ء الا ستمارة و لتحيل عل تناسی اتشيه 


غيثان فى ساعة لنا اتفقا فرحب بلأمير والطر 

فإنك تراه لا ييلع هذه المنزلة وذلاك أنه كلام من يخبته الآن غياا 
ولا دعی فيه عر جاربا وأمراً مشہوراً متعارف ل کل واحد منه مابهامه . 
وليس متعذر أن يقول : عيث رثان للغيث اتفةا . أو يقول : الأمير ثالى الغيث 
والفيث اتفقا . فقد حصل من هذا الباب أن الاسے المستمار ۴ا کان قدمه ألدت 
ف کاله وکان مو صعه من ال کلام أضن A‏ وأشد امام عليه و امنع لات من ان 
تر رک ور جم إلى الفاهر وتصرح باش ديه فاس التحييل فيه قوی »> ودعوی 
الک اَ4 أظهر وات 

واعل أن قول الہحتری : 

عيڻان إن جدب تتا بم اقلا وما ر موم الل وخر هه 

لا بکون مما نحن بصدده فى شىء لأن كل واحد من الفيثين فى هذا 
البيت عاز لانه أراد أن يشبه كل واحد من الممدوحين بالغيث . والذى ن 
بصدده هو أن بے لجاز إلى القيقة فى عقد التثنية والكن إن ضمت 
اليه" قول 
ل ار ضر غامېن ادق i‏ عر اک إذا اهيا به الدكس کا 
کان لات ذلاتك لان أحد الد غامبن حفيقة و الأخر عاز . إن فلت فهعنا 


ثىء ردك إلى ماأبينه من بقاء حك التشييه فى جعله إياه الفيث وذلاك 


(١(‏ حط كمل و بت القاف هول والدرر الكسر جمع درة كسدرة و سد رااسحابت 
)١(‏ أي فحوز حل عقد التثنية (ش) 

)ج( 3 ا ما حن زس ده 

(ع) اابة صيغة مبالغة من هاب أى اللكثر الوف وال-كس بالكمر الرذل . 


أسرار البلاغة VV‏ 


أن تقدر الةيقة فى احاز إ ما بقصور فى حو بيت البحترى : ( 4 1 مر غامين » 
من حیث عد إلى واحد من الاسو د ٤‏ عل الممدوح سد عل ألعيقة قد قارنه 
وضامه ولا سبيل للفرزدق إلى ذلا لأن الذى قر نه إلى أ به هو الْيث على 
الاطلاق . وإذا کان الغيث على الاإطلاق م يبق شىء يستحق هذا سے ودخل 
تحته“ وإذا كان كذلاك حصل منه أن لا يكون أو الفرزدق غيثا على القيقة 
فاو اب أن مدهب ذلا لیس على ما تتوهمه و الکن على أصل فى اليه 
وهو أن يقصد إلى العنى الذى من أجل يشبه الفر ع بالأصل كالشجاعة فى الاد 
والمضاء فى السيف وبتحى سار الأوصاف حانبا وذلاك انى فى الغيث هو النفع 
العام . و إذا قدر هذا التقدر صار جنس الغیث كانه عين واحدة وشیء واحد . 
وإذا عاد بك الأعر إلى أن تتصوره اصور العين الواحدة دون الجنس كان ضے 
أي الفرزدق إليه عنرلة تمك إلى الشمس رجلا أو رأة ريد أن تبالغ فى وصغمما 
بأو صاف الشمس وتز یلهما ممز لها کا تحده فى نحو قوله : 


فليمت طالمة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم لغب 


)١(‏ أى #فميع أفراد الث دخل فى لفظه فأو الفرزدق خارج عه بالرورة 
فی ذد کرہ ای الغيث عم آله از لأنه لس له غثان بل لاغث إلا واحدشامل سم 
آفراده وایس مما أو الفرزدق (ش) 

)٣(‏ أى مشخمة لاعموم فما وذلاف انك لاحظت الغيث قى جميع أفراده جملة 
واحدة ونظرت إلبه نظرك إلى اىء الواحد ثم شت به أبا الفرزدق وضممته إله (ش) 


VA‏ اورف دون التشليك وألا سثعارة 


فصل 


« فى الفر ق بن التشيه والاستعارة » 


ان الاس إذا قصد إجراؤه على عير ما هوله لمشاة بينهما كان ذلاك على 
ما مضى من الوجهين : ( أحدها ) أن بقط ذكر المشبه من البين حتى لا يعم 
ن ظاهر الال" أنك أردته وذلات أن تقول « عت لنا ظبية » وأنت تريد 
أء 3 « ووردنا را ونت ربد الممدوح فا نت فى هدا الحو م ن اكلام 
إا تر ف أن الك 3 برد ما الاسم موضوع ه فى أصل الاغة بدليل الحال 
أو إفصاح المقال بعد اال , ا السكلام وما يتوه من الأوصاف . مثال 

ى أك اذا معت وله : 

رھ الشرب واغتالت حاو مس ترجل فم م ل 

استدلات بذكر الشرب واغتيال اللوم والارتعال أنه أراد قينة” ولو قال 
ترجلت شس ولم بذ کر شيء) غيره من أحوال الأدميين ۵ بقل قط أنه أراد اءرأة 
إا“ بأغبار مسةأنف أو شاهد أآخر من ااشواهد . 

ولذلكت تد الثىء بلس منه حتى على أهل المعرفة کا روى أن عدى ان حاتم 
اشتبه عليه اراد بلفظ الحیط فی قوله آعالی : ( حت يتبین ك الحيط الأ بيض من 
الليط الأود ) وحله على ظاهرء فقد روى أنه قال لا نزات هذه الأبة أخذت عتالا 
أسود وعتالا أ بيض فوضەتمءا تحت وسادلی فنظرت فإ آتہین » ذذ کرت ذلاك الى 
صل اله عليه وسل فقال : « إن وسادك لطو بل عربض إعا هو الليل والنمار“ » 


)١(‏ أى من أول الأ وعجرد الامظط 

(r)‏ اشر ب الم ٤‏ الشار بان ورات الشمس ار معنت والراد طهر 
ودطمع ضو ها () القينة الاية والعازفة . 

١ء(‏ الخدیث ي امین وغيرها وافظه : ر« إن وسادك ا٣ر‏ إصض » دش ا 
وساد 4 و إا و هو سواد الال واش امار 


ا 


أمرار البلاغه ۳۷۹ 


) والوحه الشاب ( ُن بذک کل واحد من المشبه والمشبه به فتقول : 
رند ال ٤‏ وزد ندر 1 وهلا الرحل الذى راه سیف صارم غل أع راک : 
وقد كنت د ارت فا تفدم ان فی إطاای الا ستعارة على هدا الذرب الثاى 


لدی شه ووعدتک یکلام کی ف دلا وهدا مو صرده 


اع أن الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه بدل كلام القاضى فى الواطة 
ُن لا تطای الاسم ارة عى حو فولنا : « زد اساد وهدذد يدر 4 . وکن 


٤ 
تقول شه الاد > وتقول فى الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه ولا ت#حاشى‎ 
التة » وإن فلت فى سے الاول أنه اليك کت صدا > من حت بر‎ 
عا فى نفس المتسكم وعن أصل الذرض »› وإن أر دت عام البيان قلت أراد‎ 
أن يشبه المرأة بالظبية فاستعار ها اها مبالغة . فإن قلت فكذلك قل فى‎ 
قولاتڭ « زد اد » إنه آراد شیمه الاد فأجری امه عایه » آلا ری‎ 
أك دک ته أمظ اتير وات : رل سد کا تقول ر ند وال هن الاسود‎ 
فا الفرقف بين الالين » وقد حرى لاہ فى كل واحد مهما عل المشبه ؟‎ 
فالجواب أن الفرق بين » وهو أنك عزلت فى القسے الأول الا الاصل‎ 
عڼه واطرحته وحم لته کان ایس ا له » وحعلت الثاى هو الو ق عاه‎ 


ا 


والمتناول 4 4 وصار ورا“ اياده اعرا معطو را ٤‏ سک ( کنو ا ف راک 


وصار فى ظاهر الخال وصورة اكلام وقضیته » کا نه الثىء الذى وضع له 


n | 


)١(‏ أى ككتاب الوساطة بين المتنى وخمومه ولقد شعره للقاضى ألى امسن عى 
ان عد الدز بز الجرجالى المتوفی سنة ٣۹س‏ وهو ادى نفل المساص عله کشرا 


TA *‏ اقرف ددن الأشايه وال ستعارة 


لاء فى الاغة وصور أن تعلقه الوم كذلك . ولیس کذلات لے الثانی 
لأنك فل صرحت فيه بالشبه وذ ک ل 4 صر ا بأ ان تتو کو زه من 
جنس الشبه به . وإذا سمع السامم فولاك : « زد أسد وهذا الرجل سيف 
صارم على الأعدا, » استحال أن ڊظن ؛› وقد دمر حت له بذک زد أنك قصدت 
ادا و سيا 4 أ کر ما یکن ان دع ګیل فی هدا أن يح ف ن#سه من فوللك : 
ر ند سك > حال الاسر ف حر اءره و أةدامه و اطشه فام أن 4ح فی و شه أ4 ر حل 
وأسد معا بالصو رة والشخص فحال . 

وا کان کذلاک » کان فصدف التشبيه من هدا النحو ووا لاما » وکا 
من مفتدی اكلام ¢ وو احا من يت موصوعه ›» حت إن عمل عله کان 
عالا ؛ فالشىء الواحد لا يكون رجلا وأسداً» وإعا بكون رحلا و بصفة الأسد 
فها برجم إلى غرائز النقوس والأخلاق » أو خصوص فى الميئة كااكراهة 
فى الوجه » وليس كذلات الأول » لأنه تمل الجل عل الظاهر على الصحة » 
فاست عمنوع من أن تقول ١‏ عت لنا ظبية » وأنت رند اللخیوان » وطاعت 
مس ونت ر نل الشمس › کقولاڭ : طلەت ايوم عمس حارو » وکذلاغ 
تقول : هرزت على الأعداء سيةا » وأنت ريد السيف »كا تقوله وأئت رد 
رحلا باسلا استھشنت ره » أ ر 4 اضيا وفهت فيه » و صت به من العمدو فار يته 
وأرت فيه . 

وإذا كان الاس کذلاک > وجب أن يفصل بين القسمين فيسى الأول 
استعارة على الإطلاق » ويقال فى الثافى إنه تشبيه » فأما سمية الأول تشيم 
ففبر مو ع ولا غر رب > إلا أنه على أك خر عن الفْرض وتنىء عن مضمون 
ا حال ء فاما أن يكون موضوع الكلام وظاهره موجباً له صريا فلا »> فإن 


قلت : فكذلات قولاك « هو أسد » ليس فى ظاهره نشبيه لأن النشيه 


أسرار البلاغة ۲۸۱ 


عصل بذ کر كاف أ مشل » أو حوهھ) س فالواب أن الاس و إن کان 
كذلك فإن موضوعه من حيث الصورة وجب قصدك التشبيه لاستحالة 
أن کون له معنى وهو على ظأاهره وله مثال من طربى العادة وهو أن 
مثا الاس مثل افيثة التى يستدل بما على الأجناس كزى المرك وزى 
السوقة » فك أنك لو خلعت من الرجل ألواب الدوقة ونفيت عنه كل ثىء 
بخص بااسوقة وألبسته زى الوك فأنديثه لاناس فى صورة الوك حى يتوشوه 
ملكا وحتى لايصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار واستدلال من غير 
الظأهر س كنت قد أعرته هيئة الماك وزه على الحقيقة »> ولو أنك ألفيت 
عليه بعض ما يلسه اللاك من غير ان ادر نه من امعان الت تدل عل کو زه 
سوقة لم تكر 


ن ول أ عر ته بأاخة فة هئه الاک لان الأفصود من هة االات أن 
صل مہا اهاه ف النفس وان يقو اأمطءة » ولا صل دلاک وحود 


الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة . 
افأرض هذه الموازنة فى الشىء الواحد كالثوب الواحد يعاره الرحل فيلسه 
ع و ب أو متفر دا وأا أعتیر اة وص صل محموخ أشماء ودلا أن 


اميئة هى الى بشبه حاها حال الا لان اميثة حص حا کک ن الاسم 


۴ 
كذلاك والثوب على الاطلاق لاينعل ذلك إلا بخصاأص تفترن به وآراعى 
معه » فإذا كان السامم قولك « زد أسد » لايتوم أنك قصدت أسدا على 
لعر اأرحل هيئة اللاك حين مم زل عه ما بعل ر4 أنه ليس عملت . 


هذا س وإذا تأملنا حقيقة الأاستمارة فى اللغة والعادة كان فى ذلك 


ول عر ته إياه أعارة خيحة کا أنك 


š ج‎ f 


ا 


شرط المستمار أن محصل للستسير منافعه على المد الذى صل لالات فان 


کان وبا لسه کا لبه » وإن کان أداة استهء ها فی الثىء تصلح له » تی 
إن الراى إذا رآ معه لم تتفصل اله عنده من حال ماهو ملك بد ليس 
ارية وإنما يفضله المالات فى أن له أن بتلف الثشىء حلة أو يدخل الف 
عى عض أجزاله قصداً وليس للاستعير ذلاك » وم لوم أن ماهو كالمنفعة من 
لاس ن لوحب ذکره القصد إلى شىء فى نفسه » فإذا قات « زيد» ع 
زك ر دت ان بر عن الشخص ادلو م ٠‏ وإدا فلت « ليت ادا » ۶ أك 
علقت اللقاء نواحد من هدا اجاس ٠‏ و اذا کان الار کذلاك ٤‏ ودا الاسم 
فى قولاتأ « عبنت ظبية » يمال من إطلاقه أك دصدت اخس اللوم 
ولا 3 أنك قصدت اعرا فيل وم من رأة ف عدا اكلام موفعه من 
ذلاك اليوان على الصحة فكان ذللث عة أن الستعير ينتفع بالمتعار 
انتفاع .مالکه فیلبسه » لبسه ويتحمل به له » ویکون مکاله عنده مکان 
الشىء المملوك » حى بعتقد من بنط إلى الظاهر أنه له ¿ ولا وحجدنا الا 
فی قولات « زد أسد» ا من زيد ذلات اوقم من يث أن ذكره باسبه 
مم من أن صر الاسے (al‏ عليه ومتناولا له على د تناوله ما وم ل4 
وزان ذلاث وزان أن يضم الرجل عند الرجل ثوب و ينمه أن يلبسه أو منرلة 
أن تطرح عليه طرف لوب كان عليك فلا يكون ذلات عاربة حيحة لأنك 
تدخل ف لته › وا دد وه صورة ما كختص له ويصير إليه وی کونه 
للك دونه » فاعرفه . 
N ¥ ¥‏ 


iT‏ فصل ار هن طر لی مو صوع اكلام سین ووب الأرى 


اسار البلاغة AY‏ 


e‏ ا 


بين الةسمين » وهو أن الحالة التى بحتلف فى الاس إذا وقع فما أبسمى استعارة 
أم لابسمى ‏ هى الال التى يكون لا فما خبر مہتد| أو متنزلا منزلته » أعنى 
أن یکون خبر کان ومفعولا انیا لباب علت » لان هذه الاواب کہا 
أصليا مبتدأً وخبر » ويكون حالا لأن الال عندم زيإدة فى الحبر كيا 
ك احبر فيا قصدته هنا خصوصا › والاءے إذا وقع فى هذه المواضم 
فأنت واضم كلامك لإثبات معناه وإن أدخلت الف على كلامك تماق 
انی ععناه . 

تفسير هذة الل أنك إدا فلت « ز ند منطلى » فاد وضعت كلامك ابات 
الانطلاق زد . ولو نفیت فقلت « ماز ند منطلقا » كنت نفيث الانطلاق 
عن زند . وكذلك « كان زد منطلةا . وعلمت زيداً منطلةا » ورأيت زبداً 
مفطلقا » . أنت فى ذلاك کله واضم كلامك وعزح له لتثبيت الانطلاق ازيد 
ولو خولفت فيه انعرف الللاف إلى بوته . وإذا كان الأمم كذلك 
فأنت إذا قلت : زد أسد » ورأبت أسدا > فقد جمات ام مشه به خا 
عن المسشبه. والاسم إذا کان خبرا عن الشىء كان برا عنه إما لإبأاثت وصف 
هو مشت مئه لذلات الٹیء کلانطلای فی ولات « زد ماطلی » أو ابات 
جنسية هو موضوع هما كقولك ؛ هذا رجل فإذا امتنم فى قولنا « زيد 
أسد » أن تتشت شبه المنسية ازيد على الحفيقة كان لالبات شبه من ألجنس 
له > وإذا كنا إا ثبت شبه الاس نقد اجتلبنا الام انحدث به اتشيه الأن 
ونقرره وندخله فى حبر الحصول والثبوت › وإذا كان كذلك كان خليقا بأن 
نسمیه آشبہہا إذا کان إما جاء ليفیده ولوجبه . 


وأمأ الحالة الأخرى اتی قلنا إن الاس فما يكون استټمارة من غير 


YAR‏ الفرف 5 الأشريه وألا ستعارة 


خلاف فهى حالة إذا وقع الام فا م یکن الاسے 
م اندر ٥ن‏ الممتداً , فأما دا 1 کن و کان ت دنت 4 أ فا عا 


ڪيا لااثبات ماه لاسیء 


معنی لاس 

بيان ذلاك أنك إذا قلت : جاءنى أسد ورأيت أسداً وعررت بأسد » 
فقد وضعت اكلام لالات الجىء واقعا من الأسد » والرؤبة والمرور 
واقعين منك عليه . وكذلاك إن قلت : الأسد مفبل › فالکلام مو صوع 
لاثبات الاقبال للاسد لالاثبات معنى الأسد . وإذا كان الأعر كذلك 
م قلت : عنت نا ظبية وهززت يفا صارما على الأعداء ‏ وأنت تعنى 
يا لظمية ارا وبااسیف رحلا › یکن ذک لك لاسمین فى کلامات هذا 
لإاثبات الثبه المقصود الاأن . وكيف يتصور أن بقصد إلى إثبات الشبه مما 
لشىء وأنت لم تذ كر قبلهما شيثا ينصرف إثبات الشبه إليه وإما يثبت الشبه 
من طريق االرحوع إلى الال والبحث عن خىء فى تفس امک و إذا 
کان کذلاک ان أن لام ف ولاک : ز بد اسل مفصود به إيقاع النشبيه فى 
الخال وإبحابه. 

وأما فى قولاك : عذت لنا ظبية » وسلات سيةا على العدو» فوٴض الام 
عكذا اهاز واقتضابا على المقصود وادعاء أنه من الجاس الذى وضم ل 
لے فى أصل اللغفة . وإذا افترقا هذا الافتراق وجب أن يفرق بينما فى 
الاصطلاح والعبارة كا أنا تفصل بين اللبر والصفة فى المبارة لاختلاف 


ا لجس فما بأن اللبر إثبات فى الوقت لمنى » والصفة تبيين وتوضيح وتخصيص 


أسرار البلاغة A0‏ 


اأص فد بت واستةر وعر ف » فا 1 رض لاتفاق الفرض فى انر 
والصفة على اجملة واشترا كهما إذا قلت « زيد ظريف وجاءلى ز بد الظر يف » 
شيثا واحدا ولا فرق بتسسميتنا هذا خبرا وذاك صفة »> كذلات يابش 
أن لا دعونا أاتفاف وو لما : حاءلی اسل : وهرٴرت سا صار ما 6 وفو انا ه ر دد 
أسد وسيف صارم فى س مطلى التشبيه س إلى السو نة بينيما وترك الفرق 
من طريى العبارة » بل وجب أن تفرق فنسمى ذالا استعارة وهذا شيا فإن 
أبيت إلا أن تطلق الاستعارة على هذا القسم الثانی فینبغی أن نمل أن اطلاقها 
لا جوز فى كل موضم بحسن دخول حرف التشبيه عليه بسمولة وذلاك غو 
وو لاک . مو الأسد وهو مس امار ¢ وهو البدر حا و رح 4( واأقصيت 
عط“ وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف . فإن قلت : 
D‏ هو کر وهو مث ووحلره را ( وأردت أن تقول انه استهارة کت 
وذلاك أن لے قد خرج بالسكير عن أن بحسن إدخال حرف التشبيه 
عله » فلو فأت هو کاسد وهو کیحر ( کان کلاہا jli‏ غير مقبول کک کون 
ووللت هو کالاسد الا أ زه وإن کان لا ګسن فيه الكاف فانه بحسن ديه 
« کان كقولاك کا نه سد ْ وما ری ری « کان a‏ ف و D‏ کسه ادا 


ونال سيفا » فإن غر ٩2‏ مکان الكاف وکأن ان نوصف الا اذى فيه 


۴ 


)١(‏ عطف الرء س قل وغیره د جانباه من لدان رأسه إلى ورکه وقد بکون 
الفظ هنا عطفاً بالفتح أى ابلا (ش) 


)۲( عض من بای اھر و صرب عتا وعو طا ای غاب أو حف , 


nip, 


التشبيه بصفة لا تكو ن فی ذلك الجنس وأ خاص غريب فعيل : هو بحر من 
البلاغة » وهو بدر يسكن الأرض » وهو مس لا غيب . وكقوله : 
تعس ا والفراق غروما عا ودر والصدود کسوفه 
فهو أقرب إلى أن اسميه اسشارة لأنه قد خض تقدر حرف النشبيه فيه 
إذ لا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنية اكلام وتبدل صورته فتقول : ه وكالشس 
المتألقة إلا أن فراقها هو الذروب وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف . 
وقد یکون فی الصفات التی تجیء فى هذا النحو والصلات التی توصل ہا 
ما بحل به تقدرر النشبيه فيقرب حينثذ من القبيل الذى تطاق عليه الاستعارة من 
بض الوحوه وذلاک مثل قوله : 
سد دم الاسر اهز ر خضابه موت فر يص الموب منه رع 2 
لا سبیل لات الى آن تةول ہو کالاسد وھ و کالموت لا یکون فی ذلك من 
التناقض لاأنك إذا قلت هو كالأسد نقد شبهته جس السبع العروف ومحال 
أن جعله ولا فى الشبه على هذا الم °7 ولا ثم تجعل دم المرر الذى 
هو قوی الاس خضاب بده » لان هلات له عليه فی الشبه وليل عل u‏ 
دونه » وقولاتك بعد « دم المز ر من الأسود خضابه » دليل على أنه فوقها . 
وكذلاك محال أن شبهه بالوت العروف ثم تجعله بخافه » وترامد منه أ كتاف » 
وكذا فوله : 
ساب عدا سوله وغو مسبل ومر عدالی فیضه وهو مف 
و بدرأضاء الارض شرة ومغر ا وموصم رحل منه سود مطل 


)١(‏ الفريص جع فرإصة وهى ة بين الثدى والكتف وقل بهن الجيب والكف 
ترعد عند الفزع وفهذا فال المصنف فا بألى ترعد منه أ تافه وأر عد بض أهمزة 
'خذه الرعدة وهى بالكسر الرجفة من رد أو خوف 


(۲) أى ملحا به قاله شحنا 


أسرار البلاغة AY‏ 


إن رجەت فيه إلى التشبيه الساذج فقات ه وكالبدر م جثت تقول : أضاء 
الأرض شرق ومذر با وموضع رحلى مظل لم يضىء به » كنت كنك تجمل 
البدر المءروف يليس الأرض الضياء وعنعه رحلاك » وذلك محال وإما أردت 
أن تثبت من الممدوح بدراً مفردا له هذه الحاصة المجيبة التى ل امرف للبدر» 
وهذا إا بأنى کلام بيد من هذا انظ > وهو أن قال هل معت أن 
اليدر بطلم ف أفی 2 عنم صو ءه مو ضما من ااواضع الى هى معرضة له 
وكائنة فى مقابلته حتى رى الأرض الفضاء قد أضاءت بنوره وفيا بيا 
ودر رحل مظل تحال عغنه ضوءه ٢‏ ومعلوم عد هذا من طربثة الببت 
فهذا النحو موضوع على ييل أنه زاد فی جنس البدر واحد له جک 
وخاصة ل تعرف . وإذا كان الأ كذلك صار كلامك موضوع لا لإبات 
الشبه بينه وبين البدر ولكن لإلبات الصغة فى واحد متحدد حادث من 
جاس البدر م لعرف تلات الصفة للبدر فيصر بنزلة قولاك : زيد رجل يقرى 
الصيوف ويفعل کیت وکت . فلایکون فصدك إثبات الصفة الى د کرت 
له فإذا خرج الاہے اذى يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصوداً بالائبات 
تبين أنه خارج عن الأصل الذى تقدم من كون الاسے لإثبات الشبه . فالبحتری 
فى قوله : « وبدر أضاء الأرض » قد بنى كلامه على أن كون الممدوح بدرا 
أصى قد استةر وثبت وإما يعمل فى إلبات الصفة الغر يبة والجالة ال هى 

ضم التعجب . وک عتم دخول التكاف فى هذا النحو ذلك يمتنم 
دخول « كان وتحسب وتخال » فلو قلت : «كأنه بدر أضاء الأرض شرة 
ومغر با وموضم رحلى منه مظل » كان خلفا من القول . وكذلك إن قلت 
« سيه بدرا أضاء الأرض ورحلی منه مظل » کان الأول فى الضعف . 


AA‏ الةرف انل الأن ديه والاستدارة 


ووجه بعدء من القبول بين وهو أن « كأن وحسبت وخلت وظننث » 
تدخل إذا كان انبر اا ل الثاى أمراً معقولا ايتا فى الجلة إلا أنه فى 
كونه متعلقا عا هو اسم كأن أو المغعول الأول من حسبت مشكوك فيه 
قو لا « کا ان ر ددا طا أو ګاز بقمصد به خلاف ظاهره غو 
« کأن ز ددا أسد » فالأول عل اج بات مروف والور بب هو کون 
رید إیاه ومن حذسه . والدكرة ف کو هده الابیات مو صو ده بأوصاف تدل 
عل انك خر بظهور شىء لا مرف ولا تصور . وإذا کان کذلات کان إدخال 
« کان وحسبت » عليه کالقياس عل ال ل 

وتأمل هذه النكتة فإنه يضعف انيا إطلاق الاستمارة عل هذا 
النحر أبضا لأن موضوع الاستعارة كيف دارت القضية على التشبيه وإذا 
بان عا د ارت أن هدا انس إذا قلبت عن سره وقرت عن خبيه 
شحصوله أنك تدعی حدوث ثىء هو من انس المذكور إلا أنه اختص 
بصفة غريية وخاصية بعيدة لم يكن يتوم جوازما على ذلاك ا کاک 
توول : ما کا ل أن ھهنا در ا هله صفته س کن هد ر الاشبيه فيه 
ضا هدا العْرض لاه لا مەی لقوللت شه مدر حدثت حلاف البدور 
ما کان يعرف . 

وڏا موضم اطيف حدا لا تلصف منه إلا باستعانة الطبع عليه » 
ولا كن توفية الكشف فيه حقه بالهبارة لدقة مساكه » ويتصل به أ 
فى الاستمارة الصحيحة مالا عسن دحول کر التشميه عليه وذلاك إذا فوى 
الشبه بين الأصل والفرع حتى بتمكرن الفرع فى النفس مداخلة ذلاك 


الأصل والاتحاد به وکو نه إياه وذلك فى نحو النور إذا استعير لام والإعان 


والظامة للكةر والجهل › فهذا النحو لمكنه وقوة شمه ومتانة سببه قد صار 
كأ نه حةيقة ولا بحسن لذلات أن تقول فی الم ؛ کأنه نور » وف ایل کاله 
ظلة » ر" تكاد تقول للرجل فى هذا الجنس « كأنك قد أوقعتى فى ظلة ٠‏ 
بل تقول : أوقمتنى فى ظلمة . وكذلات الأ كثر على الألسن والأسبق إلى القلوب 
أن تقول : فهمت المسألة فانشرح صدرى وحصل فى قلى نور » ولا تقول : كأن 
نورا حصل فى قلى » ولكن إذا تجاوزت هذا النو ع إلى حو قولاك : سللت منه 
سیا على الأعداء > وحدت « كأن » حسنة هناك كرا کقولاک : سثته إلى 
اأمدو فکأبی سالات سيف ( وکذلاك فی حو : زد سد ) کان ز دا أسد » 
وهکذا يتدرج ا فيه حتی كلا کان مكان الشبه بين الشيثين أخفى وأغمض 
وأسد من العرف كان الاتيان بكلمة التشبيه أ بين وأحسن وأ كير فى الاستمال . 


وما بحب أن عله عل ذ كر منك أبدا وفيه البيان الشافى أن بين 

اله سمبن تاتا شددا ای بن ولات : زد أ سد > ووولات : رامت أسدا. 

وغو م( فل مته لاک ٥ن‏ . أك ول رر الشٗیء صح ف کو ردك اسل ةُ دمت 

بذ کر شه باسمه ولا ' ک ګر ی م الأمشيه به ءاه ولا يصح ف ال 

الأخر الذى لا ذكر فيه المشبه أصلا ونطرحه . ومن الاأمثلة البينة فى ذلك 
قول ی مام : 

ٍ ,ك ۱ 

وکان الأطل ف رک ء وعود دعا لاھ نید4 زی 2 

وړ س لطل الد خان ( والصنيعه بالنار ¢ وا که ر بذک شه رأوقع 

)١(‏ المصراع الأول فى أسخة الدءوان اطبوعة هكذا « وكان ادح فى عود 


ويدء » وله 5 
٩ (‏ س أسرار البلاغة ) 


المشبه به خبرا عنه » وهو کلام مستقے . ولو ساسكت به طربقة ما بسةط 
فه ذکر اميه فلت مثلا : د افیستنی ارا ها دخان » . کار ساقطاً . 
ولو فلت : « اقرستنی ورا أضاء افق به ) . ر د ع( > کان ا مس4 
إذا قات : « عك نور فى أفقق » . والسبب فى ذلك أن اطراح ذكر المشبه 
والاقتصار عل ا لبه به وتز يله منزلته وإعطاءه الللافة على المقصود› 
اعا يصح إدا تقرر الشبه بين القصود وبين ما اتير أسمه له واستنببه 
فى الدلالة » وقد تقرر فى العرف الشبه بين الور والدل وظھر واشتہر » کا تقرر 
الشبه بين المرأة والظبية » وينما وبين الشمس » ول بتقرر فى العرف شبه 
بين الصنيعة والنار » و إا هو شىء يضعه الآن أو نمام » ويتمحله وعمل 
فی صو ره » فلاد له من فک سيه والمشيه به ما »> یی قل عندما 
رده » وبين الفْرض الذى بقصده › وإلا کان عنزلة من رر يد إعلام السامم 
أن عنده رجلا هو مثل زید فی الم لړ مثلا فیقول له : « عندی زد » ويسومه 
أن ەل من کالامه أنه اراد أن رفول عندی رحل مئل زد أ يره هن 
امعان وذلاث تکلیت ءل الفيب ؛ فاعرف هذا الأصل وتبينه فانك زداد به 
بصيرة فى وجوب الفرق بين الفر بين » وذلاك أنمما لو كانا بجريان مجرى واعدا 
فى حقيقة الاستعارة لوج أن بستويا فى القضية حتى إذا استتقام وضع الاس 


ف أ رها اتام و صد ف الأ فاع ؤه , 


= رأيت صنااعا معكت فأمست ذال والطال مما شغار 
سيب البخل مذ كانا والا كن اسب فما حوار 
لات قل عض المنع ادى إلى تد وعض الجود عار 


أسرار اللإغة ۹۱ 


فان قلت : 4ا تقول فى عو قوم ميت به ادا ورات ره ایتا 1 
ليلقينك منه الأسد »> فاأنوا به مدرفة على حده إذا قالوا : احذر الأسد » 
وقد بجاء على هذه الطربقة مالا بتصور فيه التشبيه فيظن أنه استمارة وهو 
وله عز وجل : ( لم فما دار الللد ) والعنى والله أعل أن النار هى دار 
انللر وأنت ا أن لامعنى ههنا لأن يقال إن النار شهت بدار اتر إذ 
لوس انى 6 لسشديه النار سی ء اسم دار لار ک تقول ف رل : انه 
ممل الاد . تقول . هو الاسد وإعا هو کقولات . امار منزهم 

¥ اى الطاا مه مرد النوفل الو ° ¥ 


(۳ 


الى على أنه النوفل الزفر »> وایس النوفل الزفر بامے لجنس غير جنس 
وهو اليد وهو النهاض بأعباء السيادة . وكذا قوله : 

باخیر من رکب الط ولا بشرب اسا بكف من علا 

ھز| س و اعا بتصور الك على الا بالا ستعارة إدا ری وجه عل 
ما رذ ی أنه مهار 1 والادے ف وو لاک لمت ر ادا ونی مد الاسر 
لا بثصور حر ره عل الد كور وجه لاه ليس کور ع ولا ره 1 ولا حال 
وإعمأاهيو بد4 معو ميت وفاعل لفیى ولو حار أن حر ی الام ھھنا ری 
الا ستمارة الحاو المستهار ل و س ار بول ۲ وله : 


. قوله فإله ال جواب فإن دلت (شس)‎ )١( 
الأو ؤل الرحل العطاء واأزفر الشحاع وطى هذا كلام الصف فى جعاهما‎ (e) 


و کس کر 4 اکن هن n‏ ا النوول الحر وەھں معا ازور آلا مہ دہ 


۹۲ الفرق بين التشبيه والاستعارة 


حتى إذا جر الظلام واختاط جاءوا عذق هل رأبت الدب قيا 

« إله استعار اس الذثب المذق » وذلات بين الغاد . وكذا عو قوله : 

نشت آن آبا قاوس أوعدنى ولا قرار على زأر من الاسر“ 

لا یکو ن استعارة و إن کت ګل من م الت فد بقول : ر اد الاد 
النمان أو شه بالأسد . لان ذلات بيان لاذرض . فأما القضية الصحيحة 
وما يقم فى نفس العارف و رديه نقد الصيرف فإن الاد واقم على حقيفته 
تی کانه قال : ولا درار عل زأر هذا الأسرد ‏ وأشار اى الاد ارا 
من عر ننه › مد دا مو عدا زاره . وأى وجه لاشكت ف دلا وهو ودی 
إلى أن يكون الكلام على حد قولك ؟ ولا قرار على زأر من هو كالأد . 
وفيه من الى والفحاجة شىء غير قلير”" . 

هذا س ومن حى غالط غاط فى حو ماذ كرت عل فلة عذره أن لا فاط 
فی قول الذرزدق : 

قیاما ینظرون الى سمید کانهم رون به هلالا 

ولا يتوم أن « هلالا » اجمارة المد لأن ا عل الام بالا ستدار مم 
وجود القشبيه الصر حح محال جار جرى أن بكون كل | سے دخل 0 كاف اتشيه 
مستماراً > و إذا م بغاط فى هذا فالباف عنزلته فاعرفه . 


)١(‏ المذق بالفتح مصدر ععنى اسم المفعول من مذق الأعن والشراب أى مزجه 
فا کار من الماء فيه فهو مذوق ومذيق . والمدقة الطائفة أو الدفعة منه وك 
النثب بأل مذقة لأن لونه بشبه الجن الممزوج بالماء . وههنا صح التشميه المشار إله 
وة اف ولا تمن الاس:عارة کا قال المصنف 

) ( زار الأسد وز”:.. مروف وفعله م ن باب فت وضرت› شبه وعید ىقابو س 
مر الس فى أنه لاءقر المهدد به قرار . 

(۳) قوله الفجاجة بالفتح حالة الفا كهة و حوها قبل النضج والفج بالكسر الذى 
م نضح من افوا كه وغيرها واستعارها اكام 


اسر أر اليلاغهة 4 


« فى الاتغاق فى الأخذ والسرقة . والاستمداد والاستمانة » 


اء أن الشاعرين إذا اتفقا لم بخل ذلك من أن يكون فى الذرض 
على الجلة والعموم أو فى وجه الدلالة على الذرض . والاشتراك فى الفرض 
على العموم أن يقصد كل واحد مهما وصف مدوحه بالشجاعة والسخاء » 
أو حسن الوجه والهاء » أو وصف فرسه بالسرعة أو ماجرى هذا الجرى > 
وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن بذ كر ماأيتدل به على اثباته له 
الشجاعة والسخاء مثلا وذلك ينق أقاما مها التشبيه عا وجد هذا 
الوصف فيه على الوجه البليع والغابة البميدة كالتشبيه بالأمد وبالبحر فى البأس 
والمود » وبالبدر والڈمس فى المحسن والماء والإنارة والاإشرافق وهنا 
دک هيات ندل عل الصفة من حيث كانت لاتكون إلا فيمن له الصغة 
كوصف الرجل فى حال المرب بالابتدام وسكون الجوارح وقلة الفسكر 
كتوه : 

کار دنانیرا على ساتم وإ ن کان قد شف الوجوه لاء 


وکذلاک اواد ارصف بالنہدل عاك ورود اماج والا رتیاح ارو به 


(TJ) 


احور والبخيل بالعبو س وااقطوب وول اشر ۳ س ا دات اليد 


وماعد الدهر . 


)1( الضمر فى كانت لهات والصمة مثل الشحاعة واهة كالاشام (ش) . 

(۳) القمات إلوجوه وأراد آنا درق فى اجرب . وشفه اى والرض والب 
أوهنه وأذاءه . والراد بالوحوه وجوه الحاربين غر المدوحين (ش) 

)۳( اة كالقضاة ععنى الح7دين وه طلاب الفضل واخدا 


١‏ لالاتفاق فى الأخذ والسرقة والاستمداد والاستمانة 


فأما الاتفاق فى عوم الةرض فا لا يكون الاشتراك فيه داخلا : الأخذ 
والسرقة والاستمداد والاستمانة » لا ترى من به حس يدعى ذلك ويأنى ال 
بأنه لايدخل فى باب الأخذ »> وإنما بقع الفلط من بعض من لا بحسن 


التحصيل ولا ينم التأمل فما يؤدى إلى ذلاتأ حتى يدع عليه فى الحاجة أنه 


ˆ 
عا قاله ود دعل ف حک من ەل اح الشاءر ن عيالا على الأخر ف تصور 
معني الشعاعة وأنا م عدح به » وأن اجمل عا ددم ره فما أن رمو له 
مر حا و رتکبه قصدا فلا . 

وأما الاتفاق فى وحه الدلالة على الفرض فيحب أن ينظر فإن كان 
ما اشترك الناس فى مدرفته وكان مستقراً فى العةول والعادات فان حك ذلات 
وإن كان خصوص) فى المنى حك العموم الذى تقدم ذ كره » من ذلاك» 
التشبيه بالأسد فى الشحاعة » والبحر فى السخاء » وبالبدر فى النور والہاءء 
و بالصبح فى الظهور واالاء > وای الااتباس عنه وانلهاء › وکذلات فاس 
الواحد فى عصالة من الحصال على المذ كور بذلات والمشهور به والمشار إليه 
سواء کان دلا من حدر ك فی زمانك أو کان ممن سبق ف الاأزمنة الاضية 
والةرون الالية » لأن هذا ما لا بخص بعرفته قوم دون قوم » ولا تاج 
ی امل به إلى روبة واستنباط وتدر وتأمل » وإماهو ف ك اغرال المركوزة 
فى النفوس » والقضايا الى وضع الع بما فى القلوب . 

وإن کان ما یہی إليه امسكام بفظر وتدر » وبناله بطلب واحتپاد » 
ول یکن کالاأول فی حضوره إیاه وکونه فی > ما قال“ الذى لا مانا 
عليه فيه ولا حاجة به إلى الحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط 


LL a uh 


(۱) اى عنرزلة ماهو بين بده وتجاهه اله بوجهه لاغجبه عنه ڈیء (ش) 


اسرار البلاعه e‏ 


والاستنارة » بل كان من دونه حجاب بحتاح إلى خرقه بالنظر » وعليه ك“ 
بفتقر إلى شقه بالتفكر ‏ وكان درا فى قعر عر لايد له من تكلف الفوص 
عليه » ومتنه) فی شاه لا بناله إلا قجشے الصدود إليه » وكامنا كالنار 
فی الزند لا بظمر حتی بقتدحه » ومشابکا ليره كەروق الذهب التى لا تبدى 
صفحتہا باهو بنا بل تنال بالحفر عنما » وبعرق الحيين فى طلب الکن منهاء 
نمم إذا کان هذا شاه وھینا مکانه » وبہذا الشرط یکون امکانه » 
فهو الذى جوز أن بدعى فيه الاختصاص وااسبتى والتقدم والأولية » وأن 
حمل فيه ساف وخلف وميد ومستفيد » وأرن يقضى بين القائلين فيه 
بالفاضل والتبان » وأن أحدها فيه أ كل من الآخر › وأن الثانى زاد على 
الأول ونقص عنه » ورف إلى غابه أ رھد من غانته » أواعط إلى مرل ى 
دون میرزلته . 

واءل أن ذلاك الأول وهو المشترك العامى > والظاهر الى » والذى قات 
إن التغاضل لابدخله » والتفاوت لاأيصح فيه > إا يكون كذلات ماه 
ما كان صريا ظاهراً ل تلحقة صنعة » وساذجا م يعمل فيه ةش » فأما إذا 
رکب عليه مەی » ووصل به اطيمة › ود حل إليه من باب الكناية والتءر يض »› 
واارعر والتلو ع ففد صار عا غير من طر مته > وأستونف من صوره › 
واستحد له من المعرض” » وكسى من ذلاك امرض » داخلا فى قبيل 
الحاص الذى علاك بالةكرة والتعمل » ويتوصل إليه بالتدر والتأمل › 

. الج بالك الغلاف الدى عط بالعر والزهر وينشق عنه‎ )١( 

(۴) شأنه بالرفع لأن الغرض أن عبر عن الشأن ذا لأن « هذا » معناء 
الأحوال المتةدمة وهى الجهوة التق بحتاح أن خر ا عن الشأن (ش) 

(۳) العرض كر هو الأوب الدى على به الءروس وتقدم . 

)٤(‏ الراد من التعرض ااطلب (ش) 


الاتفاق فى الأخذ والرفة والاستمداد والاسةمانة 


وذلات كتوم وهم بريدون النشبيه « سابن الظباء الميون » کقول بعص المرب 
سلعن ظباء ذى نفر طلاها وحل الأعين البقر الصوا ر 
وكةوله : 
إن ‌السحاب لتستحى إذا نظت إلى نداك فقاسته عا فا 
وكقوله : 
م تل هرز | الوح یں پار ها ا بو وه لیس کے4 اء 
وكةوله : 
,اهيز فى درع الندى تحر کت حر کات عصن انه المتاوّد 
وکقوله : 
إلى مسرف ىال و انعا دنه لامى حالم وهو عاذل 
هدا a‏ ف صل ومدراه TT‏ معناه اشايه ولکن کی لاک د 
وخودعت فيه وأتبت به من طري الحلابة فى ملاك الجر ومذهب 
التخييل ' تصار لذلاتث عردب الكل بم الدن نوم ا لاذنب » لايدن 
الكل أحد » بأ المطف لا يدن به إلا للهروى اجنهد › وإذا حتةت النظر 
CO,‏ 
فالاصوصس الدذى را ( واخاله لی راھ ف الاشبراك وتأباه ْ اعا ما 
من احل e‏ ھلوا ال تدده ملو لا عاره بعر خر اس هشو من قبل الطاهر 
لأر وف ُ دل هو ۲ سد __ ل ا ۴ الول و اميه الادن هود وما 
() الطلا الةم حع طاة وهى الاعناق ول الأعين من إطافة الصفة إلى 
الوصوف . والصوار بالضى وبالكر القطع من قر الوحش . والعنى سلاين القر 
عنما الاحل 
(e)‏ حملة نی الاشتراك ممءول بان لتراها . ودوله امدها . 3 ھا اج حر قو له : 


فا لخصوص . . واللإالة . . والتمر فى و انمي حعلوا الةشدره » إعود إلى الشعراء الذن 
روی باتہم (ش) 


أمسرار البلاغة ۹۷ 


إلى إخفاء المقصود › حتى إصير المملوم اضطراراً يعرف امتحا واختبارا ٤‏ 
كةوله : 
ءر رت باب هند فک“ متنى للا وال ما نطقت عرف 

وأن العيون منموله اپا من الطباء » وإن كنت مل ادا نرت أنه ر ند أن 
بقول : إن عيونما كميون الظباء فى الحسن ولميثة وفترة النظر . وكذلك 
وهمكت دو له ¢ J‏ ان ا[ حاب لاست حی { أن اا یداب ی اعرف و ممل 4 
,أنه یقاس فر ره فيض کف الممدوح فید زی ويخحل 4 فالاحټنال واأصنده 
فی التصو رات الى روف الامهين و روع هم وااتحیلات الى ہر الممدوحين 
و ركهم > وتععل ولا شیا ا بع ق نفس الناظر اى التصاو ر الى کیا 
الحذاق بالتخطيط والنقش » أو بالنحت والنةر » فك أن تلك تحب وتخلب »> 
و سروف ووی ٤‏ وتددل انس من ماهد تا حال غر به 1 کن دبل 
رؤيتها »> وتشاها فرب من الفعنة لا يكر مكانه » ولا حى شأنه »> فقد 
عرفت قضية الأصنام وما عليه أسحاما من الافتتان با » والإعظام 4ا » كذيك 
> الشعر فيا رصنده من الصور » وبشكله من البدع » وإوقعه فى النفوس 
٥ن‏ الما الى بوم مرا ا لامد الصاأمت ْ ف صو ره ای ااناطی ٤‏ والموات 
الأخرس » فى قضية الفصييح المرب » والبين الميز » والمدوم المفقود فى حك 
الموحود الشاهد ؛ كا قدمت القول عليه فى باب الثيل حتى بكسب الدلى 
رفمة » والغامض القدر نباهة . 


وعللى المکس ( اس من شرف الشر بف (٤‏ و ا من فذدر دی العرة 


۳۹۸ الاتفاق فى الأخذ والسرقة 


النيف ء وبظلر الفضل ويتهضمه » ويخدش وجه الال ويتخونه“ » ويعطی 
الشهة سلطان الححة » ورد الححة إلى صيغة الشمهة > ويصنم من الاد 
أ لاس عا غلو فى الفيمة وإعلو » ويفعل من قلب الواهر » وتبديل 
الطبانم » ما ری به الكيمياء وقد حت » ودعوى الا كير وقد وضحت > 
إلا أا روحانية تتس بالأوهام والأنهام »> دون الأجسام والأجرام » 
وکذلاك قا[ "° : 
ری K>‏ ما فيه وهو كاه ویەعی عا دی به وهو ظا 
وقال : 
لے إبدال الروف وقامع لكل خطيب بقعم الى باطل 
وقال ان سکره فا جسن : 
والشعمر ار بلا دخان ولقوافى رف اطيفة 
وهجى السك وهو أهل لكل مدح لصار جيفة 
ک من معتل ف امحل سام هوت به أحرف خنفينة 
وول عر وت ما کان دي له من آھی مله الذن کانوا امرون رأف اناوه حبن 
قال الدطمئة : 
قوم هم الأنف والأذناب غيم ومن وى بآنف الناقة الذنب 
فنئى العار » ووضحح الافتخار » وجل ما كان نقصاً وشيتاً » فضلا وزينا» 
وما کان لقب ونيزأ يسوء السمم » شرف وعزا رفم الطرف » وما ذاك 


إلا بحسن الانتزاع ولطف القر عة الصناع > والدذهن الناقد فى دقان 


gen ( ۱ ۱‏ ره دش یل اواو لھ مه وال ای دار لد e‏ م حو ل وسح ۸ مس ااصوی اا 
)+( ي اة الأخرى ؛ ولدلا فال : 


أسرار البلاغة ۲۳۹۹ 


الاإحسان وال نداع > ک کدام ا لجال من حیث کاوا عروا منه » وأثبتهم 
فى صاب الفضل من يث نفوا عنه » لرب أنف سلبم قد وضع الشعر 
عليه حده خدعه » واسے رفم قاب ممناه حټې حط به صاحبه ووضعه › 
کا قال : 
يا حاحب الوزراء إنك عنام سعد واسکن نٹ سعد الداع 
ومن العجب فى ذلك قول القاثل فى كثير بن أحمد : 
و ع اله فيه خیرا ماقال ل لاخیر فی كبر » 

فانظر من أى مدخل دخل عليه » وكيف بامو ينا هدى البلاء إليه » 
وكثير هذا هو الذى يقول فيه الصاحب : « ومثل كثير فى الزمان قليل » 
فقد صار الاءے الواحد وسيلة إلى المدم والبتاء »> والمدح والمجاء »> وذريمة 
إلى التز بين والمحين . 

ومن سحيب ما اتف فى هدا الباس قول اسن المعتز فى ذم القمر » واجتراوه 
قدرة البيان على تقبيحه وهو الأصل والئل »> وعليه الاعاد والمعول 
فی تسین کل حسن > وبين کل ع ل > وأول ما يەم فى النغفوس › 
إذ أريد المبالفة فى الوصف بالجال » والبلوغ فيه غاية كال » فيقال : 
وجه كأنه القمر وكأنه فلقة ةر“ . ذلاك لثقته بأن هذا القول إذا شاء 
سجر » وقلب الصور » وأنه لا مهاب أن حرق الاحماع » ويسر المةول 
ويقتسر الطباع ›» وهو : 

ا ارق الأوار من مس الضسی ايا مشكلى طيب الكرى ومتغمى 

أما ضياء الشءس فيك فناقصل وأرى حرارة ارها لم تنقص 

يظفر التشبيه منك بطائل متدلخ قا كلون الاءرص 


)۱( العادة بال اف اکى الأملوق کالواه و باکر أا دة ٥‏ الدىء 4 


e + 


وقد عل أنه لیس قى الانيا مثله آخزى وأاشنع 


الاتفاق فى الأخذ والسرقة وعوها 


miii, iii, 


ُ ونکال ابام وأفظع 6 


ومنظر أحق بن ملا النفورس انکارا م ورج القلوب استةظاعا له واستنکار ¢ 
وشری الالستة بالا تاد من سوء لاء »> ودرك الشعاء فن أن بلي 
امقول و یشبح ف الجذع فد ری عرليه ای اخسن لان سيه حبن 
سالب وما صنم فما من السحر حى للب جل ما پستنکر ٣ن‏ أحوال 
المصلوب إلى خلافيا » وتأوّل فما تأويلات أراك فا وها ما يقغى 


سر الد 


Ké 


کن اناس حو للت حین قادو ا 
مذددذدت ند رك حو ا ناء 
ll,‏ صاف بطن الأرش عن أن 
أصاروا الحو قرك واستناوا 
اماك ف أنهو س لیت رع 
وشل عر اللران للا 
ركيت مطية من قبل زيد 
فضيلة فا 7أس 
أسأت إلى اللخوادث فا۔تثارت 


ولات 


عى أنت إحدى المح ارت 2 
وفود ندك أيام الصلات 
رکلم فام لالصلا 
کدھا الم 
بے علاك من مد الات 
عن الا كفان ثوب السافيات 
حراس وحښاظ مات 
کذلاک کیت ایام الج 
علاها فى السنين الاضات 
تباعد عبكت امير المداء 
فأنت تيل ثأر الناثبات 


)۱( ای دت ع منص | ددود الد U‏ س الد وشوه اذا ہہ کے د اواد 


مشدو دا مېا غ ماص 


)۲( ھی ر اامحب 


)۳( وروی الشطر ٭ ق نت إحدی المعحزات ب 


)٤(‏ نى يران الضيافة العهودة عند أجواد العرب كالوا بوقدونما فى اللادة 


لا لہہتدی مہا الضفان 


أسرار البلاغة ۳۰۱ 
ولو أنى قدرت على قياى بفرضك والمقوق والواجبات 
ملا ت الأرص من نظ القوافی وبحت سا خلال الناعحات 
والكنى أصبرّ عنك فى عافة أن أعد مرن الناة 
وما لاك تربة فأقول تسق لأنك نصب هطل الماطلات 
عليك كه ارهن تاری رجات عو اد راحات 

وما هو ھن ھل | الاب إلا أنه ات دلاک احتجاج عع ات قول المتنى . 

و مأ ا( تأ نٹ لام ا س٠س‏ ایب و 5 التذ کر 2 لاھلال 

غ هذا أن بكون عنوان هذا المنس وفى صدر حيفته »> وطرازا 
لد ړا حته لاه دف التقص وإبطال له » من حيث بشمد المفل لاححه الى 
نطنى ا بالصحة » وذلاك أن الصمات الشريفة شريفة بأنفسمها وليس شرفها 
من حيث الوصوف . وكيف والأوصاف سبب. التفاضل بين الموصوفات 
فکان الموصوف شر ھا أو غر شر بمب من مت اأصده ول تکن اأصةه 
شر ية أو خسسة من حيث الموصوف . وإذا كان الاس كذلاك وجب 


e 


وفيا لا برجم 
الشخص عل صورة دون صورة . وإذ كان کذلك کان الأء » فقدار ضر ر 
التأنسث إذا وجد فى اللاقة على الأرصاف الشريفة مقداره إذا وجد فى 

لاءے الموضوع شىء الشريف » لأنه فى أن لا تأثير له من طريت المقل 
ی لاك الاأوصاف ف ا على صورة وأحدة ؛ لان الفضاٹل الت ا 
فضل ارحل على اة | Ku‏ ن قصال لاا قارننت صورة الد كر وخاممه 
ولا أوحبت ما أوجبت من اتا لاقترانيا ذه الحاقة دون تلك » بل 


۳۲ الاتفاق فى الأخذ والدسرقة ونعوها 

إا وجبته لأنفسم| وهن حیت می )کا أن الشىء یکن شر يھا او غير 
شريف مر حيث أنث اسمه أوذكر» بل يثبت الشرف وغير الشرف 
للاسميات من حيث أنفسما وأوصافها » لامن حيث أساؤها » لاستحالة أن 
يتمدى من لفظ هو صوت مسءوع نقص أو فضل إلى ماجغل علامة 
له فاعرفه . 

. وال أن هذا هو الصحيح هى تفسير هذا البيت والطر ية اأستةيءة 
فى الموازتة بن تا نیٹ اللحاةة وتا نيت الاسم لاأن يقال إن المعى أن لمر أ 
إذا كانت فى كال اارجل من حيث العقل والفضل وسار الللال الممدوحة 
کا ات من حيست المع رحلا وأن عدت ف الط اهر مرا ( لاحل 4 
بسك من وحهين أده أنه قال : « وللا القذ كر ر لاہلال » ومە لوم u‏ 
لاريد أن يقول : ان الملال وأن ذكر فى لفظه فهو مؤنث فى المعنى » لفساد 


ذلات » ولاجل آنه إن کان رید أن بضرب انیٹ اہے الشہس مثلا لاٹ 


٤ 
الأو نثة ۶ی مەی آنا ف مى رحل » وأن سلب 4 تذ کرا» وای ہی لان‎ 
اود فینحی غل الد ير و قط منه وقول ابه ليس مدر لابلال ؟ هدا‎ 


بين التنافض . 


فصل 
فى حدى الحقيقة وامجاز 

واءل أن كل واحد من وصنى الجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به الفرد غير 
حده إذا كان موصوفا به الجلة : وإنا حدها فى الفرد : كل كلة أر ند مہا ما وقعمت 
له فی وم واصم وإن شت فلات : فى مواضمة س وقوءا لا رستند فيه إلى 
غيره فهى حقيقة . وهذه عبارة تنظ الوضع الأول وبا تأخر عنه كلغة تحدث فى 
قبيلة من العءرب أو ی جيم العرب أو فی جيم الناس مثلا »أو حدث اليوم . 
وبدخل فا الأعلام منقولة كانت كز ند وعرو أو مراجل ةكذطفان . وكل كله 
استؤنف ا“ على الجلة مواضعة أو اذعى الاستثناف فما . 

وإعا اشترطت هذا كله لأن وصف اللفظة بأيا حقيقة أو از ك فما 
من حيث أن ها دلالة على الجلة لا من يث هى عر بية أو فارسية أو سابقة 
فی الوضم أو عحدثة مولدة » فن حق الد أن کون بحیٹ مجری فی جيم الألفانل 
الدالة . ونظير هذا زظير أن نضم حدا لاسے والصفة فى أنك اضمه حيث لو اعتبرت 
به لغة غير لغة المرب وجدته مجرى فما جريانه فى الدر بية » لأنك تحد من جهة 
لا اختصاص ها بافة دون لغة . ألا رى أن حدك اللبر بأنه « ما أحتي الصدفى 
والكذب » ءالا حص لساناً دون اسان . واظائر ذلاك كثيرة وهو أحد ماغفل 
عنه الاس ودخل عام اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس ذا الم فوانين عقلية » وأن 
مسااله كلها مشية باللغة فى كوا اصطلاحا يتوم لما النقل والتبديل . وقد هش 
غلطهم فيه » ولیس هذا موضم القول فى ذلك . 


5 ٠ u el : 5 ١ 
و إل أردت أن کەن ورلا اغد فا اظر الى وولا الاسد )€ رل هھ‎ 


iii PERE 


» وفى نسخة الاستانة م ها‎ )١( 


۳€ حدى القيقة والحاز 


لسبع فانك راه ودی ميم شر عله لأنك قد أردت به ما ل أنه وفع له 
فی وضع واضم اللغة . وكذلاكت ل أ4 غير مستند فى هذا الوقوع إلى شىء غير السبم 
أی لا يتاج ان يتصور له أصل أداه إلى السجم من أجل التباس بينهما وملاحظة . 
وهلا ا إذا كانت الكلمة حادثة ولو وضمت اليوم متى كان ,وضءها كذلاك . 
وکذلاک الأعلام . وذلاك أنى قات : « ما وفعت له ف وصم واصرم أو مواضعة ٩‏ على 
التاكير و أقل فى وضم الواضم الذى ابتدأى اللغة أو فى الواضمةالاغو بة فيتوم أن 
الأعلام أو غيرها ما تأخر وضعه عن أصل الغة يخر ج عنه . ومعلوم أن الرجل إواضم 
ومه فی اع ابنه فإذا ماه زداً غاله الآن فيه کالو اضع اللغة حين جعله مصدراً 
زاد بز بد وسبق واضم اللغة فى وضمه اللمصدر المعلوم لا يقدح فى اعتبارنا لأنه 
بقعم عند سمیته به ابنه وقوعاً باتاً ولا تستند حاله هذه إلى السابق من حاله بوه 
من الوجوه . 

وأما لجاز فكل كلة أر يد بيا غير ما وقمت له فى وضم واضمما للاحظة بين 
الثانی والأول فی ماز . و إن شت قات : کل كل جزت ہما ما وقعت له فی وضم 
الواضم إلى ما لم توضم له من غيرأن سةأ نف فما وضعا لملا حظة بين ما تجوز ا 
إليه و بين أصاها الذى وضءت له فى وضم واضهافهى باز . ومعنى اللاحظة هو 
آنا تستند فى اجملة إلى غير هذا الذى ريده ما الأن إلا أن هذا الاستناد يقوى 
ولصەت . بیانه ما مى من انلك إدافات : رات ادا > رل رحلا شما الاسد 
يشتبه عليك الس فى حاحة الثانى إلى الأول إذ لا يتصور أن بقع الأسد لارحل 


على هذا المنى الذى أردته على التشبيه على حد المبالفة وإام أن معنى من الأسد 


ل٥ وز اص متهن و شد بد الواو الكسورة ۳ ماص “ی مهدو لى وشو‎ (١( 
اجوز فى الشىء الترخص فه وعد ما يتوم فيه عدم الجواز جالزا ومنه حوز فى الصلاة‎ 
إذا ةيا ومجوز فى أخدذ الدرام إذا جوزها ولم ردها ثم ات لوه فى الجاز من الكلام‎ 
. أو جوز مضارع كتقول من حزت العقبة إذا قطعتها و.#اوز تما‎ 


حصل فيه إلا مد أن حمل کو نه اسما لاسيم إزاء عینیك . فهدا استناد تع له 
ضرورة » ولو حاولت دفعه ءن وهمك حاولت غالا فتى عقل فرع من غير أصل 
ومشبه من عډر مسبه به ا وکل ما طرِ به الزشبيه فهدا سيل ٠‏ أعی کل ا حری 
على الشىء للاستمارة فالاإسناد فيه قاج ضرورة . 
وأما ماعدا ذلاک فلا بموږی استناده هده القوة حتى لو حاول اول أن نکر ه 
آمکه فی ظاهر الال » ولم يلزمه به خروج إلى محال » وذلاك كاليد لانعمة » 
او تکاف متکاف زعم أنه وضم مستأنف أوفى > لغة مفردة لم كن دفعه 
إلا رف وباعتبار خف وهو ما قدمت من أا ر ينام لا وقعون هذه اللنظة عل 
ما ليس بينه وبين هذه الجارحة التباس واختصاص . ودليل خر وهو أن اليد 
لا كاد تقم للاعمة إلا وفى اكلام إشارة إلى مصدر تلات النعمة و إلى الولى هما » 
ولا تصاح حیٹ ر اد النعمة مجردة من إضافة ما إلى الثمم أ9 تلوح به . بیان ذلك 
أن تقول انسعت النعمة فى البلد » ولا تقول ااسعت اليد فى البلد » وتقول اقتنى 
اعمة » ولا تقول اقتنى بدا . وأمثال ذلاك تكثر إذا تأملت . وإنما يقال : جات 
رده عندی › وکثرت اياده دى . تل ان الاصل صنالم بده وفؤوابده الصادرة 
عن يده واتار يده » وال أن تكون اليد اسا لانعمة هكذا على الإطلاق ثم 
لا تقعم موقم النعمة . لوحاز ذلاك لماز أن يكو ن المترج لانعمة سے ها فى نة 
أخرى واضعاً امها من تلات الاغة فى مواضم لا تقم النعمة فما من فة المرب 


ودلا عا . 


ا و م 
واظیر هذا قوم فى صفة راعى الإبل : إن له علا أصبعا » أى ارا 


>( وأنشدوا : 
۲٠ (‏ س أببرار اليلاغة ) 


~٦‏ دی ا4ے وااز 


ضیف الصا بادی العروق ری له علا إذا ما أحدب الئاس أصبعا 


وأنشد شيخنا رجه الله مم هذا البيت قول الأخر : « صاب المصا بالفرب 
قد تاها » أى مایا کالری © ی اخسن . ,کان وله « صلب العصا » وإن 
کان ضد وول الأخر « صف المصا » فإما رحعان إلى عرض واحد وهو 
سن الرعية والعمل ما يص حا وحسن ألره علمهاء فأراد الأول مله ضيف 
العصا أنه رفيق ها مشفق علما لا يقصد من حمل المصا أن وجمما بالأضرب 
من غير فاندة » فهو رتخير ما لان من العصى . وأراد الأانى أنه جيد الضبط هما 
عارف سياسا فی الرعی » رها عن الراعی التی لا عمد ویتوخی ہا 
ما اسمن عليه » ويتضمن أيضاً أنه عنما عن التشرد والتبدد » ونا لاعرفت 
من شده شکيمته و#وة عز مته تأساف واستونق فى أللهة الى ربدها من غي أن 
بجدد هما فى كل حال ضرباً وقال خر : ٠‏ صاب العصا حاف عن التغزل » فهذا 


م يبين ما بينه الأخر - وأعود إلى الأرض 


فأنت الآن لا نشك أن الأ بم مشار ا إلى أ بم اليد وان وقو ءا 
ععنى الالر الحسن ليس عل أنه وضم مستأنف فى ا الان أله ترام 
لا يقولون : ريت أصابم الدار » ممنى آثار الدار» وله ابم اة وأصبم قبيحة » 
على معنى ألر حسن وألر قبيح » وتحو ذلاك . وإنما أرادوا أن يقولوا له علا 
أر حذق » فدلوا عليه بالأصبم لأن الأعال الدقيقة ها اختصاص بالأصابم 


وما ن دف ف عل رک إلا وهو ساد ۵ن حسن صر بف الاصابع 


9 


)١(‏ الدى جع دمي ( كغرفة) وهى اأمورة من العاج وضرب ہا الئل 
ف اسن . 


والاطف فى رفمها ووضه يا کا ل فى انحط والنةش وكل عل دقيق وعلى ذلك 
قالوا فی تسیر قول عز وجل ( بلى قادرین على أن نسوی بنانه ) آی جلها کف 
البعير فلا تتمكن من الأعال الاطيفة »> فك ءلمت ملاحظة الأصبع لأص-لما 
وامتناع ن تكون مستأنفة بالك رأيتما لا يصح استمالما حيث راد الأثر على 
الإطلاق”"“ ولا بقصد الاثارة إلى حذق فى الصنعة وأن تجعل ار لأصبع أ صبعا 
کدلاک ب نبغی آن تمل ذلات فى اليد لقيام هذه العلة فما أعنى إن ل تجعل ألر 
اليد بدا تع اسا حردة من هذه الأشارات وحيث لا يتصور ذلك كقولنا 


9 ادك هرلا ف أن غار ن ار الد والأصبع مهما وص هم اعلےاے ١‏ موصم 
2 4 | ت | د 1 ا 
8 كتوم : عليه خاتم اللاك وعليه طابع من اللكرم والحصول انر احاتم 


وقان حرام قد أحل إربنا وتترك أموال علا اللواتم 
وكذا قول الآخر 
إذا فضت خواتها وفضكت بال لما دم الودج الذبيح" 
وأما تدر الشيخ آی عل فى هدن البيتين ذف المضاف وتأو بله على مدنی 
« وتترك وال عام) نش انا وام « وادا فض خي خواعها » فبیان لا 
راطيه اكلام فی أصله دون أن يكور ن الاص على خلاف ماذ ک ر" ٿٽ من حەل 
اتر الماعم اعا . ونت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الحاصة به ودةته 
الحاة الميأة لمعرفة طعمه لم تشك فى أن الأ على ما شرت لك إليه ويدل 
على أن الضاف ةد وقم فى المنسأة وصار كالشم بعة المنسوخة تأ نيث الفعل فى وله 


)١(‏ و 4 ا ك مدعا الہ ت 
(r)‏ اكلام ف ا رة . 


۳⁄۸ دی أو فة والجاز 


« إا فضت خواما » ولو کان حکه باقیا لذ کرت الفعل کا ند کره مم الاإظيار 5 
ولا ستةصاء | م وعم خر : 

وينظر إلى هذا اكان قوم « ضر بته سوطا » لانم عبروا عن الضر به 
لى هى واقعة بالسوط باسمه وحمنوا لر الوط وطا » وبل على ذلاك أن تفسیرم 
ه بقولم إن المعنى ضر بته ضربة بسوط بيان ا كان عليه اكلام فى أصله وأن 
دلإاک ول اسی ولسع وحمل کان | یکن فاع ؤه : 

DD O o. چ‎ f: أ‎ 

و ۴ ادا ر دد باامد الفدرة ھی ادن ا حن اى دو صهها الدى رد بت سرد 
واضبت بأصلها" لأنك لاتكاد تجدها تراد ممها القدرة إلا والكلام مثل صرح 
ومعنى الةدرة مزع من اليد مح ع رها أ اڭ تلو يالل > ھن الصر ع فوھم 
فلان طو يل اليد راد فضل القدرة » فأنت لو وضعت القدرة ههنا فى موضم اليد 
أحات کا أنك لو حاولت فی قول النی صلی ال عليه وسل س وقد قالت له اسازه 
صل الله عليه وسل : أيتنا أسسرع اقا بك يإارسول الله ؟ فقال « أطوالكن 
يدا » رند السخاء والجود وسط اليد بالبدل » إن تضم موضم اليل شيشا 
ما آر ند ودا الکلام < ر حت E‏ ن المعةول ْ ودلات أن اأ ِ4 »خود 4 ن کو ع 


الطول والير مص اوا دلا إلى هده واه ھ امد و لها طاب 


ن الشىء 


ی یر وهه . 
ومن الظاهر فى كون الشبه مأخوذاً مابين اليد وغيرها قوله تعالى 
) يا أا الدن منوا لا ندموا بين دی ا وسو ( ا ی ٤ل‏ 0« 
() ره إظهار المضاف الحذوف الذى هو قش . 


(۲) فى الذسخة الأخرى « أجن » بالج بدل احن 
(۳) اطبث تفل من بث بالشىء ( كضرب) إذا قض عله ضا شديدا . 


lm lii 


رار البلاعغة ۳۹ 


مر وا باتباع الاءر فا کان الأتقدم بن دی الرجل خارحا عن صعه 
امتابم ه ضرب له حلة هذا الكلام مثلا للاتباع فى الأءر » فصار النهى 
عن التقدم معلا بالید ميا عن رك الاتباع فلا عا لا فی ءل دی عەل 
از کون ميه اليد بأئفرارها عبارة عن شىء ٣ک‏ يتوم ا عبارهة عن 
العمة ومتناولة ها كالوضم المسنأنف حتى كان ولم تکن قط اس جارحة 
وعكذا قول النى صلى الله عليه ول « المؤمنون تةكافا دماؤم » ويسم 
بم ادنام > وم بد على من سوام المعى وان کان عل ولاک وم 
عون على من سوام » فلا تقول إن اليد نى المون حقيقة بل العنى أن 
مشاھ مم کارت ى وجوب الاتفاق بيهم مثل اليد الواحدة فك لا يتصور 
أن يذل عض أعزاء اليد مضا وأن تختاف ما المجهة فى التصرف كذلك 
سبيل الؤمنين فى نماضدم عل المشركين » لأن كلة التوحبد جامعة لم » 
للاك کانوا کنةقس واحدة » فهذا كله ما يمترف لك كل أحد فيه بأن 
اليد على انفرادها لا تفم على شىء فيتوم ها تقل من معى إلى مى على 
حد وضم الا واستتبافه . 

فما ما تكون اليد فيه للقدرة على سبي التلوبح بالمثل دون التصرع 
حتی وى كيرا من الناس بطاق القول ألما بمعنى القدرة و مجر ما جرى اللفظط 
بقع انيبن فكتوله مال : ( والءوات مطويات بيمينه ) ترام بطاةون أن 
المين ممنى القدرة ويصلون إليه قول الشاح : 


إذا مارابة رضت لحد تلقاها عرابة بالمين ٠‏ 


)۱( ول الببت : 
رات عرابة الأوسى إسمو إلى اليرات منةطع المرين 


کا فعل أو اعباس فى الكامل فإبه ألشد البدت قال قال عاب الأألى 
معناه بالقوة » وقالوا مث ذلات فى قوله اعالى ( والسموات مطوبات بيمينه ) 
وهذا مهم تفسير على اجملة » وقصد إلى نفى الجارحة بسرعة » خوفا على السامم 
من خطرات تقع لاجهال وأهل التشبيه » جل الله ولمالى عن شبه الخلوقين » 
و يقصدوا إلى بيان الطربقة والجهة التى مما بحصل على القدرة والقوة »› 
وإذا تأملت علمت أنه على طريقة المثل » وكا أن ل فى صدر هذه اة 
وهو قوله عرز وجل ( والأرض جيماً قبضته وم القيامة ) أرن عصول 
المنى على القدرة ثم لانستحيز أن حمل القبضة اما للقدرة بل نصير إلى 
القدرة من طريق التأويل والثل » فنقول إن المعنى وال أعر أن مثل الأرض 
ی تصرفها تحت أ الله وقدرته وآنه لایشذ ثیء ما فہا عن سلطانه عر 
وجل » مثل الشىء يكون فى قبضة الآخذ له مناو ال جامع يده عليه كذلك 
حقنا أن للات بقوله « مطويات بيمينه » ,هذا المسلاك فكان الى وال 
اء اله عر وجل اق فما صفة الطى حتى رى كالكتاب الطوى بين 
الواحد منک وخص المين لتكون أغلى وام الشل . وإذا كنت تقول 
الا کله له ê‏ د أ ز4 على سیل ان لا مالطان لحد دو نه لا ام يداد 
وكذلاك اذا فلت لل حلوى « لامر بمدك » ردت مل وأن الامر کااثیء 
#صل فی ده من حیث لادنم عليه س فا معنى التوقف فى أن المين 


مثل وليست باس لاقدرة » وكاللغة المستانغة ؟ ومن أن يتصور ذلاك وأنت 


۳ 
لا راها تملح حيت لا وجه للمثل والنشبيه ؟ فلا يقال : هو عغام مين 
می عغاے القدرة » وقد عرفت مينك على هذا » كا نقول عرفت قدرتك › 


وهكذا شأن البيت » إذا عسنت النظر وجدته إذا لإ تأخذه من طر بى الئل 


أسرار البلاغة ۳۱۱ 


ول تأخذ تموع العنى من جوع التلقى واليين على حسد قوم 9 تقبله بکلتا 
اليدن » وكةوله : 
واسكن تلقت باليدن ياتى وحل فاح والقنافذ عودى 
وقبل هدا البيت : 


CD. o 
ی ۾ ارد لے‎ 


اعمرك مامات اء لوا دليتة إذ أل ءرا 

وو بشكوك إلى طبم الشمر 2 ورایت انى رتا ويتام > وإِن آردت 
أن تر ذلا فقل : 

إذا مارابة رفعت مجد تاوما عرابة بلمين 

م انظر هل جد ما كنت جد إن كنت من يعرف طبع الشءر » ويفرق بين 
التمه الذى لا بكون له مہ » ون اللو اللذيذ ؟ . وعا بين ذلك من حهة 
العبارة أن الشعر ا ءل لدح الرجل بالجود والخاء لأنه سأل الثماح عا أقده 
فال : جعت لامتار . فأوقر رواحله مرا ورا وأحفغه بغير ذلا . 

وإذا کان کذلات کان ایر الذى تطاول له ومد إلأيه ده من لحد الذى 
أراده أو مام وله : 

توجم أن رأثت حسى تيا كان الجد يدرك بالمرا 

ولو کان فی ذ ك البأس والبعاش وحيت تراد القوة والشدة لكان حل 
المين على صرب القوة أشبه » و بأن يقع منه فى القلب معنى ياك أجدر» 
فان قال أراد تلقاها محد وقوة رغبة » قيل فينبفى أن يضم الین فى مثل هذه 

(١)‏ الذمانة اأرض كار مابة وفاج والهنافد موضدان 

(۴) الثواء الإقامة والأوى ( بوزن فعيل ) الضف وااراسى جمع مرساة لاجر 
السفينة » وبمال أل راه أى أقام > والقعد بالفم من صاب بداء الماد وهو 
داء سعد من اصاب به . 


(r)‏ ا حال هرل صر ودنه ) وفوله 3 ورات ¢ مداو ف دل و سد 


۳۱۴ حدى القيقة واغاز 


ا اضم ٠‏ ومن ازم داك فالسکو ب عنڼه اسن وما زال الناس يعولون للرجل 
اذا أ رادوا حثه عل لار وأن راز فيه باأاخد « ارح بدك انی @ وداك اا 
ارف اليدن وأقواها وال لاغناء للأخری دوا › فلاعنی إندان بثىء 
إلا بدأ يدينه فهيأها لنيله . وءتى ماقصدوا جعل الشىء فى جيه اا حه لوه 
فى اليد المنى » وعلى ذلات قول البحترى 

وان دی وقد أندت أءرى إليه اليوم فى يدك اين 


« اليه » نى إلى ون ن فا وكان حظياً عند الممدوح وهو المعتز بالل 
ولو أن اثلا قال 
اذا مارابه رەت جد ومكرمة مددت ها امينا 
ا تره عادلا بالمين ءن اوضم الذى وضعها الشما نه . ولو أن هرا 
التأويل منهم كان فى قول سليان بن نة العدوى : 
بی تہ ن رة اب ری کٹانی ارک وکنا کوی 
يوا مابدا لک فانی ‏ شددد الفرس للضغن‌الرون”“ 
دعانی دک اد مدل شدىد الاسر عملت امین .2 
لکا وا عذرني > لأن المدح مد القوة والشدة . وعلى ذلات فإن اعتبار 


الأصل الذدى وذدمت وهو اك لاری امین یٹ لا مەی للد ناف نا 


() رید ذا الوضع أن بستعمايا فى هذا لاعى استمالا حةبةيا لامثلا . 
)۲( الەر س مدز ورس الاسرد کر اسه ( کضرب) ادا دف ic‏ 4ا م دوع 


TTT Ta‏ ل ا یل ا لاپ لابه واا ( کک ) لاط ىعى الد )الج ون 
ك ٠‏ 


gihar 


ماب ۶ی عمی وع رب غفل ( وان کان ارجم فف التحصيل إلى ذلك ک اله 
إذا قال : م أ كن هنا ء بريد شدة غفلته عن الشىء » فهو بضع كلامه على 
ييل آنه کان غاب کا ګحماته وطاته ؟ دون أن ر ند الرحل الاخبار 


ان عله یکن یاک 4 


وغرضی مہدا أن أعلمك أن من عدل عن الطر فة ف انی ٤‏ أففى 
به الأس إلى أن يتكر الجل » وصار من دقيق الحطاً إلى اليل » ومن 
عض الاحراف إلى ترك السبيل »ء والذى حلب التخليط واللبط الذى 
راه فى هذا الفن › أن امرف بين أن یکو ر اتشيه ماو ذ1 من 
السی؛ وحده » وبين أن بوخد ما بين شيڻين » وينتزم من وع 
كلام » هو كا عرفتك فى الفرق بين الاستعاره والمثيل » من أن من القول 
ما تدخل فيه الشبهة على الانسان من حيث لا بل > وهو“ من المل 
الممتنع > ريك أن قد انقاد وه اباء »> وبوهك أن قد أثرت فيه رياضتك 
وه بقية ماس . 

ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافتق والخالف › والعترف به 
والمنكر له » فانك ترى الرحل بوافقك فى الثشىء منه ويقر بأنه مشل حتى 
إذا صار إلى نظير له خاط إما فى أصل العنى وإما فى المبارة » فالاخليط فى 
انى كا مضى من تأول المين على القوة » وكذكرم أن القلب فى الابة 
ععنى المقل ثم عدم ذلك وجهاً انيا . «التخليط فى المبارة كنحو ماذكره 
عضېم فی وله : 

عون عليك فان الامور بك الال مقادرها 


فانه استشېد به فی تأویل خبر جاء فى عظم الئواب على الزكاة إذا كانت 


() أى الفرق بين أن يكون التشبيه مأخوذاً من الشىءالواجد أو ما بين شيئين . 


أسرار البلاغة ٥م‏ 


من الطيب ىم قال : الكف ههنا بممنى السلطان واللاك والقدرة . قال : وقيل 
االكف ههنا نى النعبة . والحبر هو ما رواه أبوهر رة عن الى صلى الله 
عليه وسل « إن احدک إذا تصدق بالمرة من الطيب ولا قبل الله إلا الطيب 
جلي اله ذلا فی کغه فیر با کا ری اح ولو ٩۱2‏ حتی بلع بالمرة مثل احد » 
ما يظن من نظر فى العربية وما أن يتوم أن ااكف تكون على هذا الإطلاق 
وعلى اللإنةراد معنى السلطان والقدرة والتعمة »> «لكله أراد الممل فأساء الءبارة » 
إلا أن من سرء العبارة ما أر التقصير فيه أظهر » وضرره على اكلام أنين » 
استقصاء هذا الباب لا يتر حتى يفرد بكلام والوجه الرجو ع إلى الفرض . وجب 
آن سل قبل ذلاك أن خلاف من خالف فى اليد والمين وساثر ماهو از لا من 
طرق النشبيه المصرع أو المثیل لا يقدح فما قدمت من حد المفيقة والمجاز » 
لاه لا رج فی خلافه عن واحد من الاعتبارن > فی حمل المين على انفرادها 
تفيد الةوة فقد حعلها حقيقة » وأغناها عن أن استند فى دلالنا إلى شىء › وإن 
اعترف بضرب من الجاز إلى الخحاجة والنظر إلا فقد وافق فى آنا عجاز» وكذا 
القياس فى الباب كله فاعرفه . 


)١(‏ الغلو بالفتم وتشدد الواو كعدو وبالكسر اهر إذا فصل عن أمه وقال 
ادم الهراً واحدش اذا قط ا أو باح سا و حدعة أفلاء کا عداء : زمعی لوغ العرة 
مثل أحد أن نوامها بكون فى ءظمه كذلاف ابل . 


۳۱۹ مث الجاز المقلى والجاز اللغوى والقرق بنيما 


فصل 


« فى الجاز المقلل والمعاز اللغوى والفرق بنہما» 


والذى بنبغى أن بذكر الآن حد الكاءة فى القيقة والجاز إلا أنك تاج 
ان ادر ف فى ص در القول علا ومقدمته أ صلا وهو الى الدى من ال 
اختصت الفاثدة بالجلة وط تح حصوها بالكامة الواحدة كالاسے الواحد والفعل 
من غور اسے یف إليه . والملة فى ذلاك أن مدار الفاندة فى الحقيقة على الإلبات 
وال » ألا رى أن انبر أول ءمانى اكلام وأقدءما والذى تستند سار العای 
اليه وتترتب عایه وھو ینقسے إلى هذن الحكين . وإذا ثبت ذلاك فإن الاإثبات 
بق مشت ومشبتاً له وو أك إذا قات . صرب رد أو زد صارب ومد أت 
الب فلا أو وسا . وكذلك الننى بقتضى منفيا ومنفيا عنه قإذا قلت : 
ما رب زد » مازيد ضارب . فقد تفيت الصرب عن زد وار حته عن أن بکون 
فملا له . فما كان الأءر كذلات احتيج إلى شيثين تعلق الاإلبات والننی جما 
فيكون أحدها مثشيتا والآخر مشبتا له »> وكذلاك بكون أحدها ميا والأخر منفيا 
عنه » فكان ذانك الشيئان الليتداً واندهر والقعل والفاعل » وقيل للهثبت ولم 
مسند وحديث وللثبت له وان عنه مسند إليه وعحدث عنه . وإذا رمت الفادة 


أن صل لات من الا الواحد أو الفمل وحده صرت كانك تطلب أن يكون 


شىء الو أحد مشدتا ومشدتا له وما ومنةا عله و دلاک عال 1 


$ a i E جم‎ ٠ ا * ر‎ mı ¥ 


repenh 


أ ار البلاغة ۳۱۷ 


زيند » فقد فصدت إثبات المرب ازبد فقولك « إليات الذرب » تقييد 
5 دیات با صافته إلى الو ب ٤‏ لا بکفيك ھل| المد دی كه رھ 
إضافة ثانية . وكا لا يتصور أن بكون هنا إثبات مطلقى غير مقيد وجه 
أعی ان کون اا ولا ممت 4 ول شىء ده صد دلك الالیات اله لأ صفة 
7F‏ حك ولا موهوم اوح4 ٥ن‏ وجوه کذلاك لا بتصور ان کون هړ نا 
إثبات مقيد تفييدا واحداً عو إثبات ثىء فقط دون أن تقول : إثبات 
يي ء۶ سىء اگ معھی 4ن سات خر ب از ند . والنی وده لاله 
وك دتصور £ مطای ولا £ شىء فط › :ل محتاج إلى ودن كقولك 
ی ىء ۶ن ی : 

هذه هى القضية المبرمة الثابتة التى زول الراسيات ولا رول . ولا تنظر 
رک م4 كقولنا . أ اسر دمت مژال د یدد ب ) بمح الدال ( وصا حب 
الكتاب يفيه لأن الذى فصدته هو الإلبات والنى فى الكلام . 

م اء أن فى الاتبات والن بعد هذن التفييدين حكا احر هو كتقييد 
لأشىء مه هن حپه وأخرى ٭ لے ۾ عر بلا الأول 0 و ساره أ زك 
لر ض وصةا له » وهکذا ساثر ما کان من أفمال الفرائز والطباع وذلاك 
۲ اج على 1۴ وص الانسان بألهدرة ale‏ حو کرام وظر ف وسن 


۳۹۸ حت الجاز المقلى والجاز الاغوى 


جيماً وذللك فى كل فعل دل عى معنى يفعله الإنسان فى تفه حو قام 
وقعد . إذا قلت قام زد » فقد أثبت القيام فعلا له من حيث تقول فعل 
القيام وأءرته بأن يفمل القيام » واثبته أيضاً وصناً له من حيث إن تلك 
الميثة موحودة فيه وهو فى اكتسانه ها كالشخص النتصب والشحرة 
القايمة على ساقما التى لوصف بالقيام لا من حيث كانت فاء-لة له بل من 
حيث کان وصفاً مو جودا فا . 

وإذقد عرفت هذا الأصل فيهمنا أصل آخر بدخل فى غرضنا وهو أن 
الأفمال على ضربين : متمد وغير متمد » فلمتعدى على ضربين ضرب 
بتعدى إلى شىء هو مفعول به كةولاك : صر بت ز ندا Þ‏ زر ندا & مول به 
لاك #عات به اأذرب وا إمعله تسةه و لاص ب » بتعدى إلى شىء هو 
مفعول على الاطلاق وهو فى الحقيقة كغەل . وکل ماکان مثله هى كوه 
عام عير مشتقی من معی حاص کصفم و عمل وأوحد وأنشا »> ومعنی وول 
« من معنى خاص » أنه ليس كضرب الذى هو مشتق من الضرب أوأعل 
الذى هو مأخوذ من العلل . وهكذا كل ما كان له مصدر ذلا المصدر فى 
e‏ خاس من لمعا فهدا الق ب2 ادا سند إلى شىء کن المنصوب 4 
مفمول لذلاك الشىء على الاطلاق كقولات فعل زد القيام . فالقيام مفدول 
ف تفه وليس مفعول به . وأحق مر للك أن تقول : خلق الل 
الأناسى + وأنماً لمال » وعلق اموت والحباة . الصوب بى هذا كل 


«فعول مطل ` لا تقييد فيه إذ من الحال أن بكو ن معنى « خلق العام » 
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س 


)۱( ار ول ذا اضر ب تې ول رمم | 
)١(‏ ريد عطلق مناه اللوي فلاشكل على القمدن بظواهر الأفاظ فحسون 
إا امهو ل المطاى الام طاد ی 2 تهون الا حو نة ۴ 


أسرار البلاغة ۳۹ 


قعل انعلی به کا تقول ف D‏ عر بت زا € عات الد ب لر رل ¢ لان 
الحلق من خلق كالفعل من فعل فلو جاز أن يكون الخاوق كالمضروب 
لجاز أن يكون المفعول نفسه كذلك حتى يكون معنى فمل القيام فعل شيا 
بالقبام وذلك من . شنيم الخال . 

وإذ قد عرفت هدا فاع ان ابات فى يع هذا الضرب اع فا 
عنصو به مفعول ولیس مفعولا . به بتعا ينس المفعول ۰ ادا وات . فمل 
زيد الضرب » كنت أثبت الفرب فلا لزيد وكذلك تثبت الام فى قولاك 
« خلت الله العا » نلةا لله تمالى ولايصح فى شىء من هذا الباب أن تثبت 
المفعول وصةا“ البعة وتوم ذلات طا عظے وجهل نعود بالله منه . 
الذى اشتق مه فعل فعلا للشىء كالباتك الذرب لنفك فى قولك : 
خربت زيداً » فلا يتصور أن يلحق الإبات مفعوله لأنه إذا کان مفعولا به 
ولم يكن فعلا لاك استحال أن تثبته فلا وإثباته وصفا أبمد فى الإحالة 
فأما وولا ف و : صر دت دا أ زك آرت زد مرو با فان لاک ج 
إلى أنك تتشت الضرب واقعا به منك » فاما أن تتشت ذات زيد لك 
فلا بتصور › لان الائات معی لأ بد له من حرة ولا ية هنا . وکا 
إذا قلت أحيا الله زيداً كنت فى هذا اكلام مثبتا الحياة فملا لله تمالى 
ذلاك-بکلام آخر حو أن تقول : خلت الله زیداً وأوجدہ وما شا کله ما لایشتق 


(١)‏ ای ک دته وصفا فی فعل المبام . وفوله « من هذا الباب » ای باب حلقی 


الله الأناسى ال2 . 


۳٠‏ الحازان المقلى والاغوى والفرق بيمها 


واد ول تور رت ۴ امال می أن امل أن ٥ن‏ حف ادا ردت أن 

تقفى فى الجلة عحاز أو حقيقة أن لنظر إلا من حهتين : ٠‏ 

( |إحداهما) ( أن نر اى مأ وح ما هن ابات اهو ف E‏ ومو صبمك 3 
فد رال عن الوضم الدی بی أن کون فيه ! . 

( والثانية )أن تنظر إلى انى الست أعءبى ما وقع عليه الالبات كالياة فى 
فولات أحيا الله ربدا » والشيب فى قولاك أعاب الله رأسى أثابت هو على القيةة 
ام قد عدل به عنما ؟ وإذا مثل لاك دخول الجاز عل الجلة من الطريقين عرەت 
اميا ع ا4 مرا 

هثال ما دخله اعاز من جهة الإأثبات دون المثدت قوله : 

وشيب أيام . الفراق مفارقق وأشرن نفسى فوق حيث تكون 
وقو له ۰ 


احاز واقم فى اثبات الشيب فلا للأيام واكر الليالى وهو الذى أزيل عن 
موصمه الد ی یښ أن کو ن فيه ٠‏ لان من حی هدا الاہات أعنی امات ااشیب 
فعلا أن لا یکو ن إلا مم اء ال نعالى فليس يصح وجود الشيب فما افير القدى 
سبانه » وقد وجه فی البیتین کا ری إلى الأيام واللیالی » وذلاك مالا ثبت له فمل 
وجه لا الشيب ولا غير الشيب . وأما المثبت فل يقم فيه مجاز لأنه الشيب وهو 
موجود کا ری . وھکذا إذا قات : سرلی اللبر وسرلی لقاؤك . فا جاز فی الإئبات 
دون المثبت لان المت هو السسرور وهو حاصل على حيقيفته . 


أسرار اليلاغة ۳۲۹ 


ان ميا فأحييناه وجعلنا له نورا شى به فى الناس ) وذاك أن المعنى والله ءل 
عل أن جمل الل والمدى والكة حياة لاقلوب على حسد قوله : ( وكذلافك 
أوحينا إليك روحا من أءرنا ) فامجاز فى المثبت وهو الحياة فأما الإثبات ذواقع 
عل حفيقته لأنه يتصرف إلى أن امد الل والحكة فصل من الله وكائن 
من عنده » ومن الواضح فى ذلك قوله عز وجل ( فأ حييذا به الأرض بعد موتها ) 
وفوله ( إن الذى أحياها حى الموى ) جمل خفرة الأرض ونضرتما و رها 
عا بظهره الله تمالى يما من النبات والانوار والأزهار وتجائب الصنم حياة 
ها فسكان ذلات اذا فى الثبت من حيث جمل ماليس عياة حياة على القثشبيه 
فأما نفس الإبات فحض الفيقة لأنه إثبات لا ضر ب الياة مثلا له فعلا له لمال 
ولاحفيفة أحق من ذللت . 

وقد يتصور أن يدخل الجاز لاحملة من الطر يقين جيما وذلات أن بشبه معني 
مى وصفة إصفة فرستهار ذه س تلك م تثبت فعلا لا لا رصح الفعل منه أوفعل 
تلاك الصنمة فيكون أيضا فى كل واحد من الإثبات والمثبت عاز كقول الرجل 
لصاحبه . أحيتى ريتك . رید آستی وسرتنی ونحوه فقد جمل الأنس 
والمسرة الحاصلة بالرؤبة حياة ولا تم جعل الرؤبة فاعلة للك المياة . وشبيه 
به قول المتنى : 

وحي له المال الصوارم والقنا ويقتل مامحي التبم والدا 


جعل الزيادة والوفور حياة فى الال وتفر يته فى الدطاء قتلا م ثرت اليا 
فمالا لأصوار : والمتل فعلا ہے مم ا أن ءل لصح ممما و وع منه « أهلاك 
الاس الديناز والدرم » جمل الفتنة هلا كا على الجاز ثم أبت الملاك فلا للديتار 


والدرم وليسا ما بمعلان فأعرفه . 
۲٠١ (‏ - أسرار البلاغة ) 


YY‏ احازان الث والاغوی 


وإذ قد تبين لات الهاج فى الفرق بين دخول الجاز فى الإثبات وبين 
دخو له ف الت و د ان دذت طا مها وعروت الصورة ف جع فاع أ4 أدا 
فإن طابت الحة عل عة هده الدعوى فإن فا قدمت من القول مأبنما للك 
وبختصر لات الطر يق إلى مه فما وذلات أن الائات إذا كان مى شرطه أن 
يقي عرتين كقولات إلبات شىء لشىء ولزم من ذلاك أن لا محصل إلاباجلة 
الى ی اليف بون ول رت وحدث ج و مسد ET‏ مه ع ت ان مأ خم 
المقل وأنه القاضى فيه دون الاغة لأن الاغة لم تأت 2 < اواتثبت وتن 
rT‏ وبرم فال بان اتر ب ودل ر رک ,9 اس بھەل اه وأن الأرض 
وو اعتراض على السك ٤‏ ولاس الأده ف دلاک (سدول >F‏ 4ھ A‏ ف 
فلیل ولا کر . 

و اذا کان کذلاک کان کل وص (ستحقه هلا ا من سه وواد 
TILT‏ وارز واح تیال واا فار < 48 وال وه ای العەل الحض وااس 
اده فد ا ول عل ولا 3 واأعر لى 9ہ کالہ می والعحمی کال کک لان 
قضايا العقول هن الفواعد والأس التى ببنى غيرها علما > والأصول ال 
رد ماسو اها اها 

فأما إذا كان الجاز فى اقبت كنحو قوله عالى : (فأحيينا به الأرض ) 
فإبعا كان مأخذه الافة لأجل أن طريقه الجاز بأن أحرى اسے المیاة عل 


مالس بحياة شا وعشرلا تم اشتق منها وهى فى هذا التقدر الفعل الذى 


أسرار البلاغة ۳۴ 


هو « أحیا » واالغة مى الى اقتضت أن کون الياة اسما لاصفه الى مى ضد الموت 
فإذا تجو زفی الامے فأجری على غيرها فالحديث مم اللغة فاعرفه . 

إن قال قائل فى أصل الكلام اذى وضمته على أن الجاز بيقع تأرة فى 
الأثبات وتارة فى المثرت وأبه إذا وقع فى الإثبات فهو طالم عليلك من جهة المقل 


وبادلك من أفقه » وإذا عرض فى المت فهو آتيك من ناحية اللغة : ماقو 
إن سويت بين المسأين وادعیت أن الجاز ينما جميما فى المخبت وأنزل هكذا 
فأقول الفعل الذى هو مصدر فمل قد وضم فى اللغة للتأثير فى وجود الحادث 
کا أن الحياة موضوعة لاصفة المعلومة فإذا قيل « فعل الربيم النور » جمل تعلق 
الور فى الوجود بار بيم من طريق السبب والمادة قعلا» كا جعل خضرة الأرض 
ومجتہا حياة والمل فى قلب المؤمن ورا وحياة . وإذا كان كذلاك كان الجاز 
فی أن جەل ما لاس بفعل فعلا وطاق اس الفعل على غير ما وصم له فى اللغة 
كا جمل ما ليس بحياة حياة وأجرى اسمها عليه بإذا كان ذلك ازا لغوي 


فینبغی أن کون هذا کذلاک . 


فا و اب ان الذى يدفم هله السشمية أن تنظر إلى مدخل اجار ى المسأاتين 
غإن کان مدخلھما من جانب واحد فالس کا ظدات وإن م یکن کذلك 
استبان لاك اللاطأً فى ظنك . والذى بين اختلاف دخوله فما أنك تحصل عل" 
الجاز فى مالة القمل بالاضافة لا بنفس لاہ فلو قات اثبت النور فعلا م تقم 
فی حازلانه فمل لله نمالى وإنما تصير إلى امجاز إذا قات اثبت النور فعلا لاربيع . 
وأما فى مسألة الياة فإنك حصل عل ال جاز بإطلاق الاے سب من غير إضافة 


)۱( فی اسح الأخرى « فإذا کان دد اهما ) 


ré‏ الفرف بين ازن المقلى والاذوى 


Le n, 


وذلات قولاك : اثبت محة الأرض حياة أو جلها حياة . أفلا ترى الجاز قد 
ظهر لات فى المحياة من غير أن أضغتها إلى شىء أى من غير أن قلت لكذا . 
وعكذا إذا عبرت بالنفی تقول فى مسألة الفعمل جمل ما ليس بفعل لاربيم فعلاله . 
وتقول فى هذه : جمل ما ليس بحياة حياة وسكت ولا تحتاج أن تقول : جء لىق 
ما ليس عياة للأرض حياة للأرض بل لا معنى لمذا الكلام لأنه يقتضى أنك 
أضفت حياة حقيقة إلى الأرض وجعاتما مثلا تحيا بحياة غيرها وذللت بين 
'لإحالة . ومن حى المساءل الدقيقة أن تمل فما البارات الى تجرى بين الساثل 
والحيب وتحقق فإن ذلك يكشف عر الغرض ويبين جة الغلط . وقولاك 
« حعل ما لاس يفعل فعلا » احتذاءا لقولنا : حعل ما ايس بحياة حياة 
لا يصح لأن معنى هذه العبارة أن براد بالامے غير محناه اشبه بدعی أو شىء 
کا شه > لا آن مطل الاسے مر ن الفاندة فيراد ما ما ليس ععقول فيحن إدا 
تجوزنا فى الياة فأردنا بها العلل فقد أو دعنا الاسے مەنى وأردنا به صمة معقولة 
اليا فسا ولا مكنك أن اشير فى دولك « فعل ار دیع الور » إلى مدى 
تزع أن لفظ الفمل ينقل عن ممناه إليه فيراد به حتى يكون ذلك المعى سحقولا 
منه کا عقل التأثير فى الوجود وحتى تقول ۵ أرد به التأثير فى الوجود ولكن 
أردت المنی الفلانی الذی هو شبیه به أ وکالشبيه او لیس بشبیه مثلا › إلا أنه 
می خاف معنی أخر عل الاسے إذ لس وود النور عقب الط ,أوفى رمان دون 
زمان › ۵ا بماك مع نی فى المطر أ فى الزمان فتوؤديه بلفظ الفعل فليس ال ُن 
قول نا كان الور لا بوجد إلا بوجود الربيم لوم لاربيع تأثير فى وجوده 
قات له ذلا اثبات الج أو الوصف لا ليس له قضية عفلية لا تعلق ها فى صصة 
وساد بالاة فاع فه . 


أسرار البلاغة e‏ 


Simi, 


ونما بحب ضبطه فى هدا الباب أن کل حک بجحب فی العقل وجو با حتی 
لا جوز خلافه فإضافټه إلى دلالة اللغة وجعله مشروطاً فا محال لأن اللغة 
ر ی رى اله_لامات والمات ولا معنى للعلامة والسمة حتى تمل الشىء 
مأ جعات العلامة دليلا عايه وخلافه » فإما كانت «ما» مثلا علا لن 
لأن ههنا نقيضاً له وهو الإثبات . وهكذا إنما كانت « مرن » لما يعفل 
لأن ههنا مالا بعل . فن ذهب بدعى أن فى قولنا فمل وصنم ونحوه دلالة من 
جهة الاغة على القادر فقد أساء من حيتث قصد الإحسان لأنه والمياذ بالل 
بقتضی جواز أن بكون ههنا تأر فى وجود الحادث لغير القادو حتى يحتاج 
إلى تضمين الافظ الدلاله على اختصاصه بالقادر ء وذلاك خماً عط . فالواحب 
أن يقال : الفعل موضوع للتأثير فى وجود الادث فى اللغة والمقل قد قضى 
وت ا بأن لا حظ فى هذا التأثير لغير القادر وما يقوله أهل النظر من 
آن من م يمل الحادث موجوداً من جهة القادر عليه فبو ل يعلمه فعلا لا يالف 
هذه اج بل لايصح حق صحته إلا مم اعتبارها وذلاك أن الفعل إذا كان 
موضوءا للتاثير فى وجود الحادث وكان العقل قد بين بالج القاطعة والبراهين 
الساطحة استحالة أن يكون لغير الةادر تأثير فى وجود الحادث وأن بقعم شیء 
ما ليس له صفة القادر » فن ظن الثىء واقعاً من غير القادر فهو ل بملمه 
فعلا لاه لا بكون مستحةا هذا لاہے حتی کون واقعا من غیره » ومن 
نسب وقوعه إلى مالايصح وقوعه مه ولا يتصور أنٺ يکون له تأثير 
فی وجوده وخروجه من المدم فل ممه واقعاً من شىء البقة » وإذا لم يعلمه 
واقعاً من شىء ل یامه فعلا ک) أنه إذا لم يمامه کائتاً بعد إن لم يكن لم يع لله 


EF‏ 7 حاو فاع وه 


واعل نك إن أردت أن رى اجاز وقد وقم فى نفس الفعسل والللق 
ولقهما من حيتث ها لا البامهما وإضافتمها فالمثال فى ذلاك قوم فى الرجل 
شى على هلكة ثم يتخلص منها : هو إعا خلتق الآن » وإنما أنشىء اليوم » 
وقل عدم ٤‏ أنشىء شأ ثانية » وفلات أك شرت ينا خات) وإنشاء من غير 
أن بقل ثابتاً على الحقيقة بل على تأويل وتمزيل وهو إن جعالت حالة اشفاله 
عل الماكة عدم وفناء وخروجا من الوجود حتى أنتج هذا التقدر أن يكون 
خلاصه منها ابتداء وحود وخلقا وإنشاء > أفيمكنك أن تقول فى نحو 
د فل الر بم النور » بثل هذا التأويل فزع أنك أثبت فلا وقع على النور 
ہن غیر أن کان ثم فمل ومن غير أن بون النور مغمولا ؟ أوهو ما يتعوذ 
الله منه وتقول الفعل واقع على النور حقيقة وهو مغعول مجهول على الصحة 
إلا أن حن الفعل فيه أن ثبت له تعالى وقد حوز بالباته لار بيم ؟ افايس قد 
يان أن القحوز ههنا فى إثبات الفعل لار بيعم لا فى الفعل تفسه فإن التحوز 
فى ممل المتخاص من الملكة حيث قات « إنه خلق رة ثانية » فى الفعل 
لا فی الباته فلاك كيف بطرت فرق بين الجاز فى الائبات وبينه فى لمت › 
وینبغی آن تمل أن قولی فی المثبت ماز لیس مرادی أن فيه مجازاً من حيث 
هو مثبت ولكن العنى أن الجاز فى نفس الشىء الذى تباوله الإثبات عو 
انك أثيت الياة صنة للأرض فى قوله تمالى ( جى الأرض بعد موتا ) 
والمراد غيرها فكان الجاز فى نفس الياة لا فى إتباتها هذا س وإذا كان 
لا تصور إثباٽ شىء لا اشیء اس#حال أن لوصف الات من حيث هو میت 
بأنه عاز أو حقيقة . 


وما ينتهى فى البيان إلى النانة أرل يقال لاسائل : هبك تغالطنا بأن 


أسرار اللا عه ¥ ۳ 


مصدر فعل نقل أولا عن موضوعه فى اللغة ثم اشتتى منه فقلل لنا ما نصنم 
الأفمال المشتقة من معانى خاصة كنسج وصاغ ووثى وقش ؟ أتقول إذا 
فيل سج الر بيم وصاخ الر بيعم ووثى أن الجاز فى مصادر هذه الأفعال الى 
هى النسج والوشى والصوغ أم تمرف أنه ى إثباما فلا لار بيع ؟ وکف 
تقول إن ف ازفا ازا وى موجودة مفيتتها ؟ بل ماذا نى عنك 
دعو ی اعاز ھا لو أمكنك ولا مکنك أن تقتەمر عاما ی کون اكلام 
ازا أعنی لالات أن تقول إن کلام جاز من حيث 1 یکن اثتلاف 
تلاك الأنوار نسحا ووشيا وتدع حديث نسبما إلى الربيم حانیاً > هذا 
وههنا مالا وحه لاك لدعوى الجاز فى صدور الفعلل كقولات « سرلى الجر » 
فإن السرور بحقيقته موجود والكلام مم ذلات ماز . وإذا کان کذلاك علمنا 
ضرورة أن ليس الجاز إلا فى إثبات السمرور فعلا للخير وإمهام أنه نر فى 
حدوته وحصوله وع کل عاقل ُن لجاز لو كان من طربق اللغة لعل 
ما ایس بالسرور سروراً . فأما <k‏ انه فمل لاخیر فلا جری فى وم أنه 
بكون ءمن اللغفة يسبيل فاأعرفه . 

فان قال : النسج فمل معنى وهو المضامة بين الأشياء وكذلاف الصوغ 
فمل الصورة فى الفضة وتحوها وإذا كان كذلاك قدرت أن لظ الصوغ 
حاز من حيث دل على الفعل والتأثير فى الوجود حقيقة من حيث دل على 


4 


الصورة کا ولرد J‏ حا ايله الأرض (f‏ ان أ يا من مت دل ع 
مەی فل ده » وهن یٹ دل عل أا ار : فيل ادس لك ان کی 
إلى لفظ أءر ن فتفرق دلالته وتجمله منقولا عن أصله فى أحدها دون 


الاخ . لو حاز هدا لاز أن تول فى الام اذى هو صرب باليد أن 


۳۲۸ الفرق بين الحاز ن الملل والاغوى 


حمل ازا من حيث هو ضرب » وحقيقة من حيث هو باليد » وذلاك محال 
لأن كون الضرب اليد لا ينقصل عن الضرب فكذلات كون الفعل فعلا 
للصورة لا يتفصل ءن الصورة » وليس الأمى كذلت فى قولنا : أحيا ال 
الأرض » لأن معنا هناك لفظين أحدها مشتق وهو « أحيا» والاش 
مشت منه وهو ( اليا » فنحن ندر ف المشتقى منه أنه نمل عن مسناه 
الأصل ف اللغة إلى معي خر اشت منه ( احا » إعد هدا التقدر ومعه 


وهو مل وما امد دنهلل اى اأزعية ٤‏ دست مله J‏ درت ( فاعر ف ك 


وما مح أن مل فى هذا الباب أن اللاضافة فى لاسے کالا سناد فى الفمل 
فکل > حب في إضافة الصدر من حقيقة أو عاز فهو واجب فى إسناد 
وح و که دبا ها هل ال لا سيالا ف ردن الاضافات اى التعلى الاه 
وأخذ الج علا مہا ؟ أء نمل امتناع ذلك عليك ؟ وكيف والإضافة 
لا تدكون حتى استقر الاغة وستحيل أن بكون لان > فى الاضافة ورسے 
”ی ا ا أن ھی الا أن دصباف اى دلا دون دلا . و اذا عر فت 
2 عرر رک ٤‏ سو الات 9 اصل ك مو صدها ودل ما ری ى ودل ار e:‏ 
ذم اشاسن ۳ تمل هل حر فصلا بين إضافته و إضافة تلك ؟ فإذا لم تد 
الفصل اأ 4 اء که وه ما وأنفض ردا ست ود لزاع عزك و الى اي 


ET TOT e mw mappa n n pp apn ge لسم یط د ب‎ 


(۱) بدی فلانا ( کوق ) اساب ده . ودی ( کرضی) ودی (عهول) أصابه 


احر 4 


ل٣‎ 7 


أسرار البلاغة ۳۲۹ 


FE E ae Tio. hiii 


ف صل 

قال أو القاے الأمدى فى قول البحترى : 

صوع الث وح وکه الزات لاس باسيعارة بل هو حوره ولذلاك ل مال : 
هو صائغ ولا كآنه صائغ . وكذلات لا يقال : حائك وكانه حالك . على 
أن لفظة عاك خاصة فى غابة الك كة إذا أخرج عل ماأخرجه عليه 

إذا الذيث غادى اسه غات أنه خات حا حر س له وهو الت 

ودا فبیح حدا والذى قال الیحتریى » وحا ما حا ( سن مستعمل ٤‏ 
فانظر ما بين الكلامين › اتمم ما بن الرحلين . 

ؤل کھت ' ھل | المص ل عى وحيهةك والفصود مرك مص أن نطلی 
الاستعارة على الصوغ والحوك - وقد جملا فعلا لار بيع واستدلاله على ذلك 
بأامتناع أن قال : وکاله صاع ,كانه سارک . ا أن ھا الاستدلال 
کاحسن ما یکون إلا أن الفائدة تم ان تبن جېټه ومن أن کان كذلك . 

0 الضمر فى « نسحه » لاروض . وغاداه با كره . وأول الشطر اكالى على مافى 
الد وان « أت حقبة » ال . قال فى المصباح : المحقب الدهي والمع أحقاب مثل : 
قفل وأقفال ‏ وض القاف للاتباع لغة . وبقال : الحقب مائون سنة . وألقبة 
دی لدع واجمع حوب ~— مل دز ه وسدر » وفل اة سسس ای با اسر 
مثل ا لقب اى بالضى اه . قال شخنا فى الرس : إن تأ نيث الفعل و خلت » باعتبار 
معنى الحقب بالةم وهو المدة أو عى ألما بض ففتح جمع حقبة بالكسر وهى دة اه . 
وحرس االمهملة رد ما طويلة . والمجرس بالفتح الدهي . ويقال حرس « كمل » 
ای عاش طو :< : 


س اماز العقلى › والحاز اللذوى ومنه الاستفارة 


والقول فيه أن التشبیه کا لامحنی تی شیثین مشا ومشما به » ع تقس 
الى الصر .غ وغير الصر تح . فالصر ع أن تقول « کان ز ندا الاد » یذ ک 
کل واحد من الشبه واشبه به باه » وغير الصرم أن ةط المثبه به 
من الذكر وتجرى امه عار الشبه كقولت : رأيت أسداً . ريد رطا 
شبمما بالأسد إلاأنك تير اسه مباافة وإاما “أن لاتصل ينه وبين 
) الاد وأته قد اتحال إلى الاسدية . فاذا کان الأءر کذلات وأنت اشبه 
شخصاً بشخص فإنك إذا شہت فلا بفعل کان هذا حكه ١‏ فأذت تقول 
رة : كأن تزیینه لکلامه نظ در . فتصرح بالثبه والشېه به . وتقول 
آخری : إا ينظ درا » تحمل كانه اظر درا على القيقة . وتقول فى وصف 
الرس : کان سيره سياحه وکأن حر به طیران طار »> هدا إذا صرحت 
ودا أ خفيت واستەرت وات اسبح را که > و طبر تاره ٠‏ فتحعل حر کته 
سباحة وطبرانا . 

ومن لطيف ذلاث ما كان كقول أبى دلامة بصف لته : 

أرى الشمباء تعحن إذغدونا رجلما وخر بلعين 

شبه حر که رجلا حين ل شبتا على موضع لعتمد بهما عليه وهوتا 
زاهبین حو یدسا مح رکه دى العاجن فإنه لا يثبت اليد فى موضع بل 
رها إلى فدام وزول من عند نفسما ارخاوة المحين » وشبه ح رک بدا محر که 
بد الحاز من حیث کان اللار یی بده حو بطنه ويمحدث فا ضرباً من 
التعو اس کک حد فى بد الدابة إذا اضطر بت فى سيرها ولم تقف على ضيط 
بدا » وأن ری ما إلى قدام » وأن تشد اعتادها حتى تثبت فى اوضع الذى 
تقم غليه فلا زل عنه ولا تنثنى ؟ وأعود إلى المقصود . 


أسرار البلاغة ۳۳١‏ 


فإذا کان لا اشبيه ہی یکون مسك شيثان » وكان معنى الاستعار ۾ أن 
لغير أمظ ابه بافظ المشبه به ولل يكن معنا فى « صاغ الربيم » أو « حاك 
ار ع إلا شى وأحد وهو الصوخ , الوك کان تقد ر الاستمارة فيه 
حالا جاريا مجرى أن يشبه الشىء بنفسه وتجعل اسه عاربة فيه وذلك بين 
الفساد » فان قلت : اليس اكلام على ابمل توا على تشبيه الر بيع بالقادر 
فى لمأ وحود الصو ع والأسءج ه فکیف 1 حر دخول « کن » فی 
الكلام من هذه الجهة ؟ فان هذا التشبيه ايس هو التثبيه الذى يقد فى 
اکل و يفاد کان والكاف وعوها »> و إتمأا هو عيارة عن ال الى 
راعاها المعكام حين أعطى ار بيع > القادر فى إناد الفعل إليه . ووزانه 
وزان قولنا إنہم يشون « ما » بليس فيرفعون بما المبتدأ وينصبون با 
اللبر فيقولون : ما زد مفطلقا » فنخبر عن تقدر قدروه فى نفوسمم وجهة 
رأعوها فى اعطاء « ما » > 9 لاس » فى العمل > فکا لا بقصور أن کون 
فولنا « ماز د منطلقا » تشيم على حد « کان زدا الأد » كذلات لا يكون 
« صاغ الر بيع » من التشبيه فكلامنا إذن فى لشبيه منقول منطوف به 
وأنت فى شبيه ممقول غير داخل فى الاطق س هذا س وإن يكن هنا 
انيه فيو فى ار یم لافى المەل المسند إليه واختلافنا فى صاع وحاك هل 
کون نشبا وأستعارة م لا فلا يلتق التشبان ,9 لتق لمش والمەرفق . 
وهذا هو القول على الجلة إذا كانت حقيقة أو ازا وكيف وجه الحد 
سپا ٬‏ فكل جل وص تما على أن ال المغاد مها عل ماهو عليه فى اامغل ووافم 


ے u‏ س 7 : : 
مومه فصى حقيقة ولن تكون كذلات حتى رى من التاول » ولا صل 


)۱( قوله فإن هذا التشديه ا هو جواب فإن قات | . 


۳۲ حد امجاز العقلى 

دن أن تکون مصساً و أفدت ا من ا 9 ٤ (lase‏ وصادقا أ عدر 
صادق . مثال وفو ع المج الماد موفعه مر العقل عل الصحة واليفين 
والقطم قولنا : حخلى ا تال الخلی وأنشا العا وأوجد کل موجود سواه 


دهده “ن احق الخغاسش وار سيا ف العقول 6 وأقعده) سسا ف الأحةول ¢ 


والقى إن رمت أن تغیب عا غبت عن عقلات » ومتى ممت بالتوقف فى 
بوتا استولی الننى على معقولات » ووجدتلٹ کالری به مر عالق إلى 
جيث لامقر لقدم » ولا مساغ لتأخر وتقدم » كا قال أصدق القائلين 
حلت ااه > وعظەت کمریاؤه » ( ومن يشرك االله فکا ما خر من 
الماء فتخطفه الطیر آو تہوى به الريح فى مكان سحيتق ) . وأما مثال آن 
اوضع الملة على أن الح الماد با واقع موقعه من المقل وليس كذلات 
إلا آنه صادر عن اعتقاد فاد وظن كاذب فثل ماحىء فى القنزيل 
من الجحكاية عن الكفار حو ( وما مهلكنا إلا الدهر ) فهذا وتحوه من 
حیٹ يکلم به قالله عل أنه متاول بل أطلقه جهله وعاه إطلاق من 
يضم الصفة فى موضهها » لايوصف باحاز ولكن يقال عند قائله إنه حقيقة › 
وهو کذب وباطل » وإثبات لما ليس بثابت » أو نى لا ليس منتف » وح 
لا بصححه المقل فى اله بل رده ويدفعه » إلا أن قاله جل مكان اللكذب 
والبطلان فيه أو جحد وياهت . 

ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل و بين الجاز حتى عرف حد اججاز » 
و حده ان کل ھل خر جت الك المغاد سيا عن موصوعه فى المقل لضرب 
من التأول فی مجاز ومثاله مامضى من قوم « فمل الربيع » وکا جأء قى اللير 


اسرار اللا غه is‏ 


)١(‏ قال الأزهرى : وأما قول الى صلى الله عليه وسل : « إن ما ينبت الرييسع 
ما بقتل حبطاً أو يلر » فإن أباعبيد فر البط وترك من تفسير هذا الديث 
أشياء لا يستغنى أهل العلل عن معرفنها فذ كرت المحديث على وجهه لأفسر منه 
کل ما تاج من تفسبره . قال س وذ كر سنده إلى أفى سعد الخدرى أله قال : 
جلس رسول الله صلى الله عليه وسل على انبر وجاسنا حوله فقال : « إلى أخاف 
ماج بعدى ما يمتح علي من زهرة الدنا وزينتما » . قال : فقال رجل : 
أویانی ایر بالشر با رسول ا ۲ قال : فسکت عنه رسول اله صلی الله عليه وسل 
ورأا أنه زل عله فأفاق م عنه الرحضاء وقال : ر« أبن هذا الساتل » وکاله 
مده ووال : ر أنه لا بای ار :ا اشر وإن عا شت ريع ما هتل حط أو d‏ 
الا آ كلة الحضر فإما أ كلت حت إذا امتلاات خاصرتاها استقبالت عبن الشمس 
فثلطت وبالت م رتت » وان هذا الال خضرة حلوة ونم صاحب المسلم هو 
أن أعطى السكين واليتم وان السيل ‏ أو کا قال رسول الله صلى اله عليه وسل س. 
واه مر باخذه دشر حقه فهو کالا کل الى لا يشبع وکون عله شدا 
نوم الفامة ي . وال الأزهرى : وإعا ##صيت رواية هذا ار لاه اذا ن 
استغلق معناه وفيه مثلاث : ضرب أحدها للمةرط فى جمع الدتا مع منع 
ما جمع من حقه . والثل الأخر ضربه للاقتصد فى جع الال وبذله فى حقه . 
فاما قوله صلى الله عليه وسل : « وإن ما ينبت الريع ما بقثل حبطا » . فهو مثل 
ا حرص والةرط فى اح والمنع . وذللك أن الربيع بنبت أحرار العشب الق 
تحاواما الماشية فتكثر مما حق تنتفخ بطوما وتملات كذلاف الدى جع الانيا 
ومحرص علا وشح عى ما جمع حت عنع ذا الحق حقه مما لاك فى الأخرة 
بدخول النار واستحاب العذاب . وأما مثل المقتصد الحمود فقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إلا آ كلة الحضر فإما أ كلت حق إدا امتلاات خوأصرها استةبات 
عين «الشمس فثاطت وبالت ثم رتت » وذلاك أن الخضر ليس من أرار البقول 
التق تسكش مما الماشة فتهالكها أ كلا ولكنه من الجنبة القى ترعاها إعد هرج 
العشب ويبسه . قال : وأ كر مارأبت العرب ععلون الخصر ما كان أخضر من 
اللي" الى لم بصفر والاشة ترتع مله شيا شيا ولا تستكار منه فلا حط سد 


¢ ل اغار الععلى 


pi, 


وذلاك خارج عن موضعه من العقل لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح 
س (طو اما . قال : وقد ذکره طرفة فان أنه من بات االصف فى وله : 
كڪبنات الخر عأدن إذا آنبت الصف عساليج الخضر 

فالخضر من كلاء الصف فى القبظ وليس من أحرار بةول الريع والنعم لاتستربله 
ولا خبط بطوجا عنه . وقال : وبنات عدر أبضا وهى سحاثب باتين وسل ااصيف 
قال : وأما الخضارة فهى من البقول الشتوبة وليست من اللنبة فضرب النى 
صلى اله عليه وسل آ كلة الحضر مثلا لن بقتصد فى أخذ الدنيا وجمدها ولا 
درف فی تھا والمرص علا واله نحو مس واالھا کا حت آ١‏ كلة اضر › 
ألا تراء قال : فإنما إذا أصابت من الحضر استقبات عن الشمس ففثلطت وباات . 
وإذا لطت فقد ذهب حيطها وإعا عبط الاشبة إذا لم تلط ول تبل واتطمت 
علا بطوتا . وقوله : « إلا ١‏ كلة الخضر » معناه كن ۲١‏ كلة اضر . 
وأما قول النى صلى الله عليه وسلم : « إن هذا امال خضرة حاوة » فهو ههنا الناعمة 
الفضة اه لسان العرب . وفه والحبط أن تأ كل الماشة فتك حت تنتفخ لذلاف 
بطو اما ولا حرج علا ما کہا اھ . 

وفى العبارة ألفاظ غربة على طلاب العلل فى هذا الععمر لفسرها ونتبطها 
وهى الرحضاء إبضم الراء وفتح الحاء المهملة العرق السكثير . ويم مضارع أل 
ومعناه هنا مارب ٠.‏ وثلط ر( کضربت ( سلح رقا لا اسولة . و أحرار | لشب 
الرقيق الرطب منه وقالوا : أحرار البقول ما أ كل مله غير مصبوح كالس وهو 
مجاز وقال أو امم : أحرار البقول ما رق منها ورطب » وذ كورها ما غلظ مني 
وخشن »› وال جنبة بالفتح ھی کا قال الأزھری اس لنبوت كشرة وھی كلها عروق 
مىت حنبة لأا صغرت عن الشحر الكبار وارتفعت عن الق لا أرومة ما فى 
الأرض . وقال غيره : هى ماله أصل عامض فى الأرض والضر بفتح ف_كسر 
ضرب من الجنبة واحدته باهاء ر« خضرة » واللى « كى » ماانض من مس 
اانمى وهو « وزله » بات سبط من أفضل الراءى وات الخر فى بيت طارفة 
وبقال تبات حر سحاثب بض رقاق تألى قبل « كملق » الصف . وقوله : عأدن 
من مأد النبات عأد اهز وتروى وجرى فه الاء والمراد تتحرك وشطرب فما 


ماؤها . والعساليج جمع عسلوج وهو قضيب الشجر والكرم وحوه أول ما ايت 


5 ار البلاغه o‏ 


فى قضايا العقول إلا أن ذلات على سبيل الةأول وعلى العرف الجارى بين الئاس 
أن محعلوا الشىء إذا كان سبيا أو كالسبب فى وجود الفعل من فاعله كأنه 
فاعل . فلما أجرى الله سبحانه المادة وأنفذ القضية أن نورق الأشحار وتظهر 
الآنوار وتابس الارض وب شبابما فی زمان الر بیم صار بتوم فی ظاھی الأ 
وحرى العادة کان وحود هده الأغشاء حاحة إلى ار بم فأ سند الأمل إليه 

وهذا الضرب من الجاز كثير فى القرآن فنه قوله تعالى : ( تؤنى أ كلها 
کل حین بإذن رما ) وقوله عز اسمه : ( وإذا تلیت علېم ایاته زادمم 
إعانا ) وف الأخرى : ( مم من قول أ زادته هذه إمانا ) وقوله : 
( وأخرجت الأرض أثقاها ) وقوله عرز وجل : ( حى إذا أقلت ساب تالا 
سا ماھ املد مت ( ات الفعل ف e.‏ دلا أا لا رشت 1 فمل ادا رحھنا 
ولا الأبات نوجد الع فى قاب السامع ها » ولا الأرض تخرج الكامن فى بطنما 
من الألقال ولكن إذا حدثت فما الركة بقدرة الله ظهر ما كنز فا 
وأو دع جوفها . وإذا ثبت ذلاك فالمبطل واللكاذب لا يتأول فى إخراج اجك 
عن مو سه واعطانه غر الأستدی ٤‏ ول اده کون المصود سیا بکورڭ 
الفاعل فاعلا بل بشت القضية من غير أن بنظر فا من شىء إلى شىء › 
و رد دعا اى أصل وراه أعی أ ک4 بظن مالا يصح کےا ُ ومالا رشتثت 
اتا ُ وما لیس ف مو صبمه ھن الج موضوعا مو صرده ه وکا اهمد لالكذب 


7 


واللكتة أن اماز م یکن ازا لانه ابات الحم لر مستحقه با لاله 


۳۳٦‏ حد اعاز الععل 


ثبت لما لا يستحق ليما ورد له إلى ما يستحق » وأنه بنظر من هذا إلى 
داك ۽ وااته ما اث لاغر ع الذى ليس عستحق يتضمن الالبات الاصل الدى 
هو الأستحق › فلا يتصور | جم بين سيين ى وصف أو > من طریق 
التشبيه والتأويل حتى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلاك الوصف والحك له . 
ألا تراك لا تقدر على أن تشبه الرجل بالأد فى الشجاعة مالم حمل كونما 
من ألحص أوصاف الأسد وأغلما عليه نصب عينيك » وكذلكت لا بإصورأن 
يثبت المثبت الفعل لاشىء على أنه سبب مالم ينظر إلى ماهو راسخ فى العقل 
من أن لا فمل على القيقة إلا للقادرّ »> لأنه لو كان نسب الفعل إلى هذا 
السب نسبة مطلقة لا برجم فيا إلى > القادر واجحم ينما من حیث تعلق 
وجوده هذا السدب من طريق العادة کا بتعا بالقادر من طر بق الوجوب 
لا اعترف بأنه سبب ولا ادعی أنه أصل بنفسه مور فى وجود الادث 
كالقادر » وإن بجاهل متحاهل فقال بذلاك على ظهور الفض-يحة وإسراءها 
إلى مدعيه كان الكلام عنده حقيقة وم يكن مرن مسئلتنا فى شىء › 
ولح بحو قول الكفار « وما مكنا إلا الدع » وليس ذلاك المقصود 
یی سانا لان رض ههنا ما وضع فيه ا واض-عه على طربق التأول 
فاع فه . 

وەن أوضح ما يدل على أن إابات الفعل للاشىء لأنه سذب تصن 
إ#باته مسدب من حیث لا بتصور دون تصوره أن تذظر إلى الأفعال المسندة 
إلى الأدوات والاآلات كقولاك : قطم السكين وقتل اليف . فإنك تمل 
انه لا يقم فى النفس من هذا الإثبات صورة ما لم تفظر إلى إثبات الفعسل 
لحمل الأداة والفاعل ا › فاو فرضت أن لا يكو ن ههنا قاطم بالنکين 


أسرار البلاغة ۲۷ 


ومصرف فما أعناك”" أن تمقل من قولك « قطم النكين » عى وجه من 
الوجوه . وهذا من الوضوح بحيث لا يشك عاقل فيه » وهذه الأفعال المسندة إلى 
من تقع تلك الأفعال بأعره كقولات « ضرب الأمير الدرام وبنى السور» لا تقوم 
فى نفسك صورة لإثبات الضرب والبناء فعلا للأمير مى الأعر نه مى تنظر إلى 
تبوتهما للمباشر ا على الحقيقة » والأمثلة فى هذا المعى كثيرة تتلقاك من كل جهة 
وتحدها ألى شنت . 

واعل أنه لا جوز الك على الجلة بأنها جاز إلا بأحد أمرين فأما أن يكون 
الثىء الذى أثبت له القعل ممالا ندعى أحد من الحقين والمبطلين أنه ما يصح 
أن يكون له تأثيږ فى وجود المعنى الذى أثبت له وذلك نحو قول الرجل : عبتك 
جاءت بى إليك . وكةول عرو ن الماص فى ذكر الكلات التى استحسنما : 
هن مخرجانی من الشام » فهذا مالا پشتبه على أحد أنه مجاز » وأما أنه يکون 
قد ءل من اعتقاد لمكم أنه لا بشت الفعل إلا للقادر » وأنه من لا إعتقد 
الاعتقادات الفاسدة كنحو ما قاله المشركون وظنوه من بوت اللاك فعلا لادهر 
فاذا معنا حو قوله : 

أشاب الصغير وأفى الكبي ر كر الفداة وم العشى 

وقول ى الأصبم : 

أهلكنا اليل والمار مها والدهر لدو مصمما ° 

کان طریقی ال عليه بالجاز أن ل اعتقاد التو حيد إما ععرفة أ ام 

() أعنالك أك أى أوقعك فى العناء . 

(*( مصما ‏ ماضباً فى سيره . والدهر جذع أى شاب دامالامرم › وإسحى 
الدهر الازل الجذع وهو حاز وأصل الازم ما بقطع طرف أذنه من كرام الإبل والشاء 
وألجدع ماقبل الثنى . 


۲۲٢ (‏ س أسرار اللاغة ) 


اوا ا 


۳۴۳۸ حد الحاز العقلى 


السابقة أو بأن تد فى 0 من بعد إطلاق هذا النحو ما بكشف عن قصد 
لجاز فيه كنحو ما صنع أو انج فإنه قال ولا : 

قد أ صت أ الحيار دع عل ذا کله انع 

انر أت رأسی کاس الأصام مەز نه رعا عن فز ع 2 
ره يالى ابطی أو أسرعى 

فم دا على اماز وحعل الفعل لليالى وعرورها إلا أ4 حف غہر بأدی 
الصفحة . م فر وکشف عن وجه التأول » وأفاد أنه بى أول کلامه عل 
التخيل » فقال : 

افتاه قيال الله لاشمس اطا حت إذا وأراك أفق فارحی 

فبين أن الفعل له وأنه اليد والمبدىء والمنشىء والمغى » لأن المعنى فى 
« فيل اللہ » عر اله > و إذ حمل الفتاء مره فد صرح بالقيقة » وس ما کان 
عليه من الطريقة 

واعل أنه لا يصح أن يكون قول الكفار « وما كنا إلا الدهر » 
من اب التأويل والمجاز وأن بكون الاإنكار علبهم من جهة ظاهر الظ 
وأن فيه إہاء) للخطاً . كيف وقد قال تمالى عقب المحكاية عبهم : ( وما هم 
بذلا من ءل إن هم إلا يظنون ) والمعحوز أو الخطىء فى العبارة لا وصف 
بالظن ٠‏ إعا الطان من تقد أن الامر عل ما قاله وکا وحپه ظاهر کلامه » 
کی جوز أن یکوں الإكار من طريق إطلاق اللغظ دون إثبات الدهر 
قاعلا لاه-لاك وأنت رى ى ص الفرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فمل 


والأخرى « صير عنه » والقنزع جمم قلزعة وهى الشعر حوالى الرأس » وقيل فى وط 


أ اس نا صر 


أسرار البلاغة ۳۹ 


أ ل 


ملاك إلى الربح مع استحالة أن تكون فاءلة ؟ وذلك قوله ءز وجل ( مثل ما ينفقون 
نی هذه الحياة الدنیا کشل رح فبا صر أصابت حرث قوم ظاموا فم فأهل كته ) 
وأمثال ذلك كثير . 

ومن قدح فى الجاز » وم أن يصفه شير الصدق فقد خبط خبطا عظم 
وتهدف لا لا بخنى . ولو م بحب البحث عن حتيقة الجاز والماية به » حتى 
حصل ضروه »› وتضبط أقسامه إلا لاسلامة من مثل هذه المقالة » والحلاص 
ما نحا حو هذه الشمهة » اكان من حى الماقل أن يتوفر عليه » ويصرف 
المنابة إليه »> مكيف و بطالب الدن حاجة ماسة إليه من جهات بطول عدها » 
ولاشيطان من حاب اليل به مداخل حميه بات مھا فرق ديم 
من حيث لا يشعرون » ويلقمم فى الضلالة من حيث ظنوا ام تدون ؟ 
وقد اقتسءه البلاء فيه من جانى الإفراط والتفر بط » هن مقرور مغرى بنفيه دفعة ؛ 
والبراءة منه جل » پشماز من ذ کره » وینبو عن اسمه » رى أن ازوم الفاواهر فرض 
لازم » وذرب ايام حوها ج واحب » وآخر يغاو فيه وفرط » و بتحاوز حده 
وبخبط » فيعدل عن الظاهر والعنى عليه » و يسوم نفسه التعمتق فى التأو بل ولا سبب 
يدعو إليه . 

أما العغر بط » فا تحد عليه قوماً فى حو قوله تعالى : ( هل ينظرون 
إلا أن يأتمم الله ) . وقوله : ( وجاء ربك . و : الرحن على العرش استوى ) 
وأشباه ذلات من النبو عن أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل م إن الإتيان 
والجىء انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات الأجسام » وأن الا تواء 
إن حل على ظاھرہ لم بصح إلا فی جے شغل حرا ویأخذ مکانا » وا 
عر وجل خالى الأما كن والازمنة » ومنشىء كل ما نصح عليه الحركة والنقلة 


4 حد الحاز المقلى 


والمكن والسكون » والانفصال والاتصال » والماسة والحاذاة » وأن مى على : 
( إلا أن يأتهم أس الله » وجاء أ ربك ) . وأن حقه أن يعبر بقوله تعالى : 
( فأتاهم الله من حيث ل بحتسبوا ) وقول الرجل : آنيك من‌حیث لا تشر س رند 
ازل بك المكروه » وأفعل ما يكون جزاء لسوء صنيعك فى حال غفل ميك »> 
ومن حيت” ‏ تأمن حلوله بلك . وعى ذلاك قول : 
تيدام من أن الشتق عندم ‏ ویأتی الشتقی الین من حیث لا بدری 

ہے إذا قلت ذلات لاواحد منهم رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه 
فلب قاب يتررد فى اليرة ويتقاب + ونس تةر من الصواب وتهرب » وفسكر 
واقف لا مجىء ولا بذهب »› بحضره الطبيب عا بره من داله » وره المرشد 
وجه احلاص من عنائه » ويأبى إلا تفار عن العقل » ورجوعا إلى المهمل > 
لا بحضره التوفيقى بقدر ما بعل به آنه إذا کان لا ری فی قوله تمالی : 
« واسثل القربة » . على الظاهر لأجل عاله أن الماد لا يسأل » مم أنه 
او تجاهل متجاهل فادعی أن الله تمالى خلت الحياة فى تلك الةر نة حتى عقات 
ااسوال وأجا بت عنه ونطقت » م یکن قال قولا یکفر به » ول بزد على شیء 
بعلل کذبه فيه ؛ ن ته أن ا ههذا على الظاهر » ولا إقرب الححاب 
دون سمعه و بصره حتی لا یعی ولا دای م ما فيه إذا أخذ على ظاهره من التەرض 
الملاك والوقوع فى الشرك . 

فأما الإفراط فيا يتعاطاه قوم يحبون الإغراب فى التأويل » ويحرصون 


+rFHE FF Tam tH ¥ F1 د کے ار م‎ e ر‎ ۹ Hk Hir 


(۱) الضمیر فی حاوله لھکروہ او ما کون جزاء ال 
(۲) حملة « من حقه» ا جواب وله و إذا کان لامحری » ال . الجم وال جثوم 
من الطار والإنسان وغبرها التلبد بالأرض واأراد هنا شدة السك , 


س 


أسرار البلاغة ۳41 


ع تکشر الوجوه ( و ناسون أن احیال الاوج شر ط فی کل ما دهدل به عن الظاهر 


فم اسشسکر هون الألفادر عل الام م الما ددعون الس من المعى الى الق 
ا لول الغا دة انمره وفل ادت ر جا وكشفت اعا » #يعر صون عا حا 
لشوف” وقصداً إلى الو به وذهاء) ئى الضلالة . 


ر لاس الصف سينا سان دلاک فأوک مثلته ( گل أن کیا ھر هدا ان 


رغب عن ذ کره لسخنه » وإ عا غرضی ٤ا‏ د کت أن أريك عنام الافة عل المل 


محقيقة امجاز وتحصيله » وأن اللطا فيه مورط صاحبه ؛ وفاضح له ومسقط قدره : 
وحاعل میک که ر وکا سمه ارا 0 ب ود اإدهر . و مەل ھا قال 
رسول ا صل ا غليے وم 8 حمل هدا الل من کل خاف عدوله بنفون 


عنه #ر يف الفالين » وان#حال المبطللين » وتأويل الجاهلين ‏ ولیس له روايته 


ۋم 2 ألذاظه ْ ل الل ععا نيه ومحارحه ٍ وطرقه ومناهحه 6 والفرف دار الار 


۲ الممتنم »> والمنقاد المصحب » والنافق النافر ۳ 


وأقل ما كان ينبغى أن تمرفه الطائغة الأولى وهم المنكرون لاحاز أن 
لتنزيل كا لم يقلب اللغة فى أوضاعها المفردة عن أصوهما » ولم يخر الألفاظ عن 
دلالتا» وأن غا من ذللت إن زيد إليه » ما لم يكن قبل الشرع يدل عليه » 
أو گن سا 1 رتم ابم سان من عند الى صل ا عايه وسل ودلا کبیا نه 

. التشوف الزن‎ )١( 

(۴) الضحكة إضم فسكون من بضحك عله الناس 

(۳) المراد بالغالين المتدعة وبابطلين الد ن تعمدون الناطل ونتحلون من كتاب 
الله وسنه رسول الله صلی الله عله وسل ما و بد باطاهم 

(غ) المصحب اسم فاعل من أ سحب له الرجل والداية انقادا له وذلا وحققته دخل 
فى الصحبة . وقوله « النافى » من اللازم أى البعد المتحاقفى والنحقق أن سيب الافراط 


EY‏ ذ کر الجاز وف بيان معتاه و حانيمته 


e 


الصلاة والح والزكاة وال وم کذلاك ل بقض بتبديل عادات 
أهلها »> ول ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم »> ول ينهم ما يتعارفونه من التشبيه 
والتثيل والمحذف والانساع وكذلت كان من حت الطائفة الأخرى أن تمل 
أنه عز وجل رض انظ کتأبه الذى ماه هدى وشغاء ؛ ونورا وصضياء » 
وحياة سحيا سا القلوب › وروحاً شرح عنه الصدور > مأهو عند القوم الدن. 
خوطبوا به خلاف البيان » وف حد الإغلاق والبعد من القبيان › وأنه تعالى 
1 يكن ليمحز بكتابه من طريتى الاإلباس والتعية > كا يتعاطاه اللغز من 
الشمر أء > والحاجی من الناس > كيف وقد وصةه أنه ۶ عر لی مبین » . 

هذا وليس التعسف الذى إراكبه عض من مهل التأويل من جنس د 
ما بقصده أعحاب الأاغاز والأحاجى » بل هو شىء خرج عن كل طريق 
ويبان كل مذهب » وإماهو سوء نظر مهم ووضع الثىء فى عر 
موضعه » وإخلال بالشريطة » وخروج عن القانون ووم أن المعنى إذا دار 
فی تفوس وعقل من تفسيرهم فقد فهم من لفظ الممسسر وحتى كان الألفاظط 
تنقلب عن سحيتها » ولزول عن موضوعها » تحمل مالس من شأنہا أن 
عتمله » وتؤدی مالا لوحب کا أن تۇدبه . 

( لسم ال ارهن اارحے ) 
(هذا کلام فی ذكر الجاز وفى بيان معناه وحفيقته ) 
« وفيه بيان النقول واله___ترك والجاز المرسل وعلاقته » 

ا لجاز مفعل من جاز الشىء محوزه إذاتعداه . وإذاعدل بالافظ عا بوجبه 

أل الاغة وصف بأنه مجاز على معنى ألم حاز وا به مومه الأصلى أو جاز 


هو ھ4 نه الذى وصح یه ولا 


أسيرأر البلاغة E‏ 


ثم اع بعد أن فى اطلاق الجاز على الغ المنةول عن أصله شرطا وهو 
أن يقم نله على وجه لايعرى معه من ملاحظة الأصل . ومعى اللاحظة أن 
الا بغ ا تقول أنه مجاز فيه ببب بينه وبين الذى تجعله حقيقة فيه نحو 
أن اليد تقع للنعمة وأصلها الجارحة لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبم أحوال 
اغلوقین وعاداتهم » وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع المبلة . ومن شأن النعمة 
أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود ما والوهونة هى منه . وكذلات 
ا لحك إذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أ كثر ما يظهر سلطانما فى اليد » 
وها يكون اابطش والأخذ والدفع وا منم » والجدب والضرب والقعام › 
وغير ذلاث من الأفاعيل الى خبر فضل اخبار عن وجوه القدرة وتنىء عن 
مكالما ولذلك تجدم لا ريدون باليد شيثا لإ ملابسة بينه وبين هذه 
الخارحة وجه . 


ولوحو ب اعتبار هذه الا كته فى وصف الامظط أنه عار 1 استماله 
الأسعاء الجموءة فى اللاحن مثل أن الثور يكون اسا لاقطة الكبيرة من 
الافط والنبار اسم افرح ا لحباری والليل لولد الکروان؟ ا قال : 


mp 


)١(‏ الاقط بالتثدث وبفتم انمزة مع ثلث القاف وبكسرتين الين المتخذ من 
الان الحامض » والبارى بالف والةصر طالر يضرب به الئل فى البلاهة والمق لأا 
ادا عر ت شا اس24 و حصدت اص عمر ها قال J‏ هو اله ۸ں ا#باري وکل شی 
بحب ولده إلا الجبارى » والافظ بطلق عى الد كر والأنى ؛ وهو منوع من الصرف 
معرفا ومنكراً . والكر وان بالتحريك هو کا فى الصاح طار طول اارجلين أغر 
حو المامة وله صوت حسن . وقل هو المححل . 


HET ذک اغاز ونان معناه‎ fF: 


وذلاك أن اس الور لم يقم على الاقط لأس بينه وبين اليوان لاوم 
ولا النبار على الفرخ لأءر بينه وبين ضوء الشءس أداه إليه وساقه تحوه . 
والذرض القصود ذه المباوة - أعنى قولنا الجاز س أن تبين أن لامظ 
صلا مٻدوء! به فى الوضم ومقصوداً » وإن جريه على الثاني إا هو على 
سدیل انل ا الشىء من عہره ) وک قوی سىء ر اة مأ عاو ره 9¢ بيع 
بلون ما بدانیه » ولذلك ترام لايطاقون الجاز فى الأعلام اطلاقيم لفظ النقل 
فما حيث قالوا : الم على ضر بين منقول وءرمجل » وإن المنقول منها يكون 
منقولا عن ا جس کاس وور وزد ورو › أ ص4 كاد وحارت › 
آوفعل کزید ویشکر › أوصوت كيه فاليتوا هذا كله النقل من غير 
العمدية إلى الملمسة » وم ر وا أن بصغوه باحاز فيقولوا مثلا إن « رشکر » 


ر ™ + 4 ا به ډړ ص 
درد E‏ مصارع شکر وار ف كوه ا رحل ُ وأن حرا یف4 


e 


ق اماد وجاز فی امے الرجل › وذلك أن الحجر م يقم اا لارجل لالتباس 


۴ 
کان راه و بان اافبحر عل دنت س مأ کان رن ااذ و اليه [ ديا 3 دان المدرة 
ولا كا كان بين الظهر المحامل وبين الجمول فى حو تسميتهم المزادة رار بة 
وھی ام لابعير الذى مملها فى الأصل › و كسمتم اليعير حفطا) وهو اسم 


لماع لبت الدی حمل عایه س ولا جو ما ن اء م 


#زء من الشحصس 
و بين جل الشخص كتسميتهم الرجل عيةاً إذا كان ربيئة » والناقة نابا س 
ولا كا بين النبت والغيث وبين السماء والطر حيث قالوا : رعينا النيث 
ر يدون النبت الذى الغيث سيب فى كونه » وقالوا : أصابنا السماء . ريدون 
المطر . وقال « تلقه الأرواح والسمى” » وذلك أن فى هذا كله تأولا 
(۱) سای سيره « ص ٥م‏ ) 
(۴) السمى حع اء ععنى المطر والار واح الربا 


وهو اذى أففی الاسم الى ما لیس بأصل فيه » فالعن لا كانت المصودة 
فى كون الرجل ربيثة صارت كأما الشخص كله » إذ كان لولا هداها لا بى 
شیا مم فقدها » والنیٹ اا کان النبت کون عنه صار كانه هو » وا مط لا کان 


بزل من ال اء عيروا عنه اميا . 


وال ان هلو الاسباب الک ب اال المنقول والمنغول 0 ساف ف رة 
والضءف والظهور وخلافه فهذه الأععاء التى ذك تما إذا نظرت إلى المعانی الى 
وصلت بین ما ھی له وبین ما ردت اليه وجدتما آقوی من حو ماراه فی اسوم 
الشاة التى تذح عن الصبى إذا حلقت عقيقته عقيقة” وتجد اها بعد أقوى من 
حال اأمهدرة ف ووو عياً لاصوت ی قوھ * رفم هره ودلا أ4 ی ء ر4 
اا ول ۴ی إصل ج اأصوت و الرجل المعقورة . على أن المياس تەی 
آن لا سی ازا ولکن بجری سجری الشیء بک فيه بعد وقوعه کا لل إذا کی 
9ے کلام ہد زے ٣ن‏ فا بل ٥ن‏ غار فد اى قياس و امشليه بل الا حبار ٣ن‏ ار ں‌ 


قصّده بائلاطاب كةو 


« الصيف ضيعت الاين » . 
ودا اوضع حفیی ل ا الا ان لوص له فصل مار 3 : والمصود الان 


غر دلات لان قصدى فى هدا الفصل أن اسن ان الحاز ع من الاستعارة وأن 


)١(‏ العقيقة شعر كل مولود من الناس والم ام بولك وهو عليه 

(۲) الل بضرب لن ضع الثىء فى وقته وعاد بطلبه بعد فواته . وسيبه أن امرأة 
كرهت زوجها اموسر فطلةها فتزوجت عماق وأر سات لست هح زوعها الأول فة 
فالتاء مكسورة . وروى أن الأسود ن هرمز طلق امرأنه العنود الشنية وتزرج بأءرأة 
حبلة غاة من قومه غدث ما أوجب طلاقها ثم راسل الأول فقالته فى تان من ااشعر 
فاہما كان السابق ؟ 


۳٦‏ اجار اع من الاستعارة 


الصحيح من القصية ی ذلك أن کل استعارة حار وایس کل جار استعارة ودللك 
آنا ری کلام المارفین ہہذا الشأن أعنى مل الحطابة ونقد الشر” والذىن وضعوا 
الكت ف اقسام البدييم غری عل أن الا ستمارة شل الا ٿن صل الى غيره 


قال القاص أو اخسن ف آیاء وهل د ک ها ہے . وملا الا ستدارة 
تهر لب شمه ومتأاسه امس هار الست هار مڭ .> وکا رام اد وءپا فى 


اقسام البديم حیث يذ کر التحنيس والةطبيى والتوشيح ورد العجز على 
الصدر”" وغير ذلات من غير أن يشترطوا شرطا وبعقبوا ذ كرها بتقييد فيقولوا 
رمن اابديم الاس تعارة الى من شأنيا کا . فلولا آنا عندھ لنقل لاس 
بشرط الشبيه على المبالفة إما قطما وإما قريب من المقطوع عليه لما 
استحازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة . يبين ذلك آنا إن كانت تارق 
)١(‏ م قل علاء البيان لأن البيان م بكن قبله علءا بى هو الذى جعله علا هذا 
الكتاب وإعا خاض الباحثون فى تقد الكاام فى إعض مسائله ولم بضعوا نها حدوداً 
ولا رسوماً اصطلاحة تكون ا علها أو فنا . 
(۳) کت شخنا فى تفسبر هذه الاصطلاحات ما نصه : 
التطءہق الطا مه کقوله الى : رر ولو من اشاء وتذل من لشاء ) وااتوشسح 
كون فانحة دالة عمناها طى ناته كقول أن فراس : 
إذا ما ار سیف الین ثرا کا هسحت سادا غضاا 
أسنته اذا لاق طعانا صوارمه اذا لاق ضراب 
دعالا والأس نة مشرعات فسكنا عند دعوته الجواب 
ورد العحز طلى الصدر كر ر كلة فى الشطرنن من الشعر › أو الفةرتين من النشر 
کقول لضم : 


سريع إلى ان الم بلطم وجهه وليس إلى داعي الندى برع 


أسرار البلاغة ۳¥ 
ا لجاز“ وتجرى مجراه حتى تصلح اكل مانصلح له" فذ كرها فى أقسام ايديم 
ب#تفی أن کل موصوف انه حار فهو ديع عندم حتی کون إحر اء اليد على النعمه 
بدرماً 'واسمية البعير حَمَضا والناقة نابا والر ية عينا والشاة عقيقة يدها كاه » 
وذلاك بين الفساد . 

وأما ماجده فى كتب اللغة من إدخال ماليس طر يى نله التشبيه فى الاستعارة 
کا صنم أو بكر بن دريد فى الجهرة فإنه ابتداً بابا فقال : ( باب الاتعارات ) 
ثم ذكر فيه أن الوغى اختلاط الأصوات فى المرب ثم كثرت وصارت 
الحرب وغی وانشد : 

أضعامة من دولا الثلاثين لاوغى مثل وغى المّانيد ° 

بعنی اختلاط اصواتیا . وذکر قوي « رعينا الفيث والسماء » يعنى 

الطر وذ كو ماهو أبعد من ذلك فقال : الحرس ماتطممه النفاء ثم صارت 


)١(‏ فسر شيخنا تسارق بقوله : تنظر إله وعيل إلبه . وأرى أنبا حرفة أصاها 
تساوقه الواو أى شا ركه فى اإساق أو السياق الواحد ويفس رهاق المعنى مايعدها . 

)«( وو له حی اصح اکل مأ تملح له وده شا بالەکس و ندنه ف الرس 
فى حاش.ة نسخته بأن معنى الأصل : حت إصلح الجاز لكل ما تصاح له الاستمارة 
(قال ) وهذا غير ما راه أو ريده (أى المؤلف ) فااصواب حت تملح الا-تعارة 
اکل ما صلم له المحاز كا أصلحناه انى . وأقول : الظاهي من الساق أله لا فرق 
کے الضرطم هنا › لان گ5 منوا مر أذ فو له (( حى اام کل .| اسا لھ ¢ 
اس ازم شیاس رشو : و تصاح سكل ما اصح ته وکن هذا لا وس لزم ذاك »لان کل 
استه‌ارة ماز ولا عكس كا حققه ااصنض وأنكرطى الدكاممن فىاابدبع وقد اشر 
اہ ا فرقوا هذه التفرقة كا كر علمم هنا وةل إن كلاءمم بين الفساد فتأمل . 


(۳) الاضامة الماعة من الرحال . 


LR. الاز مهفاو ۾ “رت4 ومکان الا ستعارة‎ "EA 


ATI FEE 


الدعوة للولادة خرا”“ والاعذار الحتان وسسى الطمام للختان إعذارا 
وان الظعينة أصاها الرأة فى امودج ثم صار البعير والمودج ظمينة » والاطر 
مسرت البمیر بذنیه جانی ورکیه ۱ > ثم صار مالصق من البول بالو رکین 
عطرا . وذكر أبضا الراوة عى المزادة والعقيقة وذكر فما بين ذه 
هذه الكل أشياء هى اسة.٠١‏ ۲ على القيقة » على طريقة أها, اتلطابة-ونقد 
اأشعر 8 ال : الظماً المعطش وشوة الاء کر ذلا یی قالوا « ظمشت 
إلى لقائك » . وال الزجور ماأوجرء الإنسان من دواء أو غير" ى 
قالوا أوجره الرمعم إذا #لعنه فى فيه . 

فالوجه فى هذا الذى رراه من إطلاق الاستمارة على ماهو ثيه 
کا هو شرط آهل امل بالشعر وعلي مالس من التشبيه فى شىء ولكنه 
نقل اللفظ عن الشىء إلى الشىء إسبب اخم امس وضرب من الملا رة 
ينهما وخلط أحدها بالآخر آم اوا نظروا إلى مايتمارفه الناس فى 
معي العماربة وأنيا شىء حول عن مالسكه ونقل عن مقره الذى هو أصل 
ى استحقاقه إلى ماليس بأصل » وم براعوا عرف القوم . ووزانمهم فى ذلك 
وزان من يترك عرف التحوبين فى القييز واختصاصم ل جا احتمل أجنام 
ختلفة كالقادير والاعداد وما شاركها فى أن الإام الذى يراد كشفه منه 
هر احثاله الأجناس فيسبى الال مثلا يرا من حيث أنك إذا قات 


« را كبا » فقد مبزت المقصود وبينته كا فعات ذلك فى قولاك : عشرون 


mm 


() الءروف فى طعام النفساء الخرسة بالتاء . وأما الرس فهو طعام الولادة 
وكلاها بالضم » 
(۴) الخحطر بالفتح وکر مع سكون الطاء فما 
(۴) الوجور بالفتح ويضم وهو ما دوجر أى :سب ف الحلق . 
(4) قوله إنہم کانوااے خر قوله فالوجه 


اسرار ايلاع ۳64 


a LT 


در ھا ومنوان i‏ وففبزان را و مداه رحلا و لله فر ٭ھ رحلا . ولس ھا 
الذهي اذهب الرضى بل الصواب أن تقصر الاستمارة على ما نقله نقل 
الأسشاية ےا4 لان ھا ھل رطر د گی < ا حل وله وواد ممه وتا م 


تسر ية فالتطفل به على غيره فى الد ر وركه مغموراً فيا بين أشياء لاس 
ما فى نقلها مثل نظامه ولا أمثال فوائده ضعف من الرأى وتقصير فى النظر . 

ورا وقم هى كلام الملماء بهذا الشأن الاء_تمارة على تلك الطريقة 
العامية إلا أنه لايكون عند ذكر القوانين وحيث تقرر الأصول . ومثاله 
أن ابا القاسے الآمدی“ قال فى أن ع مء اعترض ه 
لي أل ى مد 8 انا فصل مت عن سىء اع ارس | 
ع اایحتر ی ف ډوله : 

۹ هو او الاسم اخسن U‏ اہر الأمدى لادب صا ی کتات الو تلف 
والحتادى فى أساء الشعراء والوازنة بحن ألى عام والبحترى وى نة ۳۷٠١‏ وتقدم 
د ره قال فى الموازنة : « وعا أسسوافه الحترى إلى سوء القسمة قوله : 

فان عله المححب محفل وكأن خلوته الفية مشمد 

وقالوا إله ليس فى المصراع الثاني من الفائدة إلا ما فى الأول لأن علسه الححب 
ی او زه اة وقول وول كقوله مشید . والعى عندى ات لان احالس | حب 
قد بكون فيه الجاعة الدن ممصم وفى الأ كثر الأعر لاإسمى ملسا إلا وفه قوم . 
ألا ترى إلى قول ململ × واسقب بعدك يا كاب الجاس ٭ أى أهل الجاس على 
الاستهارة فمل البحترى اسه الذى احتحب فه مح من مه كالمحفل والحفل هو اع 
اکر . والخلوة | هة ود کون متهرداً وکون موه موه نما و اال ا خاس ورق 
ی فک نه إذا خلا خلوة خفبة فما معه من بشاهده »> ومن بشاهده جوز آن کون 
واحدا أو انعن والحفل لا يكون إلا عددا كيرا > فهذا أيضا فرق حح بين الحذل 
والمشمد . ويا أراد البحترى أنه لابفعل فى اسه الحيجب إلا ما عله إذأ حضرء من 


شاهده : سه إلى شدة ااتصون وکره السر رة » أه > 


~o‏ حل اجاز ومکان الست ارة ملك 


فكان ماه الححب مفل وکن خاوته اللحفية مشيد 

إن اللکان لا سى عا إلا وفيه قوم . م قال : ألا ری إلى قوم 
المهلهل « واستب؟ بعدك باكليب امجاس » على الاستعارة . فاطلق لفظ 
الاستمارة على وقوع الجاس هنا معنى القوم الذين بجتمعون فى الأمور 
ولس امجاس إذا وقعم على القوم من طريق التشبيه بل على وجه وقوع 
الشیء على مايتصل به وتکثر ملابسته إیاه » وی شبه يکون بين التوم 
وکام الذى محتمعون فيه ؟ إلا أنه لايعتد ثل هذا فإن ذلات قد بتفى 
حيث رسل العبارة : 

وقال الأمدى نفسه ٤:‏ قد بان فى الشحر لاله آنواع خر یکتسی 
المعنی العام مہا مہاء وسا حتی رج بعد عومه إلى أن بصير خصو صا 
ثم قال : وهذه الأنواع ھی التی وقع علیہا اس البدیع وهی الاستعارۃ والطباق 
والتجتيس . فهذا نص فى موضم القوانين » على أن الاستمارة من أقام 
البديم ولن يكون النقل بدي حنى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كج 
ينت للت وإذا كان كذلك م جمل الاستعارة على الاطلاق بدي فقد أعلك 
ہا اسے اضرب الخصوص من النقل دون كل نقل فاعرفه . 

واعل آنا إذا أسمنا التظر وجدنا المنقول من أصل النشبيه على المبالنة 
احق أن وصف بالا س تار و من طر بق المحنى › بيان ذلاك أن ملات المسر 
لا زول عن المستعار واستحقاقه إياه لار تفم > فالعار:ة إا كانت عار بة لان 
بد المستمير يد علبما مادامت يد العير باقية وملكه غير زاثل » فلا يتصور 


= وأول دت المهلهل ألذى تشد عصر عه الأمدى ی ت أن النار اس اغ اوقت د 


ولسده : 


وتکلموا فى أ كل عظمة لوكنت شاھد م پا لم ېسوا 


اسر ار الي عة 0-E‏ 


أن يكون للهستعير تصرف لم يستفده من المالات الذى أعاره » ولا أن استقر 
بده مع زوال اليد المنقول عنما . وهذه ججلة لا تراها إلا فى النقول نقل 
النشبيه لأنك لا استطيم أن تتصور جری الاسے على الفرع من غير أن 
خرحه إلى الأصل : کف ولا لعفل اشديه حى کون ههنا مشه ومشبه 
به » هذا والتشبيه ساذج مرسل فكيف إذا كان على ممنى المبالفة » وعلى أن 
حمل الثاى كانه انقاب مثلا إلى جنس الأول فصار الرجل أ-دا ومرا 
ودرا٤‏ وال ورا » والجهل ظلة » لأنه إذاكان على هذا الرجه كانت حاجتك 
إلى أن تفظر به إلى الاصل امس > لانه ادا بتصور أن کون هنا سم من شأنه 
الراءة المظيءة والبعاش الشديد » كان تقد رك شا خر بتحول إلى صفته و يصير 
فی حکه من أبعد الحال . 

وأما ما كان منقولاً » لا لأحل التشبيه كاليد فى نقاها إلى النعة فلا نوجد 


دلاک وہ4 ُ لاك È5‏ مت اديه باحر اء ا امف لپا شا ھن صفأات الخارحة 


المعلومة » ولا تروم اشبماً ا البتة » لا ا ولا غير مالغ » فلو فرضنا أن 
تدكون اليد اما وضم لاغعمة ابتداء » ع تقلت إلى الجارحة » م يكن ذلك 
مسحلا * وكذلاك و ادعی مدع أن حرى اليد على النمة أصل ولغة على حدتمي 
ولیت ڪارا م یکن مدعا شا محيله العةل . ولو حاول أن قول فى مس لتنا قولا 
شامم) سہدا فرام تقد ر شیء محری عليه ا الأسد عل الممنى الذى ر بده بالاستمارة 
مم نقد اسيع المعلوم ومن غير أن بثبت استحقاقه هذا الاس فی وضع الاغة رام شي 
فى غابة البعد . 

( وعبارة أخرى ) الماربة من شأنيا أن تكون عند المستعير على صفة 


شامية بصفها — وغى عند الألاث س ولسنا جد هده الصورة إلا فيا نفل نقل 


oY‏ حد الحاز ومكان الاستعارة منه 


التشبيه للهبالغة دون ما سواه »> ألا ترى أن لاہ المستسار بتناول المستهار له 
لدل گل مشار که السار ماه ف صرهه گ‌ أ خص الصفات الى 4ن أ حلا 
وصح الاس الاول ¢ ای أن از داع4 ووی العايى الى ۸ن ا کی الاد 
أسدا » ونت لستعير الا لائىء على معنى إلبانها له على حدها فى الاسد ؛ 
أما اليد ونقلها إلى النعمة فليست من هذ افى شىء » لأنما م تنناول النعمة لقدل 
على صفة ۸ن وصاف اليد حال وگرر دلا زک وهی أك ك رند مولاک رست 
ادا أن تابت لار حل الاسدرة » وات رد ولاک : له عندۍ د أن نابت لانممة 
اليدية وهذا واضح جداً . 
۰ واعل أن الواحب کان أن 5 اعد وصح اليفك مو صح ا فل واللخحفلة 
ف مکان اشاس قفر و ظا ره الى لمت د کرها ف الاتما 2 4 وأضن 
اعيا أن بع عله ¢ واکی رایتهم فد حاطو ه بالاستعارات وعدوه مول ھا ( 
و رهت التشدد فى اللخلاف واعتددت ه ف اجا ؛ ونمنت عل صعف 
أمره بأن سميته استهارة غير مفيدة » وكان وزان ذلات أن يقال المفعول 
ع مسر بین 6 مفعول ات 9ن يالفعول 4 #يتحوز باعتداد ااشه المعو ل 
فى الملة ثم يةصل بالوصف + ووجه شبه هذا النحو الذى هو نقل الشفة 
ای موصعم اله بالا ستمارة أافيةءة لاك تنعل الاس اى ع( اس له » 
ألا رى أن اراد بالثفة والمحفلة عضو واحد» وإغا الفرق ا هذا من الرس 
وذاك هن الانسان 4 والحانسة والمشاسة هن واد وأحد ( ات تقول : أ عر 
الشّىء ام الموضوع له هتالات ( ای فى الاسان ) ھن ) ی ف الفرس ( 


)۱( قو له J‏ ف الاستعارة ( متعلق اعد أو د کر ها وکون ما علق اعد 
عحذوفا مشل المد كور . 


أسرار البلاغة rer‏ 


لن ا رها مش صا حه وشر که ی د4 َ6 آرت ارل ا الاد لاه 
ا رکه فى صفته الماصة به وهى الشجاعة البليفة وليس لليد مع النعبة هذا الشبه 
إذ لا جانسة بين المارحة وبين النعمة » وكذا لا شبه ولا جاسية بين البمير 
ومتاع البيت وبين للمزادة وبين البمير » ولا بين العين وبين حل الشخص 
فاطلافق ى الا ستەارة عله اھک ولو كان الط ست دی الو صف الا ستمارة محرد 
النقل لاز أن وص لاء نوله هن الاجا اى الأعلام اا مستهارة 
فيال حجر مستعار فی اي ارجل وازم لذلاك فى الفمل المنقول حو لزيد ويشكر 


س مھ 1 i‏ 1 
3 نکحن اس4 حار به د 4 ١‏ 


مڪ مه ره حب أل اأكعية 


وذللت ارتکاب بيج وفرط تمصب على الصواب ويلوح ههنا شىء 
وهو أا وإن حعلنا الاستعارة من صفة اللفظ فقلنا اسم مستهار وهذا اللةظ 
استعارة ههنا وحقيقة هناك » فإنا على ذلاك نشير مها إلى الى من حيث 
قفصد نا باستعارة لاہے أن شت أخص ممانيه للاسشعار له » ندلاك عل ذلاك 
وو ليا مله ادا وول درا ودل لاشیال بدأ » فلولا ان اس تار ة لاس 
شىء تتضمن استعارة معنا له لما كان لمذا الكلام ممنى لأن جمل لا يصلح 
إلا حيث راد إثبات صفة للشىء كقوانا : جهاته أميراً وجهلته لصا رد 
أنه أثبت له الإمارة واللصوصية > وحك جمل إذا تمدى إلى مفعولين حك 
صير فا لا تقول صيرته أميرا إلا على معنى أنك أثبت له صفة الامارة 


0 دم کا رة صو ت صضی ‏ وهو لەس ع ا ل الارث : ET‏ قات والك ته 
أهل الكعبة » معناة اراد تغلب اساء فراش فى حسنها. 


( ۲۳ س أسرار البلاغة) 


rot‏ تس الحاز لغوى وعةلى والاغوى استعارة ومرسل 


كذلات لم يقل : جعلته أسداً » إلا على أنه ثبت له معنى من معالى الأسود 
ولا مال : aaa‏ ز ندا دی ا ز ندا ¢ ولا قال لارحل . احعل أ نک ز دا ٰ 


الط فى ذلات على من لا صل هذا الشأن . 


اما قوله تمالى ( وجعلوا ا لملاسكة الذين هم عباد الرحن إناثا ) فما جاء على 
الحقيقة التى وصفتما وذلاك أنهم أبتوا للملالكة صفة اللإناث واعتقدوا وجودها 
الا ای إطلاق ا البنات . وليس العنى نهم وضعوا هما لفظ الإإناث أو لظ 
البنات اسما من غير اعتعاد معى وإليات صغفة › هذا عال لا يقوله عاقل > 
أو ما رسءعون قول الله عز وحل ( أشمدوا خلقهم ؟ ستكتب شمادتېم ويسئاون ) 
فان کا نوا م بز يدوا على إجراء الامے على الملاثكة ولم يعتقدوا إلبات صفة ومعى 
القول كغرا منم » والس فى ذلاك أظهر من أن بحخفى » ولكن قد يكون 
لاشىء الأستحيل وجوه فى الاستحالة فتذ کر كلها وإن کان فى الواحد منہا ما ريل 


٤ 


)۱( املأ صله : ولد اولان ان ا کون E"‏ معطو فا ط ولک وال صل دد 


أسرار البلاغة r٥‏ 


قصل 
« ف تقسے امار إلى اللعغوى والعقلى ( 


« واللغوى إلى الاستعارة وغيرها » 


واعل أن ال جاز على ضر بين مجاز من طريتى الاغة ومجاز من طريتى الى 
والمعقول فإذا وصفنا بالجحاز الكلمة المفردة كقولنا : اليد غاز فى الاعة › 
والأسد عاز فى الإنسان وكل ما ايس بالسبع المعروف كان حك أجريناه على 
ما جرى عليه من طريق اللغة لأنا أردنا أن اممك قد حاز باللفظة أصلها الذى 
وقعت له ابتداء فى اللغة وأوقدها على غير ذلاك إما نشبا و إا لصلة وملابسة بين 
ما نقلها إليه وما نةلها عنه . 

ومتى وصفنا بالجاز اجلة من الكلام كان جازا من طر يت المعقول دون الامة 
وذلات أن الأوسءاف اللاحقة لاحمل من حيث هى جل لا يصح ردها إلى اللغة 
ولا وجه لنستتما إلى واضمها لأن التألرف هو إستاد فمل إلى اسم أ اسے إلى اسے e‏ 
وذلات شىء بحصل بقصد المعكا فلا يصر ضرب خبراً عن زد بوضم اللغة بل من 
صد إثبات الضرب فعلا له . 

وهكذا « ليرب زبد » لايكون أءرا لزيد باللفة ولا ( اضرب ) أءرا 
لارجل الذى لخاطبه وتةبل عليه من بين كل من يصح خطابه بالاغة بل بك 
اس الك » فالذى يود إلى واضم الاغة أن خرب لإثبات الضرب وليس 
لإثبات اناروج > وأنه لإثباته فی زمان ماض ولیس لإثباته فی زمان مستقبل › 
فأما عبن من شت له فيتملق من أراد ذلاك من الخبرين والمعرين عن 


ودام الصدور › والكاشفين عن لامد والدعاوى صادقة كانت تلت الدعاوى 


a‏ ااز الععل والاذوى ومڼه الا ستمارة 


أو كاذبة » ومحراة على سما » أوءزالة عن مكاما من القيقة وجهتها » ومطلقة 
سب ما تاذن فيه المقول و رجه ٠‏ أ مە دولا ہا عن راسیا نظا ۵ا فی سلاك 
القخییل » وساو کا ما فى مذهن التأويل . 

ادا فلنا ممالا : ا ن ا وشاه اریم أ نمه الر ايم > کنا 9 اعا 

€ 

في ظاهر اللظل أن لار بيم ف" أو صنهاً رأبه شارك الى القادر فى عة ألنمإ 
منه ۾ وذلات و ز به من حيت العقول لا من مث اللغة » لأنه ان لا 
إنه كاز من حيث اللغة صر 5 نول إن الافة هى الى أو حمت أن کس 
لعل بالحى القادر دون الجاد » وإنها لو حكت أن اجاد يصح منه العمل 
و ااصبفع والوشی والز ين » والصبع والت#حسين » لكان ما هو از الان Az‏ 
ولعاد ما هو الان تول ( عدوا دا هو حی صل » ودلا ععال . واا 
بتصور مثل هذا القول فى الكل امغردة عو اليد للنعمة وذاك أنه يصح أن 
بقال لو كان واضع الاغة وضم اليد أولا لانعمة ثم عداها إلى المارحة لكان 
حقيقة فيا هو الأن از وعحارا فبا هو حقيقة » فإ کن بواجب من ب 
امقول أن يكون لفظ اليد اسما للحارحة دون النعمة »> ولا فى المقل أن 
شيا بلغظ أن بكون دليلا عليه أولى منه بلفظ » لا )ا فى الأسماء الأول 
القى ليست ممشتقة . وإما وزان ذلا وزان شكال الط الى حملت أمارات 
لاجراس الروف المسموعة فی أنه لا رتور أن کون العمل افتعى اختصاصس 
کل شرکل مما ما اختص به دون أن بکون ذلاك لاصطلاح وقم وتواضم 
ى . ولو کان کذلك 1 تاف المواضہات فى الألانظ وانلاطوط واکانٹ 
اللذاب واحدة » كا وجب فى عفل كل عاقل يحصل ما يقول أن لا يثبت الفعل 


ی اميه /* لأعجى اامادر . 


فإن قات فان الاغة رست أن یکو ن « فعل ١‏ لاإلبات الفعل ىء 


اسر ار اللاغه ev‏ 


کا زعمت واكنا إذا فلنا : فمل الربيع الوشى أو وشى الربيع . فإننا ريد 
ذات منی ستولا وهو أن الربيم سبب فى كون الأنوار التى تشبه الوضي 2© 
فقد تقلا الفعل عن = معقول وضم له إلى > آخر معقول شييه بذاک 
ا > فصار ذلاك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة 
انتقول : الأد على الرجل از من حيث العقول لامن حيث اللغة كا 
قلت فى صيغة فعل إذا أسندت إلى مالا يصح أن يكون له فعل : إنما مجاز 
من جية المقل لامن جبة اللغة ؟ فلجواب أن بينم ما فرق وإبٺ ظننتهما 
متاو بين . وذلك أن « فمل » موضوع لاإثبات الفعل لاشىء على الاإطلاف و ا 
فى بيان من بستحت هذا الإثبات وتسيينه إلى الىقل » وأما الاد فوضوع 
لاسبع قطماً واللغة هى الى عينت المستحتق بها ورسها وحكها ثبت هذا 
الاةحقاق والاختصاص › وولا نصا ۵ بتصور أن بکون هذا السبع ذا 
لاہ ول م غبره . فأما استحقاق الى القادر أن ثبت الفمل له 
واختصاصه ذا الاثبات دون كل شىء سواه فبفرض العقل واصه لا بالانة 
ققد قات الأسد عن شىء هو أصل فيه بلاغة لا بالمقل . وأما فمل 
غ تنةله عن الموضع اذى وضعته اللغة فيه لأنه كا مى موضوع لإثبات 
الفعل لاثىء فى زمان ماض وهو فى قوات « فعل ار ایم » باق على هده 
الحقيقة غير زائل عنما ولن بستحق اللظ الوصف بأنه ماز حتى مجرى 
على شىء لم يوضم له فى الأصل . وإثبات الفعل انير مستحقه ولا ليس 
ماعل على الحقيقة لا رج فل عن أصله ولا عله جاریا على شىء ل 


يوضع له لأن الذى وضع له فم هو إثبات الفعل للشىء فةط اما وصف 


)۱( ای مات ف وحودها : 


۳0۸ ا لجاز عقلى ولفوى منه الاستعارة 


ذات الشىء الذى يقح هذا اللإثبات له ارج عن دلالته وغير داخل ف الوضع 
اوی بل لاو ز دخوله فيه ا فدمت من استداله أن بال إن الاقه هى الى 
أ9 حت أن محص الفعل بای القادر دون الخاد وما فی ذلا مر العساد الع 
فاءرفه فرق واضحاً و رها قاطه) . 

وههنا نكتة جامعة وى أن الجاز فى مقابلة الحقيقة فا كان طريقاً فى 
أحده| من دة أو عفل فهو طريق في الأخر . ولست تشك فى ا 
طر يی كون الاد حقيقة فى السبع اللغة دون العقل وإذا كانت اللنة 
طر يق للحقيقة فيه وجب أن تكون هى أيضا الطريق فى كونه مجازاً فى المشبه 
السبم ادا أت اجر یت ا الأسد عايه فقّلت : رابت اسدا > رید رحلا 
لا ميزه عن الأسد فى بسالته وإقدامه وبطشه . وكذلك إذا عءلمت أن طر يى 
المحفيقة فى إلبات الذعل للشىء هو العقل فينبفى أن ندل أنه أيضاً الطريق إلى 
الجاز فيه . فك أن العقل هو الذى دلاك حين قلت : « فل الى التادر » 
زك | تتجوز وأنك واضعم قدمك على محض الحتقيقة كذلك ينبشضى أن 
کون هو الدال والمقتضى إذا قلت « فعل الر بيع » أنك قد تجوزت وزلت. 
عن الحفيقة فاعرفه . 

إن قال قال : کان سياق هذا الكلام وتقر ره بقتضى أن طر بی اغاز ' 


كله العقل وأن لا حظ لاغة فيه » وذاك أنا لا جرى اء الأسد على المشبه 


٤ 
بالاسد حتی ندعں له الاسدية وحتى وم أ4 حين أعطاله مرن البساله‎ 
اليا البطث ماتحده عند الأسد صار كانه واحد م الا د فد استيدل‎ 

و ې ور . ر ۵ں ر : 
لصو ر له عر وره الانسان . OT tT‏ انت فا مھی ما بين أك لاتتحوز 


ف إجراء ا الشيه به عى المشبه حت يل إلى امك أنه هو اميه 


أسرار امألاغة ۳o‏ 
مادا کان الأ کذلاک فأ نت ف فولاک : رابت ارا . »تحور ٥ن‏ طر بی 
امقول »كا أنك كذيك فى فمل الر بيع . وإذا كان كذلاك عاد الديث 
إلى أن اعاز مما ما عقلل فکيف فسمةه فسمين وى وعالى ١‏ 


فالجواب أن هذا الذى زعت من أنك لا تجرى اس المشبه به على 
مشه حتى تدعى أنه قد صار من ذاك الجاس عو أن تحمل الرجل كأنه 
فى حقيقة الاد _ حح کا ز۶ت لا ندفده أحد » وکف السبيل إلى دفه 
وعليه امول فى كون التشبيه ءل حد البالغة وهو الرق بين الاستعارة وبين 
القشبيه المرسل . إلا أن ههنا اكتة أخر ی قر اغفلتما وهى أن تحوزك 
هذا الذى طر يةه المقل بفضى بك إلى أن نجرى الاہے على شىء ل وضع 
له فى الاغة على كل حال فتحوز الاسر على الجحلة الشىء الذى وضم له فن 
هنا انا اللدة طر قا فيه . 

فإن قلت : لا أل آنه جرى على شىء لم يوضم له فى اللغة لأنك إذا 
فلت لا جر به على الرجل حتى تدعى له أنه فى معنى الأسد لإ تكن ذد 
أ جر يته ى ما وعم ه . وإما كان يكون جاريا على غير ما وضع له أن 
و أحر ته على شىء لتفيد به معى غير الاسدية > وذلاگ مالا ەقل لك 
لا فيد بالاسد فى التشبيه أنه رجل مثلا أو عاقل أو على وصف لم بوضم 
ھا لا لادلاله عليه البتة س فيل لاك » فصارى حديثك هدا أنا اجر با 
ا الأسد على الرحل المشبه بالأسد على طربق التأويل والتخيل » افليس 
على كل حال قد أجريناء على ما ليس بأد على القيقة ؟ وألس»“ قد 

: القاعدة أن قال و أولسنا» لأن أداة الاستةهام ه14 المدارة فهو كقوله‎ )١( 
افليس ۱ے وما ری سکوت شخنا عن آصححها إلا دموا ؟ لالوجه رآه ککون‎ 
الفط كا أو فى معنى الح كةو الآنى : وأهو مسا قق ال‎ 


۳۹۰ كون الجاز السقلى فى الل لا المفردات 
جملنا له مذهبا لم يكن له فى أصل الوضم » وهنا قد ادعينا لارجل الأسدية 


حتی استحق بذاك أن ر ی علیہ امے الأسد . أترانا نتحارز فى هذه الدعوى 
حديث الشحاعة حتى بدعى الرجل صورة الأسد وهيته وعبالة عنقه وخالبه 
وساثر أوصافه الظاهرة البادنة لاعيون ؟ ولن كانت الشحامة مر أخص 
أو صاف الامسد و مکنا #ان الاه : اع الا ها وحدها » بل ها فى.متل 
ثلاث الثة » وهاتيك الصورة واهيبة » وتاك الأنياب والااب س إلى سار 
ما مل من الصورة الحأاصة فى جوارحه كلها . ولو كانت وضمته لتلك 
الشحاعة التى مرها وحدها لكان صفة لا اسما »> ولكان كل شىء يففى 
فى شحاعته إلى ذلك الحد مستسحتا لاے استحقاقا حقيقياً لا على طريق 
الفسشايه و التأو بل . 

وإذا كان كذلات فانا وإن كنا ندل به على معنى لم يتضمنه ام 
الاد فى أصل وضعه فقد سابناه بمعض ما وضم له وجملناه للامالى الت مى 
باطنة فى الاد وغر رة وطبم به وخلق عردة عن المانى الظاهرة الى هى 
جئة وهيثة وخاق » وفى ذلاك كنابة فى إزالته ءن أصل وضم له فى النة 
وله عن حد حريه فيه إلى حد آخر الف له . وايس فى فعل إذا جوز 
فيه شىء من ذلك › لأنا ل اسلبه لا بالتأويل ولا غير ااتأويل شيا وضحته 
اللغة لأنه كا دكت غير عرة لاثيات الفمل للشىء من غير أن بتعرض لذاك 
الشىء ماهو وهو مس تی لان بشت له الفعل أو غير مشق »› وإذا کان 
كذلا ك كان الذى أرادت اللغة به موحودا فيه ابت له فى قولاك « فمل الربيم » 
تبوته إذا قلت « فل الى القأدر » تتغير له صورة و نص منه شی 
ول زل عن حد إلى حد فأعرفه . 


فان قلت : قد علهنا أن طر بی اجاز یفقس إلى ماذكرت من الغة 


أسرار البلاغة ۳٣۱‏ 


e 


والمعقول وأن « فمل » فى حو فمل الربيع ما طريقه الءقول » وآن نحو 
الأسد إذا قصد به التشبيه واستعير لذير السبم طر تى مجازه الغة وبق أن 
نمل ا خصصت اياز إذا كان طر يقه العقل بأن توصف به الله من الكلا 
دمن الكلية الواحدة ؟ وهلا جوزت أن يكون فمل على الانفراد موصوة 
به ؟ فإن سبب ذلاك أن الى الذى له وضع فمل لا يتصور ج عليه 
عحار أو حفيقة حتى إند إلى لاس وھکذا کل مئال من أماة الفعل لانه 
موضوع لاإثبات الفعل لاشىء ا ل بين ذلات الشىء الذى نبته له ونذ كره 
يقل أن الاإثبات واقع موقعه الذى جده مرسوما به فى حف العقول 
آم قد ازال عنه وحازه إلى غبره ‏ هذا وقولاك « هلا جوزت أن کون 
فعل على الانفراد مو صوفا به » وګال بعد أن ثبت أن ل عاز فى دلا 
اللفظ وإنما الجاز فى أمس خارج عنه . 

فان قلت : أردت هلا جوزت أبن تنسب احاز إلى معناه وحده 
وهو إثبات الفمل فيقال هو إثبات فمل على سبيل الجاز س فإن ذلات لايتأنى 
أت إلا مد دك الفاعل لأن الجاز أو المقيقة إعما يظهر ويتصور من الثبت 
والمأست له والالبات . وإبات الفعل من غير أن ميك عا وفع اائٻات له 
لا بص }< عليه عحاز أو حقيقة فلا بمكنك أن تقول : إثبات الفعل 
عحاز أو حقيقة س هكذا عرسلا وإنما تقول : إثبات الفعل لار بيع جاز وإلباته 
لاحى القادر حقيقة . 

و ا الاءر كذلاك علمت أن لا سيل إلى ا ان ههنا عار 
وحقيقة من طريق المقل إلا فى حل من الكلام . وكيف يتصور خلاف 


ډلاك ووزان ا ةه ,لجاز المفلمجن وزان اأمدف واللكذب» f‏ ا دیل 


۳۹۲ الحذف والزيادة مجاز أم لا 


وصف الكل المفردة بالصدق والكذب وأن بحرى ذلاتك فى ممانها مفرقة 
غير مؤلفة فيقال « رجل س على الانفراد س كذب أو صدق » كذلاك 
ستحيل أن بکون ههنا > با لجاز أو الحقيقة وأنت تنحو و العقل إلا فى 
الجلة المفيدة فاعرفه أصلا كيرا » وال الموفق لاصواب والمسثول أن به 


۴ 


فصل 
د فى الجذف والزيادة وهل هما من الاز أم لا 

واءل أن الكلية كا توصف بلجار قلات هما عن معناها كا مضى فقد 
توصف به انقلها عن > کان ھا إلى > ليس هو محقيقة فما . ومثال 
ذلك أن المضاف إليه يكتسى إءراب المضاف فى عو ( واسأل القربة ) 
والأصل واسأل أهل القرية . فالحك الذى بجحب لاقرية فى الأصل وعلى 
الحفيةة هو ار » والاصب فما عاز» وهکذا دوم « نو فلان نطوم الطر بى » 
بريدون أهل الطريى » الرفع فى الطريق مجاز لأنه منقول إليه عن اأضاف 
ا لجذوف الذى هو الأهل والذى يستحقه فى أصله هو الر . 

ولا ينبشى أن قال إن وحه الجاز فى هذا الحذف › فان اللحذف إذا 
رد عن آتغییر K>‏ من أحكام ما بو بعد المذف 1 اسم عازاً آلا ری 
أنك تقول : ز بد منطلتقى وعرو . فتحذف اللبر ٤‏ لوصف جلة الكلام 
من أجل ذلك بأنه عاز » وذلاك لأنه ل یؤد إلى آغییر حک فما بق من 
اكلام > ولرده تور برا ان الاز اذا کان دناه أن جوز بالشیء دو صحه 


وأصله فالحذف عحرده لا ستحق الوصف به لان لرك الذكر وإسةاط 


أسرار البلاغة ۳۹۳ 


¥ 


اسكلبة من الكلام لا يكون قلا لما عن أصاها إنما يتصور النقل فيا دخل 
نحت النطق . 

وإذا امتشع أن يوصف الحذوف با لجاز نقى القول فا | بمحذف » وما | ذف 
ودل عت الذ کر لایزول عن أصله ومکانه حتی بير حک من أحكامه أو فير 
ع معانیه › فأما وهو على حال والحذوف مذ کور فتوم ذللک فيه من أ بعد 
الحال فاعرفه . 


وإذا صح امتناع أن يكون عرد المحذف غاز أو تى صفة باق الكلام 
لجاز من أجل حذف كان على الإطلاق دون أن يحدث هناك بسبب ذلك 
الحذف تبر حک عل وجه من الوجوه س علءت منه أن الزيادة فى هذه القضية 
كالحذف فلا وز أن يقال إن زيدة (ما) فى بحو « فيا رحة » مجاز أو أن 
جلة اكلام نصير مجازا من أجل زيادته فيه . وذلات أن حقيقة الزيادة فى 
الكامة أن تعرى من ممناها وتذ كر ولا فائدة ها سوى الصلة ويكون سقوطها 
وثبوتما سواء » ومحال أن يكون ذلك ماز لأن الجاز أن يراد بالكامة 
غیر ماضەحت لہ فی الأصل آویزاد فیہا ووم شیء لیس من شأنہا ء کإیہامك 
إظاهر الذصب فى القر بة أن السؤال واقع عاہا . والزائد الذی سقوطه کثبوته 
لابتصور فيه ذلات . 

فام غير الزاد من أ راء اكلام الذى زد فيه فب ان رنظر فړه 
إن حدث هناك سبب ذلات الزائد حك نزول به الكاءة عن أصاها جاز 
حينذ أن بوصف فلات الک أو ماوقم فيه أنه عاز » كقولات فى عو 
قوله تعالی ( ایس کله شىء إن الجر فى الئل عاز لأن صن النصب 


)١(‏ ای طی حاله قل أن محذف امحذوف (ش) 


۴۹٤‏ الحذف والزيادة مجاز أم لا 


والجر حك عرض من أجل زيادة الكاف . ولو كانوا إذ جملوا الكاف 
عر دة يعبلوها لا كان لديث الجاز سبيل على هذا الكلام . ويزيده 
وضوعا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنما مجاز ينبتى 
أن يكون كل ماليس عزيد من الكل مستحقا الوصف بأنه حقيقة حقى 
یکون الأسد فى فولاتك رأيت أسدا - وأنت ريد رجلا س حقيقة . فإن 
قات : الجاز على أقسام والزيادة من أحدها . قيل : هذا لك إذا حددت 
الجاز بحد تدخل الزيادة فيه » ولاسبيل للت إلى ذللك لأن قولنا « الجاز > 
يفيد أن تجوز بالكامة موضسها فى أصل الوضم وتنقلها عن دلالة إلى دلا 
أو ما قارب دلاك . 
وعلى الجلة فإنه لايعقل من المجاز أن سلب الكامة دلالتيا م لاتعطما 
دلالة أخرى وأن خلا من أن راد ها ثىء على وجه من الوجوه ووصف اللظ 
باز یاد بفید أن لابراد ہا معنى وأن يحمل كان ل يكن هما دلالة قط . 
فان فات : أ لاس يقال إن الكاءة لالدرى من فالاة ما ولا تصير 
افوا على الاطلاق حتى قالوا إن حو (ما) فى حو « فا رحة من الله » 
فيد التوكيد ؟ فأنا أفول : إن كون (ما) تأ كيدا نقل ها عن أصلها وعاز 
فما . وكذلاك أقول إن كو الباء المزيدة فى « ليس زيد بخارج » 
لتا كيد النن مجاز فى الكامة لأن أصلها أن تكون للالصاق س فإن 
ذلاك عل بده لايقدح فا أردت تصحيحه لأنه لايتصور أن تصف الكلة 
من حيث حملت زالدة انها عاز ومتى ادعينا ها شنثا من العنى فإنيا 
نجعاها من تلاك المهة غير عزبدة » ولذالك يقول الشيخ أو على فى الكاية 


اذا کات زول عن أصاها من وجه ولا زول من اخر « معقد با من 


امسر ار اليلاغة ۳e‏ 


وجه غير معتد ېا من وجه » ۔ کا قال فی اللام من قوم : « لا آبا ازید» 
جملها من حیث منعت أن بتعرف الأب ربد معتداً ها » ومن حيث 
عارضما لام الفعل”“ من الأب التى لا مود إلا فى الإضافة » نحو : أو زبد 
وأبا زید »› غير معتد ہا ›» وی > القحة الزاندة » وكذلاك توصف ( لا) 
فی فولنا : ۵« مررت رجل لا طوبل ولا صير » بارا هر دة ولحن على هدا 
المد » فیقال ھی مز دة غير معد ہا من حيث الإعراب » وممتد ما 
من حيث أوجيت نؤ الطول والقصر عن الرجل » وولاها لكان ثابتين 
له . وتطلتى الزيادة على ( لا ) فى نحو قوله تعالى : ( لثلا إل أهل الكتاب 
أن لا يقدرون ) . لأا لا تفيد الننى فيا دخلت عليه » ولا بستقے الى 
إلا عل إسقاطها »> ٤‏ إن فلنا إن ( لا ) هذه المزبدة تفيد تأ کید الى الذى 

ء من اعد فى قوله : ( أن لا يقدرون ) وتوؤذن به » فإنا جعاها من حیٹ أفادت 
هذا القا كيد غير عرز بدة ٠‏ وإعا مجعلها ءزيدة من حيث م تمد الى الممرح 
فما ولت عله کا أفادته فی ااا . 


و ادا ات ان وص اة «الز يأدة نمع و صب ها بالافادة عله ت أن 
الزيادة من <حیث هى زيادة لا وجب الوصف با لجاز . فان فات : کون 


)۱( ای الق اظهر فى الفعل فى عو نور وأ ات ای صرت أ وأوته اباوة 
بالکسمر صرت له أا 

(۳) أى لأن الوصفين جروران عى النءت دون دخل لا 

(م) حقق الأستاذ فى الدرس أن (لا) فى ( لثلا مل أهل الكتاب ) من آخر 
سورة ادد صل اى م اه ما ذ کر فی إل لها بالتهوى والاعان پاارسول 
کون العاقرة عدم عل ھل ال ثاب ) أن لاه درون ط ىء من فطل أف ( . 


أو الزيادة قد تكون سببا حدوث > فى الكلمة تدخل من أجله فى الجاز كتصب 
الةرية فى الأية وجر المثل فى الأخرى فاعرفه . 

واعل أن من أصول هذا الباب أن من حق الحذوف أو ار يد أن 
ينسب إلى ججلة االكلام لا إلى الكلمة الجاورة له ؛ فأنت تقول إذا سات 
عن القرية : فى الكلام حذف والأصل أهل القرية ثم حذف الأهل » يسنى 
حذف من بين الكلام . وكذلاك تقول : الكاف زائدة فى الكلام والأصل 
ايس مثله شىء » ولا تقل هى زائدة فى « مثل » إذ لو حاز ذلاك لاز أن 
يقال إن ( ما ) فى « فا رحمة » عزيدة فى الرحجمة أو فى الباء » وإن ( لا ) 
حر بدة فى ) J‏ ) وذلاک ن الفساد » لان هذه العبارة إا نصلح حیث راد 
أن حرفا زید فى صيغة اء أو فعل على أن لا يكون لذلات الرف على الانفراد 
مى ولا تعده وحده كلة » كقولات : زيدت الياء لاتصفير فى قولك رجيل 
والتاء للتأنيث فى ضار بة . ولو جاز غير ذلك لاز أن يكون خبر المبتدأ إذا 
حذدف فى نو : « زید منطلی وعرو . محذوفاً من لأبتداً تسه على حل 
حدف اللام من بل ودم ؟ وذلاك ما لا يقوله عافل » فنحن إذا قانا إن الكاف 
عزيدة فى « مثل » فإعا نى أا لما زيدت فى الج وضعت فى هذا اوضع 
منها . والأصح فى المبارة أن يقال : الكاف فى ( مثل ) عر يدة يمى الكاف 
السكاننة فى مثل ءزيدة كا تقول : الكاف النى راها فى مثل مز بدة » ولذك 
تقول : حدذف المضاف من اكلام ولا تقول : حذف المضاف من المضاف 
إليه » وهذا أوضح من أن بحن ولکنی استقصیته لای رأیت فی بعض المہارات 
المستعملة فى الحاز وألميمة ما بوم دلا فاعرفه , 


وما بحب ضبطه هنا أرضا > آن الكلام إذا امتنم جل على ظاهره حت 


1 ار البلاغة ۳۹۷ 
بد عو اى نهد لر حدف أو اسةاط مذ کو ر کان على وحهین : 

( أحدها ) أن یکون امتناع ركه على ظاهره لأعر برجم إلى غرض اتك 
الةز يل ل تقطم ان ينا عذوف ( وارز أن کون کلام رجل ر بقر به ول 
ريت وباد أهلها فأراد أن يقول لصاحبه واعظا ومذ كا أو لنفسه متمظا 
معتبرا : سل الةر ية عن أهلها وقل هما ما صنموا . على حد قوم : سل الأرض 
من شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى مارك » فإلها إن ل حبك 
أحد . لم تقطم بزيادة الكاف وجوزت أن بريد ليس كالرجل المعروف 
اله رىك أ حر . 

( والوحه الثانی ) أن یکون امتناع و اكلام على ظأھره وازوم الك 
عدف أ لر یاده ۵ن أجل اكلام ١ WT‏ هن یت ءٌر ص الک 4 ¢ ودللك 
مثل أن يركون الجذوف أحد جزلى الج كا!بتدإ فى نحو قوله تمالى « فصبر جميل » 
وقوله « معاع قلیل » لابد من تقدبر عذوف ولا سبیل الى أن یکون له معنی 
دونه سوام کان فی التزبل أو فى غيره فإذا نظرت إلى « صر جيل » 
فى قول الشاء : 

بسكو إلى جلى طول السرى صبر جيل فكلانا مبتلى 

وجدته بقتضى تقدر _ذوف كا إقتضاه فى القن يل » وذلاك أن الداعی إلى 
تدر الحذوف ههنا هو أل الاد الواحد لا فيد والصفة والموصوف 
حکم ما | حك الا الواحد ¢ ويل صةة لأصير . وتقول ل وحل : من هرا 


فيعول . ر دد هُ 8 هو رل ْ فتحد | الاصمار واحما لان الاسے الواح ے 


۳۹A‏ الحدف والاس قاط على وحهین 


لا فيد » وكيف بتصور أن ید الاسے الواحد ومدار الفائدة على إثيات أو ف 
وکلاها رقتضی شین : مثّبت وممبت له ومني ومنیی عنه . 

وأما وحوب ال اازيادة لمذه الجهة فكنحو قوم : بك أن تفعل 
وكنى بالّه . إن لم تقض زيادة الباء لم جد اكلام وجها تصرفه إليه وتأويلا 
تتا وله عليه البتة » فلا بدللت من أن تقول : إن الأصل ك أن تفعل وک ايله . 
وذلك أن الباء إذا كانت غير ءز يدة كانت لتعدية الفعل إلى الاس ولیس فى 
« حك أن تفمل » تمده باااء إلى حسيبكت . وسن ان ان بصو ,أن شعمدى إلى 
امبتدأ فل والمبتدأ هو العرى من الوامل اللفظية ؟ وعكذا الأءر فى « كني » 
أ9 قوی ۾ ودلاک أن الا الداعل عليه الياء فى عو D‏ کی ر بد » فاعل کا ¢ 
وعال أن تعدى الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء > ف الفعل من الافتضاء 


لغاعل ما لا حاجة معه إلى متوط وموصل وممد فاعرفه » واه عل بالصواب . 


( تم الکتاب والجد ف ) 


فور س مہا حث کتاب أسرار البلاغة 

دة 

وك مقدمة الكتاب وفما تحقيتى معنى البلاغة وتقضيل كتب عبد القاهر 
عل_كتب المد وآمثا لما س وتنبمات لفراء الطبعة الثانية . 

مقدءة اللصنف وفما أن القصود بالكلام العانى ومحث السجم والتجئيس . 

٤ء‏ القول فى التجنيس . 

۰ رط استحسان المجناس والسحع . 

. آمل التحنيس امسن والقبيح‎ ٣٥و‎ ١٢ 

. فصل فى قسمة التحنيس وتنو يعه . الاستعارة والقطبيق‎ ٤ 

۷ تعقيى كون حسن الكلام بالعانى لا الألفاظ . 

۹ بیان كيفية اتفاق المعانى واختلاف| وأبنية اجتاعها وافتراقها أ , 

و اشتراك اللات فى التحوز وأنفراد العربية . 

۷ الاعتبار بترحة الاستعارة . 

۳۲ القول فى الاستعارة الفيدة . 

٤ء‏ فصل فى تقس أخر للاستعارة المغيدة . 

پ٣‏ الاستهارة والتطبيی . 

3 ر الختلفة الحنس والأنواع . 

OAs &‏ و القريبة من امه . 

“كو*“ « ل وحه أاشبه فيه حغیقی . 

۸ اليفرقة ين نوع الاستعارة فى الجاس . 

. وحه الشبه العقلى فى الا ستمارة‎ “rya 

٤٥و٤‏ تبيه ما بصلح به الناس أو الكلام باللح . 

٦ه‏ اشيه الممقول بالأءقول . 


فهر س مباحث كتاب أءمرار البلاغة 


اعتراض على أن تعزيل الوجود منزلة العدم وعكسه ليس من حديث التشبيه . 


فصل فى النشبيه للاشترال فى نفس الصفة وفى معَتضاها . 


۳۷: 
u 

مقي معنى الفنى والفةر . 

۸ 

التشبيه الذى بحتاح إلى التأويل . 

۷۸ 

. فى وجوه الشبه المنتزعة من شىء أو أشياء‎ « ٠ 
. النشبيه المقود على ارين ولس بتمثيل‎ ۲ 
. فصل فی حال انتزاع الشبه من الوصف‎ ۴۳ 
. حٹ دقیقی فی نميل حال الود با لجار محم ل أسفاراً‎ ٤ 
. فروق بین النشبیه والمثیل‎ 

۰ وجوه الشبه فى ججمل مرن المثيل . 

. المثيل فى المدح والذم وأمثلتما‎ ١ 

4 « فى احاح والافتدار والاعتذار . 
٥‏ هد(« ف‌الوعظ . 

« فى ضروب الكلام الختلفة . 

۹۸ تعليل بلاغة الكلام بتأثيرها فى النفس . 
٠‏ الفرق بين تأثير الكلام فى المثيل وعدمه . 
٠‏ أسياب فوة تأثير المثيل وعلله النفسية . 
سب تأثير المثيل فى ضر بيه . 

. زيادة تأثير المثيل بالأمثال المشاهدة‎ ٠ 

۸ نعليل دقيق جليل »› فى فاسفة المثيل . 

. تأثير اختلاف الجنس بين المشبه والمشبه به‎ ٠ 
. جعل المثيل الشىء كمدمه أو ضده‎ 1: 

. مآخذ المثيل من الموجودات‎ ١١ 

۱۱۸ 


فصل آخر فى الفرق بين المثيل الدقيقى والتعقيد . 


فور س میا حت کټاب اسرار اليلإغة 


ج 

. التعقيد والكلام البليم لوقف على دقة الفسكر‎ ٢ 
. مكانة ما لا درك إلا بالءب‎ 

. سبب قبح اكلام المعقد‎ ١ 

۰ رط حسن التأ ليف بين حتانی خاس . 

۲١‏ الزشبيه المتوقف على دقة تالكر 

۸ الادراك الاحالى والتفصيلى الذى هه التفاضل . 
٠‏ النشبيه القمصيل التوقف طى دقة الهكر 

العبرة والتغصيل فى روب النشميه والمثيل . 
٤و۷‏ التفصيل لدقان الذشييه ا کی 

. التشبيه فى اميأ الت تقم عاما الجركات‎ ٠۹ 
. ۸و امم بين الشكل وهيثة الركة فى التشبيه‎ 
. ماز شه میات ال ركه والسكون‎ ۲ 
. النفغیس بشذل بكثرة الاستمال‎ ۹ 

۸ فلب التسنيه . 

۹ الھلے ا و المكس فى طرفي الزشبيه . 

. رد الزرء اى الأصل ف المثيل وعکسه‎ ۹٩ 

٢‏ القياس فى التشبيه ونشيه القيقة باحاز. 

. جمدل الفرع أصلا فى التشبيه وعكسه‎ ٠ 

۷ وء ۲۲ فصل فى الفرق بين الاستمارة والمثيل . 
۸ الاستمارة والميالفة ف اتشيه . 


۰ صاع أ عام وساد دوفه . 


۴ ناء الشعر والاطابه على التخييل لا امقول 
۲٣۲۲۳۹‏ من قال خير الشعر أ كنذبه وصده . 


۳۷1 


ToY 


YoA 


فهرس مباحث كتاب أسرار البلاغة 
بيان أن الاستعارة لوست من التخييل 

التخييل الشبيه بالقيقة |١‏ أصله الشبيه . 

راعة ابن الرومى فى تفضيل الارجس على الورد . 
الفرق بين المعنى الحقيقى والتخييل . 

فصل فی نوع آخر من | علیل 

الأخذ والسمرقة فى التخبيل مع حسن القع ليل . 


۲۴ فصل فى التخييل غير لمليل . 


۳۹۸ 
۲V 
۲۷٦ 
VY 
۹۳ 
۳۲ 
۳۱۹ 
۳۳۹ 
° 

4Y 
۳A 


عود على ادعاء الحاز حقيقة 
بٿاء الا ستعارة والتخييل عل تماسی الذشبيه : 
فصل فى الفرف ائ الذشبيه والاستعارة 
« « الاتفاق فى الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة . 
« « حدى القيقة والحاز. 
« « الجاز المقلى واللغوى والفرق ينما . 
« منه فی ما فيل فيه إنه استعارة ولیس کذلات بل 
المحاز المقلى واخاز الاذو ی ومنةك الا ستعارة 
ذک احاز 9 بان مسذأھ و ھ424 وکو نه اع دن الاستعارة . 
مد الخاز و <د4م4ته ومکان الا ستمارة مه ,. 


هو حهيمه . 


۳ 


کون تس الععلى فى الجل لا المفرداٽت . 


۲ فصل فى الحذف والزيادة وهل ها من الجاز أم لا . 


۳۹١ 


بيان أن الحذف والاسقاط على وحهين . 
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